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  إهداء
  

  والدي الكريمين اللَّذَين غرسا فيَّ  العلم والعمل والطُّهر والنقاء.إلى 

  والخلود في دار البقاء. إلى روح أمي  المرفرفة في فراديس الجنان

  إلى زوجتي الكريمة التي وقفت معي وآزرتني في حياة الحُب والوفاء.

  م الأصفياء.إلى إخواني وأخواتي  وزملائي في الدم والنسب والعل

  إلى أساتذتي ومشايخي ومعلمي   المبجلين الأعزاء.

  خير الجزاء. إلى روح الشاعر الأمين أحمد تغمده االله برحمته وجزاه

  إلى هؤلاء جميعا أُهدي ثمرة جهدي عربون محبة و إخلاص وصفاء.

 يوسف  



  

  شكر وعرفان
  

  يحـي بـن بهـون   أَتقدم بالشكر الجزيل للمشرف الفاضل الـدكتور  

  حاج امحمد الذي رافقني في مسيرة هذا البحث حتى بلوغ تمامه. 

السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشـة الـذين    إلى و

  تكبدوا عناء قراءة هذا البحث وتقييمه  في كل صغيرة وكبيرة.

إدارة دار القرآن الكريم بمؤسسة الشيخ عمي سعيد التي فتحت إلى و

أبوابها للتفرغ العلمي، ووفرت لي جوا هادئا للعمل الحثيـث والبحـث   لي 

  الأكاديمي.

مكتبة معهد الإصلاح بغردايـة التـي منحتنـي فرصـة     إلى و

  الاطلاع على أمات كتبها، والعمل بها في إطار البحث.

  وأقول لكل من ساعدني في مسيرة البحث العلمـي شـكرا جـزيلا،   

  !يشكر االلهفمن لا يشكر الناس لا 

يوسف  
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الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليـه   الحمد
  وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

المتذوقين للأدب، بما يحمله مـن مضـامين   في نفوس فإن للشعر العربي مكانة جليلة  وبعد
الامتداد الـزمني  بصحة هذا القول  ونثبت؛ معبرة ونغمات موسيقية عذبة ورسائل تربوية موجهة

الطويل للشعر العربي من لدن العصر الجاهلي إلى العصر المعاصر، وما تبعه من نزعات تجديدية على 
ت المكتبـات العامـة   رفي بحوث ودراسات أثْ المتمثِّلةلنقدية مستوى التشكيل الإيقاعي أو النظرة ا

إلى الشعر باختلاف أشكاله؛ ذلك لأنـه   زادت قيمةًبشكل عام والأكاديمية منها بشكل خاص، و
في زمن عز فيـه  ، وما أحوج الناس إلى الإصغاء لمشاعرهم ومشاعر غيرهم لغة العواطف والمشاعر

الناس عن واقعهم  دعفبعواطف، ووقع الاهتمام بوسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة؛ الإصغاء لل
  .المعيش واستبدلوه بواقع افتراضي وهمي

ولهعر جعلني أوعيد للأدب ى قديم في نفسي تجاه الشقول هذا القول، ولعلَّه سيشفع لي، وي
البعيد حتى عن الخيال الذي يعطـي للإبـداع   ذوقه وحسه وشاعريته بعدما ضاع في ظلام الوهم 

نعيد للأدب العربي بشكل عام والجزائري منه وقد حاولنا جاهدين أن  مكانته ويقوي العقل ملكته،
؛ حيث ، وهو السبب وراء اختيار هذا الموضوعبشكل خاص قيمته بالدراسة والبحث والتمحيص

وتجد في واقعهـا البحثـي    ؛لد بين الفينة والأُخرىوالتي تكان اهتمامي ولا يزال بالمدونات المحلية 
، ولضعف الجانب الإعلامـي  لصعوبة الانطلاق في عمل جديد من جهة ؛والأكاديمي فراغا رهيبا

العمـل في  ؛ ولذلك أخذت العزم علـى  من جهة أُخرى الذي يشهر بالمخرجات الأدبية الجديدة
سهمت مع بعضـها في  أنَّ الجهود الحثيثة للبحث العلمي إذا لمسقط رأسي إيمانا مني بأالإطار المحلي 

تنوير زوايـا  ب -كدارسين وباحثين-م جميعا سهِنشر الأعمال المحلية كلٌّ من زاويته؛ فإننا بذلك سن
؛ ونتيجـة  مظلمة من أدبنا الجزائري باختلاف جهاته الجغرافية شرقه وغربه ووسطه وشماله وجنوبه

تنصب في خدمة هذا الرأي؛ فعملت في مرحلة الليسانس على دراسـة  لذلك كانت بحوثي كلها 
كانت الدراسة بعنوان "الشعر حيث  -على غرار مفدي زكرياء-شاعر مغمور في الشعر الثوري 

على النهج نفسـه في مرحلـة   "، وواصلت الروابي الحمر نموذجاديوان  ح خباشةالثوري عند صالَ
دواق  يمانلَسم لمفي ديوان سقوط قمم ومهازل أُ بعنوان "الشعر السياسيالماستر؛ فأنجزت رسالتي 

في الدكتوراه؛ فقمـت  كوين دتني الفكرة نفسها في مرحلة الت، وراو"موضوعاته وخصائصه الفنية
الذي تحتفي به ولاية غرداية من تنوع لغوي عربي ومازيغي،  ببحوث عديدة تعرضت للثراء اللغوي

واصل المسير مع العهد الـذي  لأ حفزتني؛ ت ببعضها في عدة ملتقيات وطنية وأيام دراسيةوشارك
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و: ( قطعته مع نفسي، وتزامن ذلك مع صدور ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" للأمين أحمد بن يحي
: ؛ وهو عبارة عن قصائد شعرية متناثرة قام بجمعها وتحقيقها الأسـتاذان )م2009ت:  -م1969

خرازي مسعود وابن ادريسو مصطفى؛ ولهما جزيل الشكر على خدمة الأدب الجزائـري عامـة   
رحمه -الأمين أحمد  فتحا مبينا لي؛ وخاصة بعدما قرأت قصائد فكانت تلك المدونةوالمحلي خاصة؛ 

البحث تكونت لدي فكرة فبشغف، ورأيت بأم العين ميله النقدي وطرائق إبداعه الشعرية؛  -االله
 -م)2019-م2009(في ذكراه العاشـرة لوفاتـه   - له علَّها تكون وفاءً ؛صائدهفي ق قفيه والتطبي

موضـوع   ستقروقد ا؛ هما سلوكا وواقعافعتورِ نا الذين قضوا نحبهم في سبيل العلم والأَدبئلأدباو
  على العنوان التالي:  بناءً على ما تقدم البحث

  أسلوبية دراسة  الأمين لأحمد" نتصالَح الأَيدي مدوا" ديوان
محفزات قوية للبحـث،   وأسباب أُخرى علمية وذاتية ،وكان لتلك الأسباب الآنفة الذِّكر 

في عمل محلي يجعل منه عملا عالميـا  كشف الرؤى الجمالية والسمات الأسلوبية  في: كمن أهميتهات
الإحصاء في رصد المقارن، وكذا المنهج و يالوصفالمنهج المنهج الأسلوبي  فقبمنهجه النقدي، وقد را

  .من زاوية نظر الباحث تفسيرهو هتعليلذلك و تحليل الأسلوبية وتعدادها بلغة الأرقام، ثم ةالظاهر
الا للبحث، وتعتريها فع مثِّل منهجاإشكالات أساسية ت لىالإجابة ع ه الأطروحةاول هذتحو

ما هي القيمـة  نغوص في البحث للإجابة عنها، وتتجلى في الأسئلة التالية: تجعلنا إشكالات ثانوية 
نة مدة لمدومات البارزة في شـعر   ؟ وما هيضوء الدراسة الأسلوبيةفي  وا الأيدي نتصالحالعلميالس

  تفسيرها؟كيف يتم و ؟تكرارهال علِّن بمو؟ الأمين
ا فيها أسـباب اختيـار   مادة البحث على مقدمة بين قسمناهذه التساؤلات  لىوللإجابة ع

المنهج المعتمد في الدراسة، ثم تمهيـد وسمنـاه: تعريـف    الموضوع وأهدافه وإشكالاته وصعوباته و
ثنا فيه وتحد البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول ناعالمنهجية والنقدية، ووز ااالأسلوبية وإجراء

تناولنا فيه الإيقاع الخارجي المتشكِّل مـن البحـور والأوزان والقـوافي،    ف ،عن المستوى الصوتي
واستعرضنا في جداول رقمية محاور الديوان الثمانية وأحصينا رويها باختلاف مخارجها وحركاـا  

لى الإيقاع الداخلي وتحدثنا فيه عن الأصوات المهموسـة  عنا بتعليل ذلك وشرحه، ثمَّ عرجنا وقم
إلى الأصـوات  التي ظهرت في قصائد الأمين وأعطينا نماذج لها مع تحليلها وتعليلها، وبعدها انتقلنا 

منا نمـاذج شـعرية   ن، وقدذُالأُ على مستوى عٍقْه من وثُحدوما تإيقاعها اهورة وبينا مخارجها و
أسلوبية في مقدمات القصائد ووسطها وايتها  ةمنا ظاهرة التصريع التي ظهرت كسِلذلك، ثم أبرز

ا ونسبها المئوية، وتحدثنا كذلك عن التكرار الذي امشفعين ذلك بعدد تكرار ؛وفي مجملها كذلك
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عن  شكَّل ظاهرة بارزة على مستوى الفونيم والمد والكلمة بتنوع أشكالها اسما وفعلا وحرفا؛ فضلا
تكرار اللازمة في ثنايا القصائد الشعرية؛ إضافة إلى التقسيم الصوتي، أما المستوى الصرفي فقد كان 

أبنية الكلمة ودلالاا في سياق النص، وفيها أحصينا صيغ التفضيل وصيغ الأفعال المتنوعة  لدراسة
 قديم أمثلة شعرية توضـحها وتبينـها  وصيغ المبالغة والصفة المشبهة بعد تعريفها تعريفا موجزا وت

نا إلى الأسلوب الإنشائي وأساليبه وأغراضه ودلالاته، والتنـاص  في الفصل الثاني تعرضتطبيقيا، و
والصـور   وكان له نصيب أوفر في ديـوان الأمـين،   بأنواعه القرآني والحديثي والأدبي والتاريخي

بنيـة التركيـب الاسمـي    ، وكذا والتقديم والتأخير بداليستالتي ظهرت بفعل الانزياح الا الشعرية
هما الأسلوبية، وتناول الفَصل الثالث الحقول الدلالية وإحصاء الوحدات يوالتركيب الفعلي ودلالت

 نارضالبحث بخاتمة ع نا، وذيلالمعجمية البارزة في الديوان، وكذا الترادف والتضاد والمشترك اللفظي
للمصـادر   وفهـرسٍ  تعريفي بشخصية الأمين وحياته، ، وملحقٍفيها أهم نتائجه التي توصلنا إليها

  .وجزئياا التفصيلية وآخر للموضوعات ،والمراجع المتبعة في البحث
من خلال عملية  رئيسوقد اعتمد البحث أساسا على المنهج الأسلوبي؛ حيث كان المحرك ال

المنهج الإحصائي الذي اعتمدنا  فقهالتحليل والتعليل لأبيات الأمين أحمد وقصائده الشعرية، وقد را
ستعينين في ذلك بالحسابات الرقمية والنسب المئوية والجـداول  عليه في رصد الظواهر الأسلوبية م

النصوص الحاضرة بالغائبـة وأوجـه   التوضيحية، كما اعتمدنا أيضا على المنهج المقارن في علاقة 
  المقاربة والتداخل فيما بينها.

عمـل   بصعواجهتني في البحث هي ضغط المدة المقررة بثلاث سنوات؛ إذ يوأهم صعوبة 
؛ فضلا قصيدة )35(وثلاثين  ازة وتطبيق منهج في ديوان يضم خمسبحث متقن في هذه المدة الوجي

نظريـة  آرائه النقدية، واختلاف النقاد في تجسيد ذلك في رؤاهم العن تضارب المنهج الأسلوبي في 
ل تحليلا بلاغيا صرفيا وآخر لسانيا وآخر يمزج بينهما، وثمـة آخـرون   ؛ إذ هناك من يحلِّوالنقدية

يخلطون بين مدارس الأسلوبية التعبيرية والإحصائية والوصفية والبنيوية؛ وهذا مما يجعل الباحث في 
ن أمره؛ فاهتديت إلى رأي الدكتور فاتح علاَّق الذي يرى بـأنَّ الأسـلوبية أسـلوبيات،    حيرة م

وض في هذه الاختلافات النقدية، لكني أبديت رأيي فيما رأيت فيـه  الخوحاولت جاهدا في عدم 
آوتني إلى رحاب جامعة الحسن الثاني  ، خاصة وأني استفدت من منحة قصيرة المدىضرورة ملحة

النقديـة الأسـلوبية   البيضاء المغربية، وكانت فرصة للقيام بأوجه المقارنة بين الدراسـات  بالدار 
واستخلاص أبرز أوجه التشابه في التحليل الأسلوبي، وتجنب أوجـه التـداخل    الجزائرية والعالمية

  .المتباينة قدر المستطاع
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التحليل الأسلوبي للخروج بنتـائج  وفي هذا الإطار اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع في 
البحث الأسلوبي معاصرة وتراث لرجاء عيد، الأسلوبية وتحليل الخطاب  فعالة في البحث كان أبرزها:

مد مفتاح، والتفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التـراث  عياشي، وتحليل الخطاب الشعري لـمحلمنذر 
وفي تحليل الخطـاب الشـعري   سامي محمد عبابنة، ل النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث

  وغيرها من الدراسات والمؤلفات في مختلف مجالات التنظير الأسلوبية وتطبيقاا. ،لفاتح علاَّق
 ثم لا ننسى؛ بلوغ تمامه حتى قنا إلى إتمام هذا البحثيوفاالله عز وجل أن  سألوفي الأخير ن

الذي رافقني طيلـة هـذا البحـث     الدكتور يحي بن ون حاج امحمد الأستاذ المشرف أن نشكر
بنصائحه القيمسندا في جزئيـات البحـث المختلفـة،     ومن كان لي، ديدةة وإرشاداته السعونا و

صـاحبه   لـديوان  اقحقِّم بوصفه يوقف معمسعود خرازي الذي : وأخص بالذِّكر منهم الأستاذ
في دراسة الأدب الجزائـري قديمـه    امتخصص اوناقد اشاعرونه لي تجربته لكَ مدالأمين وأ المرحوم

ليفيـدني بالمصـطلحات   وحديثه، وكذا الدكتور بن سمعون سليمان الذي كنت أتردد عليه مرارا 
، والشكر موصل لأساتذة قسم اللغة العربية وآداا بكليـة  تنظيرا وتطبيقاالأسلوبية التي خبر فيها 

فلـهم منـا    مةواللغات لجامعة غرداية الذين جلسنا يوما إليهم وأخذنا من معلومام القيالآداب 
اد مـن أفـر  ، وإلى كل من وقف معنا من قريب أو بعيد في سبيل إنجاز هذا البحث جزيل الشكر

التفاؤلية للمضي قـدما في  وكلمام  بتشجيعام المحفزةعائلتي وزملائي وأحبائي الذين ساعدوني 
ص الدعاء جزاهم االله مـن  لوإلى جميع من ساندني ولو بالكلمة الطيبة وخا، خدمة البحث العلمي

  .اعم المهيمن خير رهحسناهم خيرا، وكان لَ
ويأخذ بأيـدينا إلى مـا فيـه     ،واالله نسأل أن يوفقنا ويهدينا إلى ما فيه خير البلاد والعباد

إنه قريب مجيب الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصـفون وسـلام علـى     ،صلاحنا ونجاتنا
  المرسلين والحمد الله رب العالمين.

 يوسف بن سليمان باعمارة  
  ـه1439ذي الحجة  23ثلاثاء آت مليشت (مليكة العليا)/ غرداية يوم: ال

 م2018سبتمبر  04
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  ا النظرية والمنهجية ودراساا النقديةاالأسلوبية وإجراء
أنَّ بحثنا يتعلق بتطبيق الأسلوبية على الخطاب الشعري عند الأمين؛ كان لابد أن نتعرض  بما

للمصطلحات النظرية، والإجراءات المنهجية لها، والدراسات النقدية التي تناولتها؛ لتكون لنا نظرة 
  معمقة في تناول الموضوع من الزاوية النظرية والتطبيقية.  

  غة واصطلاحا:تعريف الأسلوبية ل - 1
 لغة:  - أ

يكاد يتفق جمهور من الباحثين والدارسين على التعريف اللغوي المعجمي للأسلوب الـذي  
جاء به ابن منظور، وما نظرتي لهذا الرأي من فراغ؛ بل متولدة عما طالعته من كتـب تؤسـس   

ا: "السـطر  للأسلوبية تنظيرا، أو تعمل ا تطبيقا، فقد وردت هذه الكلمة عند ابن منظور على أ
من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب: الطريق، والوجه، والمذهب، ويجمع على 

، وفي 1أساليب، والأسلوب بالضم: الفَن؛ يقال: أخذ فلان في أساليب من القول؛ أي أفانين منـه" 
 معالجة الفرنسي؛ تعددت تعريفات الأسلوب، واختلفت مجالاته؛ فهو طريقة )Le Robert(معجم 

للكتابة، كما أنـه منـهج المؤلِّـف والرسـام،      الجمالية فني، وهو المادة عمل في والنماذج المادة
   .2والأسلوب هو الطريقة المتبعة في نظم الحياة والمعيشة

  اصطلاحا:  - ب
 ،style أسـلوب  جـذره  مركب دال هي: نقول الأسلوبية، لمصطلح امل التعريف وفي

 االات؛ تتعدد وفيها الصناعي، المصدر تركيب على المبنية العلوم مختلف مثل ،ique"ية" ولاحقته
 التأثيريـة  الوظيفة إلى التوصل ثم ومن البلاغي، والبعد الأدبي بالبعد اللساني الجانب فيها يمتزج إذ

 مـن  المنطلقة المعروفة اللساني التحليل مستويات على المبني الأسلوبي التحليل من المستلهمة الجمالية
 .3الدلالة إلى وصولا والتركيب الصوت

 النفسية والأسلوبية التعبيرية، الأسلوبية: منها ومختلفة؛ عديدة أقسام إلى الأسلوبية وتتفرع 
  4...الأدبية والأسلوبية الإحصائية، والأسلوبية البنيوية، والأسلوبية

                                                             
  .420م، ص: 1994، 03لبنان، ط -ينظر جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة "سلَب"، دار صادر، بيروت  1

2 le robert, ed: Silke Zimmermann et Laurence Laporte, paris,2011,p:157.     
   33-32-31، ص: 2006، 05لبنان، ط  -ينظر عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد، بيروت 3
  .88م، ص: 2009-هـ1430، 02، دار جسور، الجزائر، طمناهج النقد الأدبي ،يوسف وغليسيينظر  4
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ومن بين الإجراءات المهمة التي تعتمد عليها الأسلوبية: الإحصاء؛ بل هناك من يفرد لهـا  
بنتائج علمية دقيقة؛ بناء على  -في الغالب-قسما خاصا بعنوان: الأسلوبية الإحصائية لكوا تخرج 

أرقام وحسابات مضبوطة؛ "فللإحصاء جانب مهم في تطبيقه على بعض مناحي النص الشـعري،  
ولاسيما رصد الكلمة التي تثير الانتباه بدءا؛ وخاصة إذا تكررت في النص ذاته، الأمر الذي يؤدي 

بدء،  إلى إكساا قيمة أسلوبية لا عبر تكرارها فقط، وإنما هي تكتسب القيمة الأسلوبية بادئ ذي
  .1ومن تمَّ تعزز هذه القيمة عبر التكرار"

  الأسلوبية والدوائر الثلاثة: اللغة/ البلاغة/ النقد: - 2
  اللغة:  - أ

يختلف الأفراد في استعمال اللغة، حيث إنَّ اختلافات مواقفهم الشعورية تعتـبر إحـدى   
أسباب نشوء علم الأسلوب؛ إذ ظهرت خلال القرن الثامن عشر فكـرة جديـدة مؤداهـا أنَّ    

 "بيفـون الأسلوب يعكس شخصية صاحبه، وذلك ما تنطق به عبارة الكاتب واللغوي الفرنسـي  
BUFFON ":م) 1788:ت -م1707(و" le style c'est h'omme  "؛  2الأسلوب هـو الرجـل

فالاختلاف يكمن في اختيار المفردات والجُمل، ثم كيفية تركيبها من الجانب النحـوي والصـرفي   
  والصوتي والدلالي.

فعلاقة الأسلوبية بعلم اللغة علاقة تلاَحمٍ؛ تتجلى في الاعتماد على علم اللغـة الحـديث،   
الإجراءات والمنطلقات والأدوات والمناهج؛ فالأسلوبية تنطلق في تحليلها للعمل الفـني  وتستمد منه 
  .3من بنية اللغة

وفي هذا الشأن يرى د. محمد عياد أن النص الأدبي نص لغوي لا يمكن سبر أغواره وتحليل 
  .4العلاقات اللغوية دون النظر في البناء اللغوي للنص مفردات وجملا ودلالات

المنطلق يمكننا أن ندرك العلاقة التي تصل الأسلوبية بالنص الأدبي بشكل عـام أو   من هذا
باللغة بشكل خاص؛ من حيث هي إمكانية من بين الإمكانات المتعددة، التي تستطيع التعامل مـع  

                                                             
  .53، ص: 2002، 01المغرب، ط -لثقافي العربي، الدار البيضاءحسن ناظم، البنى الأسلوبية (دراسة في أنشودة المطر للسياب) المركز ا 1
  .11م، ص: 1986ينظر شفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، (د.ط)،  2
  .39، ص: 2014، 01الأردن، ط -أيوب جرجيس العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد 3
  .124، ص: 1981، 02، ع: 01مجلة فصول، م الأسلوبية الحديثة، ،محمد عياد 4
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 القصيدة الشعرية كَنسق مركَّب، مبرِزة سماا الأسلوبية إذ تتجلى من خلال بنيتها السطحية الـتي 
  .1تجمع كل ما تعلق بالنسيج اللغوي للنص المدروس

 البلاغة:  - ب
للبلاغة علاقة وطيدة مع الأسلوبية؛ وقد اعتمدت عليها الدراسات الأسلوبية في كثير مـن  
   ا عقيمة وصـلت سـنالمباحث والقضايا والمظاهر، فهناك من رآها الوريث الشرعي للبلاغة وأ

في كتابي: البلاغة الأسـلوبية للـدكتور    -سبيل المثال لا الحصر على-اليأس وقد جاء هذا الرأي 
هزبش بليث، والبلاغة الأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب، ويرى هؤلاء أنَّ علم الأسلوب قـد  

  ملأ الفراغ الكبير الذي تركته البلاغة.
علـم  ، أنَّ "الأسلوبية ومنهج الصـناعة القرطـاجني  "في كتابه  2يحي المذحجي ويرى د.

الأسلوب علم وصفي حديث يختلف اختلافا كبيرا عن علم البلاغة القديمة؛ الذي هو علم معياري 
قديم يعتمد على قوانين منطقية مطلقة، والأسلوب يبحث في إبداعات الأديب وقدراته داخل النص 

  .الإبداعي، في حين أنَّ علم البلاغة يبحث في ما ينتج نصا إبداعيا بشروط مسبقة
وعلم الأسلوب يدرس النص من خلال الانزياح، أما البلاغة فتدرس عدول الكلمة عـن  
معناها المعجمي في إطار علم البيان أو عن معناها الحقيقي الذي خرج إلى غرض بلاغي في علـم  

  المعاني، وتقوم البلاغة على الشاهد أو المثال؛ بينما تعالج الأسلوبية النص كاملا.
ينهما على أساس أنَّ البلاغة تساعد على اكتشاف الصور الفنية والوجوه وهناك من جمع ب

البلاغية الَّتي تثري النص الأدبي وتغنِيه، وهنا تتقاطع مع الأسلوبية في الجانب المنهجي فيما يتعلـق  
  بالتحليل والانزياح والتقديم والتأخير...

ما وهناك من يرى أنَّ الأسلوبية بلاغة جديدة تل ما وصلت إليه البلاغة القديمة؛ طالما أكم
  يدرسان الأسلوب الفردي ويعملان على تقييمه.

أَنْ تتعايش البلاغة والأسلوبية بوجـه مـن    3ويرى صلاح فضل في كتابه علم الأسلوب
  .4التكامل لا التوريث، وبعث نمط جديد يواكبهما معا

                                                             
المغرب، ط  -، الخصائص الأسلوبية للنص الشعري مرتكزات نظرية ومحاولات تجريبية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكشعبد الحكيم المرابطينظر  1

  38، ص: 2014، 01
  43، ص: 2004/2005الرباط،  -رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس  2
  .157/158ص:  م،1998ه/1419، 01مصر، ط -مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة علم الأسلوب ،صلاح فضلينظر   3
  .40/41/42، ص: مرجع سابقالأسلوبية في النقد العربي المعاصر،  ،أيوب جرجيس العطية  4
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  النقد:  - ت
ه ثم يحكُم عليه؛ فالدراسة الأسلوبية عملية نقديـة  النقد يشرح الأدب ويفسره ليسهل فهم

ترتكز على اللغة والبلاغة وتبحث في الأُسس الجمالية لتحكم عليها وتعلِّق وتنقد، "وأقوى مظهـر  
  .1اكتسبته علاقة النقد الأدبي بعلم اللغة كان مقرونا بعلم الأسلوبية"
وإن -مالية وإيصالها إلى القـارئ  فالأسلوبية والنقد يتكاملان معا في اكتشاف الجوانب الج

والنقد يحلِّل المستويات الأسلوبية من صوت ولَفْـظ   -اختلفا في الأدوات والتصورات والكيفيات
وصور ويكشف فيها جوانب الإبداع والتميز ويوصلها إلى القارئ بصورا الحقيقيـة. وجـاءت   

مه، وإخراجه من دائرة الانطباعية والمعياريـة؛  الأسلوبية وقامت بترشيد النقد الأدبي وتثبيت أحكا
رغم أنَّ لديهما صلة وثيقة في قراءة الإنتاج الأدبي؛ فكل منهما يصف، يحلِّل، يركِّـب، يفسـر،   

-والفرق بينهما أنَّ الأسلوبية تسعى إلى اكتشاف السمات اللغوية وتحكُم وفقها؛ بينما يميل النقد 
تقرأ النصوص الأدبيـة   -إذًا-جية والذوق الفني والشخصي؛ فالأسلوبية إلى العوامل الخار -غالبا

  .2قراءة لغوية نقدية؛ ولذلك يرى جيرو أنَّ: "الأسلوبية عصبها النقد، وبه قوام وجودها"
فإذًا ترفض الدراسة الأسلوبية الأحكام الشخصية، وتقوم على التحليل والتعليل وتستنجد 

  . 3مبالإحصاء من أجل التقيي
  منطلقات الأسلوبية: المبدع/ النص/ القارئ: - 3

لَم تبدأ الأسلوبية من فراغ؛ بل اعتمدت على عناصر البلاغة العربية القديمة التي تتكئ على 
  ثلاثة عناصر وهي: 

 المبدع:     - أ
يعتبر المبدع المحور الأساسي في عملية الإبداع الأدبي؛ لأنه هو المنتج للنص الذي يصـيغه  

  فنية جمالية ليصل إلى المتلقي مبلَّغا من خلال الرسائل والوظائف التي يريد تحقيقها.بطريقة 
ويختلف المبدع عن الإنسان العادي؛ لأنَّ هذا الأخير يستعمل اللغة بطريقة عفوية غرضـها  
التوصيل والإبلاغ؛ ولذلك تخلو من الفنية والجمالية؛ أما المبدع فإنه يوصل الفكرة إلى الآخـرين  

                                                             
  .201، ص: 1999، 01المغرب، ط -الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة، ،محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرينظر  1
  .178م، ص: 1993، 03مصر، ط -البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، الاسكندرية ،رجاء عيدينظر  2
   .45ص:  ،1989، 01سوريا، ط -دمشق ، وزارة الثَّقافة السورية،نقدياالأسلوبية مذهبا ، محمد عزامينظر  3
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بالدرجة الأولى، محققا التشكيل الفني والرؤية الجمالية بدرجة ثانية، وبالتالي فهو يصـنع لنفسـه   
  أسلوبا لا يوجد عند الآخرين كما قال بيفون: الأسلوب هو الرجل.

وهذا الحديث عن المبدع والإنسان العادي هو استحضار لثنائيات سوسير؛ الـذي اهـتم   
دة على هيئة ذخيرة من الانطباعات، مخزونة في دماغ كل فرد من بالكلام واللغة؛ لأن "اللغة موجو

. ولم يوظف سوسير الأسلوب على 1أفراد مجتمع معين، أما الكلام فهو فعل فردي وعقلي مقصود"
  أنه من المستويات اللغوية؛ ولكن تلميذه شارل بالي صنفه ضمنها.

بِه وكيفيـة  ت الدراسات الأسلوبية نفسها مهتمة بومن هذه الزاوية وجدالأسلوب وصاح
إنتاجه؛ فكل أسلوب يعكس شخصية صاحبه وكيفية تفكيره. يقول د. محمد الهادي الطرابلسـي:  
"فالأسلوب هو طريقة المتكلم في التعبير والتفكير، وفي طريقة تصوره للأشياء، وفهمه لها، وكـل  

سائر الناس في الإنسـانية،  أولئك يخالف فيه الآخرين على نحو ما، وكما أن لكل إنسان اتفاق مع 
وفي الطابع الإنساني، فهو يخالفهم بمقدار ما يختلف وجهه وطوله وعرضه ولون بشـرته وذوقـه   
وخلُقه، وطبيعته عن سائر الناس في كل هذه الأشياء، فهو كذلك يخالفهم في أسلوبه اللغـوي...  

2ادية إلى شخصيته وذاتيته"لم من الأعلام الهومهما يكن من شيء، فإن أسلوب الأديب في لغته ع.  
 النص:  - ب

"شكل من أشكال الإنجـاز   تعددت التعريفات الاصطلاحية والابستيمولوجية للنص؛ فهو
وهو كذلك "مدونة كلامية تحدثُ في زمان ومكان، وـدف إلى   3اللغوي يقيمه نظامه الخاص"

  .4"التواصل والتفاعل وإقامة العلاقات الاجتماعية بين أفراد اتمع
فالنص نسيج من العلاقات المترابطة فيما بينها وهو إنتاج صاحبه أو مبدعه بطريقة خاصـة  

  وبأسلوب ذاتي؛ وتأتي الأسلوبية لتقيم العلاقة بين هذه المنطلقات وتبرز أوجه التقاطع معها.
يتشكل النص الأدبي من الصوت والكلمة والجملة والصورة، وتترابط فيما بينـها ترابطـا   

ليا تقاطعيا تشابكيا لينتج النص؛ وبالتالي يصل المبدع إلى الموضوع الذي يريد تشكيله وتقديمه تمفص
  إلى القارئ.

                                                             
  .32م ص: 1985، 01العراق، ط -ينظر فرديناند دي سوسير، علم اللغة العام، تر د. يوئيل يوسف عزيز، دار الآفاق، بغداد  1
  .280ينظر محمد الهادي الطرابلسي، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب، سلسلة الدراسات الأدبية، الجامعة التونسية،   2
  .120م، ص:2002، 01سوريا، ط -منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب  3
  .120م، ص: 1986، 02الجزائر، ط -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  4
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وهناك من يشبه النص بالعمارة؛ قالبها الأول هو الصوت، وأجزاءهـا وحيثياـا هـي    
ب وتتراكم لتل التي تترسايتها هي الجُمها وور الفنية، وحدكِّل النص.الكلمات والصش  

ومن المدارس التي نظرت إلى النص على أنه قيمة إنتاجية: الشكلانية الروسية التي تبحث في 
بغية الوصول إلى علمنة الأدب،  )immanence(العلاقات الداخلية للنص من خلال مبدأ المحايثة 

أو أدبية الأدب؛ وكذلك البنيوية التي تؤمن بموت المؤلف وتقدس النص، لأن المؤلـف سـيموت،   
  والنص سيبقى كبصمة صادقة لصاحبه.

وفي التراث النقدي العربي نجد اهتماما بالنص إلى درجة كبيرة؛ فمقولة "لكل مقام مقـال"  
  لنص؛ إضافة إلى استحضار القارئ وكيفية تأدية الخطاب إليه.دليل على الاهتمام بفَحوى ا

  القارئ:  - ت
فإليه يوجـه   -بعد المبدع-يعتبر القارئ المتلقي المباشر للنص؛ حيث يشكِّل طرفا ثانيا له 

الخطاب، وهو المقصود بالرسائل التبليغية واستقبال الكلام، ويعد أحد الركـائز الـتي اعتمـدها    
  الحديث عن المرسل والمرسل إليه....جاكبسون في 

وقد جاءت نظرية التلقي على يد أيزر وياوس لتعيد الاعتبار للقارئ الذي ظلمته الدراسات 
  السياقية التي اشتغلت بمحيط النص وظروف إنتاجه؛ فنسيت وتناست القارئ.

القـارئ  والقارئ هو الذي يبعث الحياة في النص؛ ذلك أنَّ المبدع أثناء كتابته يستحضـر  
  وظروفه الاجتماعية والنفسية والثقافية والأدبية لينتج النص.

وجاءت الأسلوبية وفسحت مجالا شاسعا للقارئ الذي يفكِّك النص ويؤثِّر فيه؛ فيعطيـه  
مستهلكا؛ بـل   -باعتبار النص-أبعادا جديدة وقراءات منفتحة، وذه الطريقة لا يصبح القارئ 

"إنَّ  ساهم القارئ في إثراء النص وإغنائه. يقول د. عاطف جـوده: يصبح منتجا؛ وذا الشكل ي
التعدد التفسيري لا يفقر النص، وإنما يثريه ويكشف عن آفاقه وأبعاده في سياق الثقافة المـتغيرة،  
ويفضي هذا التعدد إلى أنَّ النص لا يتضمن بالضرورة معنى ائيا يأخذ شكل بعد واحد مطلق، إنَّ 

  .1 وجود له بمعزل عن المركبات الذاتية للقُراء"النص لا
   

                                                             
  .138م، ص: 1989، 01عاطف جودة، النص الشعري ومشكلات التفسير، مكتبة الشباب بالقاهرة، ط  1
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  نظريات التحليل الأسلوبي: الاختيار/ التركيب/ الانزياح. - 4
 الاختيار:  - أ

ويعد نظرية أسلوبية مهمة جدا؛ حيث يبدأ من خلالها النقاد بالدخول إلى اختيارات المؤلف 
"محصـلة مـن الاختيـارات    وكشف جماليات ذلك الاختيار، ويرى صلاح فضل أنَّ الأسلوب 

  .1المقصودة بين عناصر اللغة القابلة التبادل"
 يقوم هِمن أسلوبي مكووالاختيار يبدأ من الكلمة فالجملة ثم النص، وبالتالي فإنَّ الاختيار م
عليه، وهو ذا يشبِه البناء الذي يختار مواده الأولية لتركيب شيء ما؛ فاختيار الألفـاظ تـرتبط   

  ا علاقة استبدالية على المحور العمودي الذي تبنى من خلاله الجُمل.بينهم
 التركيب:   - ب

وهو ضم الكلمات إلى بعضها بعضا بعد اختيارها؛ وتتم على المحور الأفقي، وبعبارة أخرى 
إسقاط محور الاختيار على محور التركيب، ولابد أن يكون هذا التركيب متناسقا مؤلِّفـا بعضـه   

لا ينتج أية دلالة متلائمة متناسبة للسياق، إضافة ن أن يكون التركيب مبعثرا؛ لأنه  يمكببعض؛ فلا
  إلى ذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب النحوي من معرفة ونكرة وتقديم وتأخير.  

  الانزياح:  - ت
ولهذا المصطلح تعريفات عديدة ذكرها د. عبد السلام المسدي في جدول تخطيطي؛ حيث 

كل مصطلح لصاحبه؛ على سبيل المثال: اختص مصطلح التجاوز أو الانزياح بــ"فاليري"  نسب 
والانحراف بـ"سبيتزر" والاختلال بـ"رونيه ويليك وآوستن واريـن" والإحاطـة بــ"بابتار"    
والمخالفة بـ"تيري" والشناعة بـ"رولان بارث" والانتهاك بـ"جون كوهين" وخرق السـنن أو  

. ومـن  2تودوروف" والعصيان بـ"أراقون" والتحريف لجماعة "مـو"...إلخ "تزتيفان  اللحن بـ
"عنصر أما مفهومه فهو خلاله يقع تفاجؤ أفق القارئ ودهشته فينتج لنا الجانب الإبداعي الجمالي.

ويجعلها لغة خاصة تختلف عـن اللغـة    وتألقها وتوهجها خصوصيتها يميز اللّغة الشعرية ويمنحها
  3.هو ابتعاد عن الكلام المألوف" L’écartا؛ لأن الانزياح إيحائي اعدوب اجمالي اتأثيرتنتج  العادية

  

                                                             
  .102، ص: مرجع سابقصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،   1
  .101، 100عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص:   2
  .45، 43: ، ص2003، 01ط ، الأردن،دار الكنديينظر موسى ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتـجلياا،   3



  

-19- 

  مستويات التحليل الأسلوبي: الصوتي/ الصرفي/ التركيبي/ الدلالي: - 5
تفضي دراسة مستويات النص اللغوية: الصوتية والدلالية والتركيبية باتساق وانتظـام إلى  

يدل على جمالية النص؛ وبالتالي تبيين قوة المبدع وشخصيته الفعالة إثارة المتلقي بالأثر النصي الذي 
  .1في إنتاج الأثر الأدبي

ويرى د. عبد الحكيم المرابط أنَّ القدامى عرفوا هذه المستويات تطبيقيا في دراسام التراثية 
ومقارنتـه  البلاغية والنحوية والنقدية؛ عبر دراستهم للأسلوب في ارتباطه بفهمهم للكلام الإلهـي  

، إضافة إلى اهتمامهم بالأسلوب الشعري، كما نجد هناك من يفرق بين الأسلوب 2بالكلام البشري
، وتطور الأسلوب ليدرس مستويات بلاغية في أغلبها؛ حيث تتبلـور  3البلاغي والأسلوب العامي

  على الشكل التالي:
 المستوى البديعي لأسلوبية النص الشعري:   - أ

قسمه إلى قسمين: البديع ومحاسن الكلام؛ وكل قسم منهما يتناول الموضوعات التالية وقد 
بالتحليل والتمثيل: الاستعارة، التجنيس، المطابقة، رد أعجاز الكلام على ما تقـدمها، المـذهب   

 ـ زل الكلامي، الاعتراض، الرجوع، حسن الخروج، تأكيد المدح بما يشبه الذَّم، تجاهل العارف، اله
لغرض الجد، حسن التضمين، التعريض، الإفراط في الصفة، حسن التشبيه، إعنات الشاعر نفسه في 

  القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، حسن الابتداء.
  :المستوى التركيبي لأسلوبية النص الشعري  - ب

 كر، الفصـل وتطرق إلى ثلاثة عناصر بلاغية مهمة؛ وهي: التقديم والتأخير، الحذف والذِّ
  والوصل.

  المستوى التخييلي لأسلوبية النص الشعري:  - ت
وقد تحدث فيه عن الصورة التي تعتبر ملمحا أسلوبيا مهما؛ ومن خلالها تتولد الكثير مـن  

  ؛ وكأنه إرهاص للمستوى الدلالي.من التأليفات اللفظية التي تنتجها المعاني انطلاقا

                                                             
ب الحديث، عـالم الكتـب الحـديث،    ينظر سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلو 1

 .239، 238م، ص: 2007، 01الأردن، ط -إربد

 .31م، ص: 1995، 01لبنان، ط -ينظر محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة ناشرون، بيروت 2
 م، ص:1985المغرب،  -مثل ابن البناء المراكشي في كتابه الروض المريع في صناعة البديع، تح رضوان بنشقرون، دار النشر المغربي، الدار البيضاء 3
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أنَّ التراث العربي النقدي القديم غني بملامح أسلوبية مؤطرة ويخرج في الأخير بنتيجة مفادها 
للنص الشعري؛ لكنها بطبيعة الحال لا ترقى إلى الخصائص الأسلوبية الحديثة، لأنَّ الأُولى نسـبية  

  .1سطحية، والثانية عميقة علمية
تعتـبر  ويذهب الدكتور سامي محمد عبابنة إلى عرض المكونات الأساسية للأسلوبية، والتي 

جوانب متواشجة ومتلاحمة تسعى لدراسة كل الجزئيات المتعلقة بالنص، ولا تتوانى عن تناول أيـة  
  جزئية؛ وتتمثل تلك المكونات في أربعة عناصر، وهي:

 ويتعلق بالجانب الصوتي والدلالي، ويشمل خصائص معينة.المكون اللفظي:   - أ
لخاصة الـتي تضـمنها نصـه، والجانـب     ويمثِّل رؤية الكاتب ا المكون المعنوي:  - ب

 الإدراكي، والموقف الحضاري والفكري له.
وهي التراكيب التي تثير خيال القارئ وتستثير جوانبـه العاطفيـة    المكون التصويري:  -  ت

والوجدانية، عن طريق الخروج عن الأصول الوضعية للاستخدام المألوف للغة؛ التي حملتها الصورة القديمة 
 بالصورة الفنية. - في المصطلح الحديث- ة من التشبيه والاستعارة وااز والكناية التي عرِفت المشكَّلَ

وهو ما ينجم عن التركيب النصي للألفاظ من: تقديم وتـأخير   المكون التركيبي:  - ث
 2وحذف وتكرار والتفات...

 الدراسات النقدية في المنهج الأسلوبي: - 6
وهي كثيرة جدا ومتنوعة من حيث الطَّرح والتحليل؛ لكنها مختلفة الآليات والإجـراءات؛  
وسنقدم عصارة تلك الدراسات فيما قام به الدكتور أيوب جرجيس العطية في الفصـل الخـامس   

بي المعنون بـ: الأسلوبية في الخطاب العربي وإشكالية الدراسة؛ من كتابه "الأسلوبية في النقد العـر 
المعاصر" وفيها قام بعرض الدراسات الأسلوبية السابقة وتوصيفها ونقدها، وتعد هذه الدراسـات  

  إسقاطا على المؤلفات التالية: 
شعر إبراهيم ناجي: الموقف والأداة للدكتور طـه وادي: وهـو أول كتـاب في     -

عينا بالجداول الرياضـية،  الدراسة الأسلوبية التطبيقية وقد اعتمد فيه على التحليل والإحصاء مست
كما درس السمات الفنية الخاصة بالشاعر، وتحليل استعمال البحور والتعليق عليها، والحديث عن 

                                                             
 .79...41، الخصائص الأسلوبية للنص الشعري، مرجع سابق، ص: عبد الحكيم المرابطينظر   1
  .117التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، مرجع سابق، ص: سامي محمد عبابنة، ينظر   2
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الأصوات اللغوية والتعليق عليها، واستنتج من خلالها أنَّ لها علاقة بالتحليل الأسلوبي؛ لأنه التـزم  
 والتراكيب).بالعناصر التالية:  (الصوت والمفردات والجُمل 

الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، د. سعد مصلوح: اعتمد هـذا الكتـاب علـى     -
التحليل الكَمي أو الإحصائي، وطبق عليه معيارين: معيار عدد الأفعال وعدد الصفات، وجسـده  
على المسرحيات العربية خاصة مسرحيات شوقي، ثم طبقها على الرواية؛ لكنه أكثر من الجـداول  

لأرقام والبيانات والرسوم؛ حيث أصبحت شكلا هندسيا رياضيا؛ وقد حذَّر د. صلاح فضل من وا
الاعتماد المطلق على المنهج الإحصائي في الدراسات الأسلوبية لأنه يحيل اللغة الأدبية إلى شيء بلا 

 .1لَون ولا طَعمٍ مهملا الإحساس والتعبير في النص
. محمد الهادي الطرابلسي: هي دراسة متقدمة خصائص الأسلوب في الشوقيات: د -

بالتقنيات الأسلوبية والمنهج الإحصائي، ويصعب رصد موضوعاا لكبر حجمها وتشتتها، وهـي  
 تحليل لموضوعات شوقي في أدق جزئياا وتفاصيلها؛ لكنه لم يذكر المصطلحات الأسلوبية.

ية على قصائد مختـارة  مدخل إلى علم الأسلوب، شكري عياد: وهي دراسة تطبيق -
من الشعر الوجداني لأبي القاسم الشابي وابراهيم ناجي؛ تحدث فيها عن دلالات عناوين القصائد، 
وعن استعمالات البحور، والحديث عن الصور وشرحها، ويفيد الكاتب مـن نظريـة التحليـل    

 يل.النفسي في تقديم شروحاته، وتنقصها السمات الأسلوبية والعرض والتحل
بناء الأسلوب في شعر الحداثة د. محمد عبد المطلب: استطاع هذا المؤلِّف أن يطبق  -

المنهج ويقوم في آن واحد بالمزاوجة بين المنهج الحداثي والتراثي، واستطاع أن يوفق بينهما، وتناول 
 فيه الأصوات والمفردات والتراكيب والدلالات.

شعري لرفعت سلام) د. محمد عبد المطلب: هكذا تكلَّم النص (استنطاق الخطاب ال -
يدرس فيه لغة الخطاب الشعري لرفعت سلام، وجدلية الذات الموضوعية، وتناول فيـه الإيقـاع   
وانفتاح النص على الخطاب القرآني، ويحدد أهم الظواهر الأسلوبية؛ فيراها ثلاثة وهي: المسـتوى  

المستوى الحَرفي (تردد الحروف)، ويخـتم المؤلـف    البديعي (الجناس، التكرار)، المستوى الصرفي،
 دراسته بنظرة إحصائية شمولية.

                                                             
  .38، ص: 1983، 04، مج: 01مقال بعنوان: من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية، مجلة فصول، ع:   1
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رمضان صادق: تعتبر دراسـة منظمـة    شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبية، د. -
مرتبة فيها: المستوى الصوتي (البحور،  الجناس، الطباق)، المستوى التركيبي (الخبر والإنشاء، التقديم 

  .1 ل أدوات الربط)، الصورة الشعرية وبناؤها: (التشبيه، الاستعارة)والتأخير، استعما
ومن خلال هذه الدراسات كلها نخلص إلى أنَّ الأسلوبية أسلوبيات؛ بـدليل أنَّ هـؤلاء   
الباحثين والدارسين ما زالوا لَم يتفقوا على آليات وإجراءات موحدة في الدراسة الأسلوبية؛ فضلا 

التراثية والحداثية، إضافة إلى التضارب الحاصل في المصطلحات النقدية؛ وكل  عن التداخل بين المناهج
هذه الاختلافات تحيلنا على إعادة نظرة معمقة للمنهج الأسلوبي بصفة خاصة والمناهج الحداثيـة  
 بصفة عامة، وننطلق فيها ابتداء بحل إشكالية المصطلح، وتوحيد طرائق التحليل لتكون الدراسة علمية
بحتة، وفي هذا الصدد نستشهد بما قاله الدكتور فاتح علاَّق: "وكما اختلف علماء الأسـلوب في  
تحديده اختلفوا كذلك في تحديد الأسلوبية؛ فهي عند بعضهم فرع من اللسانيات، وعند آخرين فرع 

فالأسلوبية  دبي...من علم النفس، ويعدها بعضهم امتدادا للبلاغة، وآخرون يضمونها إلى النقد الأ
أسلوبيات فهناك الأسلوبية التعبيرية لشارل بالي؛ وهي أسلوبية لغوية لأا لا تقتصر علـى الـنص   
الأدبي؛ بل تستبعده من مجالها بدعوى أنه ذيب للعاطفة وصناعة لغوية لذلك ركَّزت على الكلام 

تناول النصوص الأدبية دون غيرها ومن الطبيعي، وهناك الأسلوبية النفسية أو الفردية لسبيتزر وهي ت
ثم نقلت الأسلوبية من لغوية إلى جمالية، وهناك الأسلوبية البنيوية لريفاتير، والأسلوبية الإحصـائية  

  .2لبوزيمان وغيرها؛ ولكل أسلوبية منهجها وإجراءاا والمستويات التي تركز على تحليلها"
  

                                                             
  .  270...  251ينظر أيوب جرجيس العطية، مرجع سابق، ص:   1
  .81، 80م، ص: 2008ه/1429، 02الجزائر، ط -ينظر فاتح علاَّق، في تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير، حسين داي  2



  

 

 

  
  الفَصل الأول:
  المستوى الصوتي والصرفي
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هذا الفَصل الدراسة التطبيقية للمنهج الأسلوبي على مستوى المقاربة الإفرادية التي ـتم   يتناول
بالنسيج الداخلي للنص من خلال مستويين اثنين: الصوتي والصرفي؛ حيث نـتلمس أهـم الجوانـب    

  لها وتأويلها.الجمالية اللغوية والأدبية؛ انطلاقا من استخراج الظواهر الأسلوبية البارزة فيها، وتحلي
 المقاربة الإيقاعية: 

يعد الصوت من العناصر الضرورية المُشكِّلة لهذه المقاربة؛ فهو أصغر وحدة غـير دالـة،   
عنصر أساسي في إخـراج   -إذن-وبواسطته تتشكل الكلمة، ومنه الجملة وصولا إلى النص؛ فهو 

والمدلولات، انطلاقا من تركيبه في نسق متصل الصوت الكامن ارد من أي معنى إلى عالم المعاني 
من الأصوات الأخرى المختلفة المخارج والصفات، ويوازي الصوت الصرف الذي يتأسس وفـق  

 موازين وقوالب جاهزة تصب فيه تلك الأصوات، لتغدو في الأخير كلمات لها دلالات معبرة.
  ):PHONOLOGIQUE AULE NIVE(1أولاً: المستوى الصوتي

يتأسس الشعر العربي على طرفين أساسيين لا مجال للاستغناء عنهما؛ في الجانب الصـوتي،  
وهذان الطرفان هما الإيقاع الخارجي والداخلي؛ إذ الأول منهما يهتم بالمستوى الشـكلي الـذي   

 جعلت يسميه بعضهم ديكور القصيدة، والثاني هو الجانب الداخلي؛ ويهتم بالجوانب النفسية التي
  الشاعر يبني قصيدة بكلمات وألفاظ معلومة لها تأثيرها الواضح على الدلالة.

وتتعرض الدراسة الصوتية بالتحليل والتفصيل لكل فونيم من فونيمات اللغة؛ فتحدد صور 
  .2حضوره واشتغالاته في الاستعمال اللغوي، وتدرس ما يتفرع منها من الصوائت والصوامت

الصوتي الظواهر الصوتية البارزة التي تشكِّل مظهرا أسلوبيا جليا، وتحـوز  ويعالج المستوى 
اللغة العربية في هذا اال بكثير من المتغيرات الصوتية مثل: التكرار، التصـريع، التنغـيم...إلخ؛   

  .3وتعطي إيحاءات صوتية تكشف الطاقة المعنوية للنص
   

                                                             
  .24أو البنية التشكيلية للصوت؛ كما وظَّفها كلود جرمان وريمون لوبلون، علم الدلالة، ص:   1
المغـرب،   -، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس15سلة دراسات وأبحاث، رقم: ينظر أمينة فنان، اللسانيات الوظيفية مباحث صوتية وتركيبية، سل 2

  .59م، ص: 2005ه/1423(د.ط)، 
 .160ينظر أيوب جرجيس العطية، مرجع سابق، ص:   3
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  الإيقاع الخارجي:
 القصيدة الشعرية عبر مستويين هامين هما: الـوزن والقافيـة،   يتشكَّل الإيقاع الخارجي في
، ولا يفصله الوصف بالخارجي عن علاقته بالتجربة الشعرية، 1ويعتبر نسيجا إيقاعيا لبنية القصيدة

ويتولَّد الإيقاع الموسيقي العام عن تركيب الأصوات في القصيدة؛ انطلاقا من اختيارات الشـاعر  
 . 2ظم الشعرالمبدئية في ن
 البحور والأوزان:  .1

، ويجعل اللغة الشعرية خاضـعة لقـوانين   )le rythme(يساهم الوزن في تشكيل الإيقاع 
التركيب الإيقاعي، وسيمكننا فهم البيت الشعري انطلاقا من الحركة الإيقاعية، وفي هذا الشـأن  

اللغة الشعرية؛ ما دام بيت الشعر هـو  يرى "توماشيفيسكي" أنَّ الإيقاع ليس له وجود سابق على 
 .3الَّذي يولِّد الإيقاع وليس العكس

وقد قمنا بعملية إحصائية لديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" من خلال الاستعانة بالجـداول؛   
ات لمعرفة الأوزان المستعملة، واستعنا في ذلك بالأرقام، وحساب النسب المئوية للبحور، وعدد الأبي

والأسطر الشعرية الواردة في كل بحر؛ لأنَّ الديوان يحتوي على نمطين من الشعر: شعر عمـودي،  
وشعر التفعيلة؛ حتى تكون النتيجة علمية مدققة إلى حد ما، وللضبط أكثر والوصـول إلى قـراءة   

موضـوعاته   عميقة للدلالات الخلفية للبحور وتواردها، ونظرا لاتساع حجم الـديوان، وتنـوعِ  
من المحاور الثمانية التي وضعها المحققـون أثنـاء عمليـة التحقيـق     -لكل محور  وعناوينه وضعت

جدولا يبرز تلك البحور وعدد الأبيات الواردة فيه، واعتمدت في الترتيب على البحـر   -للديوان
كل جـدول، ثم   الأكثر عددا في القصائد والمقطوعات والأبيات؛ ثم علقت على النتائج، في اية

وضعنا في الأخير جدولا إجماليا لعدد القصائد والمقطوعات، وعدد الأبيات والأسـطر الشـعرية،   
  والنسبة المئوية الإجمالية.

                                                             
 .11، ص: 2017، 01الأردن، ط -ينظر رابح بن خوية، التشكيل الإيقاعي وعلاقته بالدلالة، عالم الكتب الحديث، إربد 1
 .21، 20م، ص: 1981ينظر محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، الجمهورية التونسية،  2

3 Tzvetan Todorov; Théorie de la littérature textes des formalistes russes,ed: Seuil,paris,1966,p:157    
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  المحور الأول: بلادي الجزائر

  البحر
عدد القصائد والمقطوعات 

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  الواردة

 %5.19 97  04  الرمل (تاما ومجزوءا)

  %3.89  66  03  مجزوء الرجز

  %2.59  56  02  الكامل

 1.29%  73  01  المتقارب

 1.29%  30  01  المتدارك

 14.25%  322  11  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  %3.89  146  03  الخفيف

 1.29%  13  01  الوافر

 %05.18  159  04  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص من الجدولين ما يلي:

جاءت البحور الشعرية متنوعة بين الصافية مثل: الرمل، ومجزوء الرجز، والكامل،  -
قصـيدة   11والمتقارب، والمتدارك، وعدد القصائد والمقطوعات التي جاءت على وتيرة صافية هو:

بيتا، أما البحور المركَّبة، فقد ورد فيها بحران هما: الخفيف والوافر،  322ومقطوعة، وعدد أبياا: 
، وبقراءتنا من خلال هـذه  159، وعدد أبياما: 04وعدد القصائد والمقطوعات التي تحويهما: 

ى الحالة النفسية المسـتقرة  الأرقام لشعر الأمين أحمد نستنتج أن البحور الصافية جاءت للدلالة عل
للأمين التي تكتنفه وهو يغني لبلاده الجزائر، وتتمثل في الأمل والطموح والعزيمة الصادقة والقويـة  
لبناء الجزائر، والمحافظة على استقرارها وأمنها، والتغني ا في أعيادها ومناسباا، ونجد هذه الرؤية 

أبياا، مثال ذلك: "هكَذَا تحيا الْجزائر"، "مـرةً أُخـرى    تحملها حتى عناوين القصائد فضلا عن
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الْجزائر" في مجزوء الرمل، و"شاعر الزمنِ الْجميلْ" في بحر الكامـل، و"عيـد الْجزائـر" في بحـر     
ة، أو اضـطراب  الرمل...إلخ، أما البحور المركَّبة فتدل على تغير المزاج الشعوري من حالة إلى حال

 الجانب النفسي تجاه قضية ما، فنجد ذلك مثلا في عناوين قصائده ما يترجم هذه الرؤية مثل: "لَن
ننساك مفْدي" في بحر الخفيف؛ حيث كان الجو النفسي حزينا لوفاة مفدي زكرياء شاعر الجزائر، 

ا متفاوتا بين الحُـب والإعجـاب   ونجد ذلك في قصيدة "بِلاَدي الْجزائر" حيث نجد مزاجا شعوري
والوصف، وقد جاءت هذه المشاعر مختلفة ليعطي الأمين قدرا معتبرا لحُب بلاده الجزائر، هائما لها 

 كذلك في مختلف القصائد الأخرى.
  المحور الثاني: محنةُ الجزائر

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %7.79  171  06  الكامل(تاما ومجزوءا)

 1.29%  66  01  مجزوء المتقارب

 1.29%  16  01  المتدارك

  %10.37  253  08  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 1.29%  45  01  الوافر

  جدول خاص ببحر الوافر المركَّب
  نستنتج من الجدولين ما يلي:

عدد البحور الصافية حاضر بقوة أكثر من البحور المركبة، فحضورها مرتبة كالتـالي:   -
قصائد ومقطوعات في كليهما، وبمجمـوع:   07الكامل(تاما ومجزوءا)، مجزوء المتقارب، بمجموع 

  بيتا. 61 بيتا، بينما نجد البحرين: الوافر والمتدارك واردين في قصيدتين فقط، وبمجموع: 237
غَلَب الحُزن واليأس والقنوط على جلِّ القصائد الواردة في هذا المحور، وفي قراءتنا لغلبـة   -

د الأمين، هذا الجو النفسي الحزين على البحور الصافية؛ فلأنه بقي مستقرا في النفَس الشعري لأحم
ولم يتغير، والدليل على ذلك؛ أنَّ البحور المركَّبة بقيت على حالها في حالة من الاضطراب النفسي 
الذي تحمله طيات القصائد وعناوينها كذلك؛ ففي قصيدة "ذَاب الْقَلْب حسره" على سبيل المثال 
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دل على الأسف واليـأس، وفي  يبدو ذلك واضحا من العنوان وكلماته المصففة والمرتبة في معنى ي
  داخل القصيدة نجد هذا الجو في أبياا، والدليل الواضح في ذلك قول الأمين في ديوانه:

ــثبخ وسؤــي الظَّــلاَمِ رــةَ فلَثَم
مــن الأَمــسِ الْبعيــد يســوءُها أَنْ

يناطــي ــطُ شـ ــا تخطِّـ للرزايـ
قــر ــوةً تفَ ــثُّ إِخ بتو ــد        احقْ

عـــوجت أَو دـــرشي لاَ تـــالبت
ــي ــى لكَ فْنلاَ يو ــاي يــى ح       ويبقَ

ــلَ ــه ليأْكُ ضعــا ب ضعى بدــر فَي     
  

 مســتمره  الأَثيمــةُ  مســاعيها  
  رهـقـــمست) الْجزائر( هذي ترى

ــد ــا وتفْسِ مائبِ دــع لشل هــر أَم
  رهـــضـم فتنٍ في الْوطْن وتزجِي
ــد ــعب تزِي الش ــه تنحم هــر وفَقْ
ــير ــذُّلِّ أَس ــه ال ــره توثقُ عالْم

   هكْـرـلُ ذهالْج يـتمي ف1بِلاَ أَس
  

ة بين فالموضوع يختار إيقاعه وبحره ونغماته وكلماته، فتترجم فحواه، وتبني العلاقة الوطيد
"الموضوع والإيقاع الذي يمثِّل حركة النفْس وحالاا؛ ليستكمل بذلك تشكيله الذي لا تنهض به 
اللغة وحدها في التأثير عند متلقيه، فتأثير الإيقاع الموسيقي للشعر إذن لا يرد في النهاية إلى إدراكنا 

ؤثِّر في أجسادنا تأثيرا ماديا، وإنما يث فيها هـذا  لنغمات خارجية، تإلى أنَّ نفوسنا هي التي يحد در
التنغيم، فكل نغمة في تجربة فنية ما، تؤثِّر في إدراكنا وترتفع معها نغمات عاطفية في قلوبنا سالكة 

  . 2نفْس الطريق الذي صدرت خلاله عن نفَس الشاعر"
  المحور الثالث: الواقع السياسي

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 5.19%  123  04  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %2.59  51  02  الرمل (تاما ومجزوءا)

 %1.29  70  01  المتدارك

 1.29%  11  01  مجزوء المتقارب

  % 10.36  255  08  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
                                                             

 ،01غردايـة، ط  -رازي مسعود، وابن ادريسو مصطفى، نشر عشيرة آل خالد، بـني يـزقن  خأحمد، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، تح:  الأمين 1
  .91ص:  م،2012ه/1433

  .483،484ص: ، 1982 مصر، -دار الثقافة للنشر، القاهرة ،أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي النعمان القاضي، ينظر 2
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  المئوية النسبة  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  %1.29  28  01  الطويل

 1.29%  16  01  الوافر

 1.29%  10  01  البسيط

  % 03.87  54  03  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص ما يلي:

يلفت انتباهنا في الجدول السابق حضور البحور الصافية بقوة أكثر مـن البحـور    -
ومجزوءا)، الرمل(تاما ومجزوءا)، المتدارك، مجـزوء  المركبة، فحضورها مرتبة كالتالي: الكامل(تاما 

، ومجموع الأبيـات والأسـطر   08 المتقارب، ومجموع عددها في ثنايا القصائد والمقطوعات هو:
. 54 :ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية هو، 03 ؛ بينما عدد البحور المركبة:225 الشعرية هو:

بشكل واضح اعتماد الأمين على البحور الصافية  -هنا-ويبرز إذًا هناك فرق كبير بين اموعين. 
لوصف الواقع السياسي في الجزائر والعالم العربي وعن عالمه الذاتي هو كذلك؛ كدلالة على تغليب 
الأمل والتفاؤل على اليأس والتشاؤم رغم أما يتصارعان دائما ليغلب أحدهما الآخر، ولكن رغم 

يحاول أن يتجاهلـه،   -من خلال البحور المركبة التي يبدو فيها -الأمين  الألم الذي يكتنف نفسية
ويؤسس لواقع نظيف آمن بعيد عن الفوضى والعبثية، ويتضح ذلك جليا في قصائده؛ ففي قصيدة 

 "مدوا الأَيدي" من بحر الرمل يقول مبرِزا ما ذهبنا إليه في تحليلنا:
حمــن ل ــلاَم ــسِ ظَ ــورِ الأَم مِ بِنــو الْي

دـــدبنو مغَـــي ـــةممِ الأَزـــؤالشو
دــدمنــلَ وبح ــةمحــلْمِ الربِالس

ــعسنلو ــطسبلِ لــدفْــعِ الْع1الظُّلْــمِ بِر
  

وفي قصيدة "إِنَّ الوِئَام هو الرشد" من مجزوء الكامل نلمس فيها التزاما للتصـريع في جـلِّ   
  بروي مقيد ساكن يحيل على الجزم الذي ينافي الشك:أبياته، 

                                                             
  .98الأمين أحمد، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، مصدر سابق،  ص:   1
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حــب ــفَر الصـ ــالزهر أَسـ  بِـ
ــلُ ــر واللَّيـ ــالْخطَر أَدبـ    بِـ

ــد ــفُو أَنْ لاَبـ ــدر يصـ    الْقَـ
ــلْم ــلَم السـ ــر أَسـ    للْبشـ
ــدلُ ــى والْعـ ــر إِنْ أَبقَـ    ظَهـ
ــم ــى والظُّلْـ ــر يفْنـ    والْبطَـ

   الْــوطَن نحــمِ يــدا مــدوا
  

منتظَـــر ضـــياءً يفْشـــي  
ــوِي ــا يطْـ ــر ظَلاَمـ محتضـ

الْكَــــدر أَدرانُ وتــــزولَ
نــأَم ــد والْـ ــرر أَبعـ للضـ

 قـــي بِــالْحـــا فيند ـــربالْع
ــا ــيمن مهمـ ــدر تهـ واقْتـ

ــن م ــر ش ــلاَت يو نــت 1الْف  
  

مـرة في   19نجد في هذه الأبيات زحاف الإضمار في التفعيلة (متفَاعلُن) الـتي تكـررت   
مرات في الصدر، ومرتين في العجز،  03مرة في العجز، ولم ترد التفعيلة سالمة سوى  11الصدر، و

  وهذا يشكِّل نوعا من التفاوت الموسيقي الذي يحيلنا على اضطراب مشاعر الأمين وتقلبها.   
"بكَائية" من بحر البسيط يتحسر الأمين من واقع مرير، ينقلـب منـها    وفي قصيدة بعنوان

  البصر خاسئا وهو حسير؛ فيقول:
  يـدمينا  بِـالْجرحِ  يالذِّ ونبكي نبكي
وحنا نزع  ـنم  ـلاَفا  الأَسـمسترم  

يهى فرةَ نمق  جِيـدمالت  ـنمٍ  مـدق  
  غَـد  دونَ التـارِيخِ  صفْحة علَى نحيا
  أَعـدمنا  الْمجـد  فَخـارِ  ذكْر كَأَنَّ
     مقَاصـدنا  فـي  نِيـام  ونحـن  قُمنا

  

  مآسـينا  نبكـي  ضحكًا وكَم نبكي  
هامي غَرى فهى  النـحـا  أَضـا  لَنيند  

ــا يهــا ف ــا غَرِقْن يناميــا م انِينجم
  شـينا  إِذَا أُخـرى  صـفْحةً  لَنا يغدو

اببلِ أَسيلاَ نالْع  ـنم  ـرِههـا  دينح  
  2مرامينـا  فـي  قيـام  ونحـن  نِمنا

  

 لَّهف-ولَعدا علَّلنـاه   -من جميل الصمأن تكون الكلمات التي ذكرها الأمين هنا مناسبة ل
مـرات،   04سابقا، وتتجلى في ذكر الكلمات التي تحمل هذه الدلالة؛ وتتجلى في: كلمة (نبكي) 

  أَعدمنا، نِيام، نِمنا).(ننوح ، غَرِقْنا، مجانِينا، دونَ غَد،  والكلمات:
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  المحور الرابع: الواقع الاجتماعي
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر

 %2.59  36  02  مجزوء الرمل

 %1.29  12  01  مجزوء المتدارك

 %1.29  06  01  الكامل

  %05.17  54  04  اموع

  الصافيةجدول خاص بالبحور 
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %1.29  45  01  الخفيف

 %1.29  22  01  الوافر

 %1.29  17  01  البسيط

  %03.87  84  03  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص من الجدولين ما يلي:

يكاد يتعادل عدد البحور الصافية مع البحور المركَّبة، فحضور الأولى مرتبـة كالتـالي:    -
قصائد ومقطوعات، ومجموع الأبيات والأسطر  04مجزوء الرمل، مجزوء المتدارك، الكامل بمعدل: 

الوافر، البسـيط،  ، أما الثانية؛ فترتيبها كالتالي: الخفيف، 54الشعرية التي توجد فيها هذه البحور: 
فـالملاحظ  ، 84، ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية: 03 وعددها في ثنايا القصائد والمقطوعات:

، وتفسـيرنا لهـذا أنَّ المواضـيع    54أنَّ هذا اموع الأخير أكبر من اموع السابق الذي هو: 
ت الاجتماعية في إيجابياا الاجتماعية تتطلب إسهابا في الإنتاج الشعري، وتوضيحا وتحليلا للحالا

وسلبياا؛ فضلا عن وجود المناسبات الأُسرية والعائلية التي تملأ الجو الاجتماعي؛ مثلمـا نجـد في   
إِهنأَنْ يا عرِيس" من مجـزوء المتـدارك، وهمـا    "قصيدة "سمر أُسرة" من مجزوء الرمل، وقصيدة 

والصفاء، كدليل على نقاء المزاج، واستقرار النفس وسكوا قصيدتان تبرز فيهما الفرحة والسرور 
أَزواجـا   نفُسِـكُم اَياته أَنْ خلَق لَكُم من آ ﴿ومن بالزواج وبناء الأسرة؛ كما ورد في قوله تعالى:



  

-32- 

ل اتلَآي كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستونَلفَكَّرتمٍ يوحـتى الجانـب    1﴾قَو
الذَّاتي الشاعري له حضور في اتمع؛ لأن هذا الأخير يتشكَّل من الأنا الفردي والجمعي، كقصيدة 

صراع وضياع" من بحر الوافر، أما في تغيير السلوك الاجتماعي نجد قصيدة "من أَين أَبدأُ" من بحر "
ن المركَّبان يدلاَّن على تغير المزاج الشاعري في لحظة الضياع، وفي لحظـة  البسيط، وهذان البحرا

مـن الجانـب    -أي اتمعـات -تغيير الفوضى والسلوكات الخاطئة في اتمعات، وردة أفعالها 
 الإيجابي والسلبي.

  المحور الخامس: الواقع التربوي

  القصائدعدد   البحر
  والمقطوعات الواردة

  النسبة المئوية  الأبيات/ الأسطرعدد 

 %5.19  102  04  الرمل (تاما ومجزوءا)

 %5.19  106  04  المتقارب

  %2.59  105  02  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %12.97  313  10  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية

عدد القصائد والمقطوعات   البحر
  الواردة

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر

 %5.19  113  04  الخفيف

 %2.59  66  02  الوافر

  %07.78  179  06  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستنتج من الجدول ما يلي:

(الرمـل،   عدد البحور الصافية أكبر من البحور المركبة، فمجموع عدد البحـور الأولى: 
 ـ والنسبة ، 313قصائد، وعدد أبياا:  10المتقارب، الكامل):   ،%12.97 :ـالمئوية تقـدر ب

والنسبة المئوية تقَـدر  ، 178وعدد أبياا: ، 06ومجموع عدد البحور الأخيرة: (الخفيف، الوافر): 
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وكان الجو فيها صافيا ومكدرا، وتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم؛ وإنْ كان التشاؤم ، %7.78 :ـب
في ايات القصيدة نراه يترك بصيصـا للأمـل،    في الواقع التربوي حاضرا عند الأمين بقوة، لكننا

  ورجاءً في التغيير من الأسوأ إلى الأفضل.
  المحور السادس: الذكريات والاعترافات

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطرعدد القصائد والمقطوعات   البحر
  %1.29  26  01  الكامل

  صافيجدول خاص ببحر الكامل ال
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطرالقصائد والمقطوعات عدد   البحر
 %2.59 23  02  الطويل

 %2.59  15  02  الخفيف(تاما ومجزوءا)
 %1.29  11  01  البسيط
 %1.29  10  01  المنسرح
  %1.29  02  01  الوافر

  %09.05  61  07  اموع
  جدول خاص بالبحور المُركَّبة

  نستخلص من الجدولين ما يلي:
عدد البحور المركَّبة أكبر من البحور الصافية، فمجمـوع المركَّبـة:( الخفيـف،     -

، %09.05 :ـوالنسبة المئوية تقدر ب، 61قصائد، وعدد أبياا:  07البسيط، المنسرح، الوافر): 
بنسبة ، 26يقابلها مجموع عدد البحور الصافية المتمثلة في بحر واحد هو: بحر الكامل وعدد أبياته: 

كما نلاحظ حضورا لبحر الطويل للمرة الثانية في شكل قصيدتين؛ ، %01.29 :ـمقدرة ب مئوية
ولعلَّ حضوره كان متناسقا مع الذِّكريات ، %02.59: ـبيتا، ونسبة مئوية مقدرة ب 23بمجموع 

قاته، كما والاعترافات؛ فهو من البحور التي كانت ا بداية الشعر القديم في مقدماته وأطلاله ومعلَّ
وآخر مرة لما سيأتي من الأبيـات  -نجد بحر المنسرح في الجدول وقد ذكر في الديوان لأول مرة، 

ولعلَّ سبب ذلك أنه خص شعرا ذا الوزن لمؤسسة تجارية طموحـة في بيـع    -والأسطر الشعرية
مودرنْ) ؛ فميزهـا  تيكْنو Techno Moderne الأدوات المدرسية واللوازم المكتبية، وتدعى: (

 بوزا الثقيل في عملها وطموحها فقال:
 



  

-34- 

   شـباب  طُمـوح ) مـودرنْ  تيكْنو(
ــعى ــتهدف يسـ ــينٍ لمُسـ            بـ

ــب ــالٌ كَس ــقٍ حلَ ــوِي بِخلْ س       
  

  مــز ح مــز عــذٌ و أَخو ــلاَب غ
ــعيا لُّ ســذ ي ورــر ــعاب غُ الص
 لْـمع ــباكوي  ـضمو ابــه1الش

  

  المحور السابع: الغزل
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر

 %2.59  47  02  مجزوء الكامل

 %1.29  14  01  مجزوء الوافر

  %3.88  61  03  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  الواردةعدد القصائد والمقطوعات   البحر
 %1.29  08  01  اتث

  جدول خاص ببحر المُجتث المُركَّب
  ما يلي: يننستنتج من الجدول

 امن البحور الصافية، وجـاء ومجزوء الوافر؛ وهما  طغى استعمال بحر مجزوء الكامل -
وتقدر النسبة المئويـة  من البحور المركبة،  اتث، فهو وأما  بحر، %3.88بنسبة مئوية تقدر ب: 

-؛ والسبب في ذلكومجزوء الوافر وهي أقل بالنسبة لوجود مجزوء الكامل، %1.29ب:  لحضوره
أنَّ الغزل حب وعطف وعشق وغرام يتطلب صفاء السيرة وحسن السريرة، حـتى   -حسب رأيي

أحمد؛ حيث كان حبه لزوجه زهرة خاليا مـن  يكون صادقا نقيا، وهذا ما نجده في ديوان الأمين 
 الشوائب، ومعبرا بصدق تجاه مشاعرها وعواطفها قائلا لها:

  حلْـــوتي يـــا زهرتـــي يـــا
ــت ــاةُ أَنـ ــا الْحيـ       ونورهـ

  

  ــتــى أَننــا الْمــي يترهز
ــت ــور أَنـ ــي الْحبـ 2وجنتـ

  

مرات، متجاوزا بـذلك التفعيلـة    06الإضمار (متفَاعلُن) ورد في هذين البيتين زحاف 
  الصحيحة (متفَاعلُن) كنوع من التحرر والانسياب من الرتابة الموسيقية.
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 اعري الذي يصاحب الحُبر المزاج الشا استعمال الأمين لبحر مجزوء الوافر؛ فذلك لتغيأم
عن زوجه (زهرة)؛ فيحس بألم الحُب يعتصره، ونار وهو الشوق والحنين؛ وخاصة لمَّا يكون بعيدا 

  الشوق تكويه، فيقول:
 زهــرا؟ يــا ســأَراك متــى

ــالُ ــوقِ حبـ ــنقُنِي الشـ     تشـ
ــب ــب وخطْ ــا الْح م ــت   فَتئَ

  

  ــكإِلَي قْتــتــا اشا يــرهز
ــار ــد ونـ ــرِقُني الْوجـ  تحـ

هــاجِر ــزقُني خنـــ 1تمـــ
  

ورد زحاف العصب سوى مرة واحدة (مفَاعلْتن) مما يدلُّ على معنى المُكابدة وسطوة تلك 
الحُب والشوق واستبدادها بروح الأمين، حيث خضع لها وعجز عن مقاومتها، وساعدت القافيـة  

  على أداء هذا المعنى من خلال تنوعها المتراكب.
ث الذي ذُكتنفسه لبحر المُج على غرار سـابقه: بحـر   -ر مرة واحدة في الديوان والحُكْم

وجاءت كلمات قصيده متنوعة بين الحُب النبيل والشوق العليل، وأدى تنوع تفعيلاتـه   -المُنسرح
  م. يقول الأمين أحمد:ـنسقا موضوعيا لثنائية الحُب والأَلَ

تــر ــي حفَـ ــلْ قَلْبِـ       الْعليـ
ــات ــيلْ وذكْريـــ     الأَصـــ

  

 نبِيــــلْ حــــب بِجــــرحِ  
ــت ــمٍ مضـ ــلْ كَحلْـ 2جميـ

  

  

  المحور الثامن: رؤى شعرية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  الكامل

 %2.59  24  02  (تاما ومجزوءا)

  %1.29  50  01  المتقارب

 %1.29  45  01  مجزوء الرمل

 %1.29  18  01  المتدارك

 %1.29  21  01  مجزوء الرجز

  %7.75  158  06  اموع
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  جدول خاص بالبحور الصافية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %1.29  16  01  الوافر

  جدول خاص ببحر الوافر المُركَّب
  نستخلص من الجدول ما يلي:

كانت النسبة المئوية للبحور الصافية (الكامل، المتقارب، مجزوء الرمل، المتـدارك،   -
لبحر الوافر الذي يعتبر بحرا  %1.29تقابلها نسبة:  %7.75مجزوء الرجز) مرتفعة بنسبة تقدر ب: 

آراء نقديـة  مركَّبا، وأغلب القصائد التي جاءت على قوالب تلك البحور الصافية والمركَّبة كانت 
للشعر والشعراء من منظور قديم وحديث، ولا يخلو فيها صراع التفاؤل والتشاؤم في النظـرة إلى  

مين أحمد مبديا رأيـه في  الشعر القديم والحديث، أو آراء مختلفة متباينة للحياة بشكل عام، يقول الأ
 الجميل مستعملا بحر مجزوء الرمل: الشعر

ــق ــب خفَ ــعرٍ الْقَلْ رٍ بِشــاح ــوٍ س ــلْ حلْ جمي
ينى  أَغْفَـى  حـامستو  ـكُبسي  ظْمـيلْ  الـنالأَص  

نلاَتــاع ــاعلاَتن فَ ــب فَ سرِ نــع ــلْ الش النبِي
لْ لَمزي يرِ فها  الدـنصفَـظُ  حيح  فـريـلْ  الْحلالْج  

فوقَـى  سبى  يـدحترِي  يدـزي  رـعيلْ  الشخ1الـد  
  

  مجموع البحور المستعملة والأبيات والأسطر الشعرية:

عدد القصائد   البحر
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  والمقطوعات الواردة

  %25.97  558  20  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %16.88  331  13  الرمل (تاما ومجزوءا)

  %12.98  319  10  (تاما ومجزوءا) الخفيف

  %11.68  194  09  (تاما ومجزوءا) الوافر

  %10.38  406  08  (تاما ومجزوءا) المتقارب
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 %6.49  146  05  (تاما ومجزوءا) المتدارك
 %5.19  87  04  مجزوء الرجز

  %3.89  51  03  الطويل
  %3.89  38  03  البسيط
  %1.29  10  01  المنسرح
  %1.29  08  01  اتث
  %99.93  2148  77  اموع

التالي ومما سبق من جداول حسابية قبله أنَّ كثيرا من النقاد ربطُـوا   نستخلص من الجدول
الوزن بالحالة النفسية؛ ويتجلى ذلك في اختيار الوزن وربطه بالموضوع، فإذا قصد الشاعر الفخـر  
حاكى غرضه بالأوزان الرصينة الفخمة، وإذا قصد الاستهزاء والهزل حاكى ذلك بما يناسبه مـن  

البهاء والجمالية، وإذا كان الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير وزنا طويلا ليصب  الأوزان القليلة
فيه أشجانه وأحزانه، وإذا قال شعرا في وقت مصيبة أو حالة نفسية مضطربة تطلب وزنا قصـيرا  

  .1يتلاءم مع سرعة النبضات القلبية التنفسية
  القافية: .2

ية، وإعطاء الحلية الصوتية للبيت الشـعري، وتجسـيد   تساهم القافية في لُحمة اللُّغة الشعر
؛ وتعرف القافية عروضيا على أنها: 2التناسب بين الأصوات، وتحقيق الوحدة بين الأبيات الشعرية

  .3"من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبل الساكن"
  ومقيدة.والقافية نوعان: مطلقة 

   القافية المطلقة:  - أ
هي التي يكون رويها مفتوحا، والروي هو الصوت الذي تبنى عليه الأبيات، ويشـترك في  

؛ ويشكِّل أهم العناصر الصوتية في النسق التقفوي؛ من حيث إنه يقوم بوظائف 4كُلّ قوافي القصائد

                                                             
الأردن، ط  -ينظر رشيد شعلال، البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام (بحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالا)، عالم الكتب الحـديث، إربـد   1

  .30ص: م، 2011ه/1432، 01
م، 2010ه/1431، 01الأردن، ط -ينظر محمد العياشي كنوني، شعرية القصيدة العربية المعاصرة دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث، إربـد  2

 .  40ص: 
، 01السـعودية، ط  -ينظر أبو محمد سعيد بن المبارك، الفصول في القوافي، تـح: د. صـالح بـن حسـين العايـد، دار إشـبيليا، الريـاض        3

 .36م،  ص: 1998ه/1418
  .273/274، (د.ت.ط)، ص: 04لبنان، ط -ينظر إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت 4
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ا تعبيريميوي المناسب في تنسـيق قـوافي   إيقاعية ودلالية، فهو يمتلك قعراء للرر اختيار الشفسة ت
  .1القصائد من الأصوات التي يحسن وقعها في الأُذُن، ويعذُب صداها في النفْس

وينقسم الروي باعتبار حركاته الصائتة والصامتة إلى أربعة أقسام: مفتوح، ومضموم 
  ومكسور وساكن.

  الروي المفتوح: -1
  ين أحمد متحدثا عن مفدي زكرياء:يقول الأم

ــةً اير ــت شــرِ ع ائزلْجــو ل    تعلُ
   كتـاب  مسـاءٍ  وفـي  صـباحٍ  في

ــي ــبٍ ف ــد وفي قَرِي ــلاَم بعي س     
  

ــامخا   ــا ش خاذب ــرِف ــرا ترفْ فَخ
تلَـى  أَنتلَـى  تامِ  عوا  الـدقْـرتو  

ــلاَةٌ صو ــام ــالْعز تقَ ــرا بِ ه2ج  
  

) (جهراْ 0/0/) (تقْراْ 0/0/جاءت القافية مطلَقة في الأبيات السابقة في روي مفتوح (فَخراْ 
)، وقد كانت مناسبة مع مضمون الأبيات الشعرية؛ التي تتحدث عن شاعر الثورة الجزائرية 0/0/

فالراية تكون عالية، وهـي مناسـبة   مفدي زكرياء، ودورِه الريادي في إعلاء راية الجزائر عاليا؛ 
للفتحة التي تكون مرتفعة وفوق الكلمة في الجملة، كما نوه الأمين على إبداع مفـدي، ووسمـه   
بالكتاب الذي يقرأ صباحا ومساء، ونحن نعلَم ما للقراءة من دورٍ فعال في تجسيد الثقافة وزيـادة  

ناسبا هذا المعنى مع الروي المفتوح الذي يدل على ارتفاع الرصيد المعرفي واللغوي للقارئ، فكان م
قدر المطالعة وقيمتها؛ خاصة في شعر مفدي المتنوع بأسلوبه واقتباساته وجماله، وفي البيت الأخـير  
كانت التحية والسلام لمفدي لما تركه من بصمات خالدة، وأعمال رائدة، كما خـص الأمـين   

م ما للصلاة من قيمة عظيمة؛ فضلا عن كوا تقام في كـل وقـت   مفدي بصلاة تقام، ونحن نعلَ
وحين، وترفع لرب العالمين؛ وكذلك شعر مفدي يردد في كل وقـت وحـين لقيمتـه وقـدره     

  وارتفاعه؛ فهذا المعنى متناسب مع الروي المفتوح الذي نجده يحمل معنى القَدر والقيمة والارتفاع.
  الروي المضموم: -2

  مين أحمد مخاطبا وناصحا الشعب الجزائري:يقول الأ
ربا الصي بعرِ شائزالْج  ى  كَـيـرت   
  ظَلْمائـه  فـي  اللَّيـلُ  يطُـولُ  مهما

  

  تسـطَع  شمسـك  الْعسرِ بعد بِالْيسرِ  
نم  هـدعب  ـرفَج  وكـحض  طْلُـع3ي 

  

                                                             
 .161صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثَّبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة، (د.ط)، (د.ت.ط)، ص:   1
 .49الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
  .78نفسه، ص:   3
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 وطَعسطلَقة في هذين البيتين متمثِّلة في روي مضموم (ت0//0/نجد القافية م وطْلَعي) (
 -هذا-، وقد ساهم الروي المضموم في خدمة المعنى الذي يرمي إليه الأمين أحمد في شعره )0//0/

ما نص على حيث يحث الشعب الجزائري بالصبر، والأمل والتعلُّق باليسر لأنَّ بعد العسر يسرا ك
ذلك القرآن الكريم، وكما تنص الطبيعة على ذلك من خلال نواميسها المتعددة؛ ومنها طلوع 
الشمس في الصباح، فاستعمال كلمة (تسطَعو) برويها المضموم، وامتداد واوها دليل على امتداد 

ؤل الذي يدعو شروق الشمس في الأصيل، وإمدادها النور في ذلك اليوم؛ وهو معنى اليسر والتفا
بتقديم مثال على طول الليل في سواده وظلامه الذي  -هذا- إليهما الأمين، ويضيف توضيحا لرأيه 

يعقبه بعد ذلك الفجر المسفر المستبشر بيوم جديد وار سعيد؛ واستعمل لأداء هذا المعنى كلمة 
هي طلوع الفجر بعد ليل حالك (يطْلَعو) برويها المضموم وامتداد واوها؛ ليشير إلى ظاهرة طبيعية و

  أسود؛ وهذا معنى كلامه بأن اليسر يأتي بعد العسر.
  الروي المكسور:  -3

  يقول الأمين أحمد في قصيدته "مرثية الجامعة":
ــة عامجو ــت نبــلَّ ت ــنسِ كُ    جِ
تــد ــب وقَلَّ ــدونَ الْغرِي ــيٍ بِ عو   

  

  لَـبسِ  كُـلِّ  مـن  ارتدت وبِالْحمقِ  
تاعا  فَبـهفْسن  ـنـرِ  مغَي  ـس1ح  

  

 سِي0/0/استعمل الأمين في هذين البيتين قافية مطلقة في روي مكسور(لَب سِيسح) (
)، واستعمال الأمين أحمد لروي مكسور مهموس ناسب المعنى الذي يريد أن يوضحه في 0/0/

تردت لمستوى متدنٍّ بسبب التقليد الأعمى للدخيل، البيتين السابقين؛ ومفادهما أن الجامعة 
رغم أن الأصل يقتضي أن تكون  -والابتعاد عن الأصيل؛ فغدت تسير بدون وعي ولا هدى 

إضافة إلى ذلك عدم الثبات على الأصول والمبادئ،  -الجامعة نبراسا للوعي والفكر الأصيل
؛ وهذه المعاني تتناسب والكسرة في الروي والانجراف وراء كل جديد، مبتعدة عن الرأي السديد

الذي يدل على معنى الانحدار والانحطاط والتردي في الفكر والشعور والوعي، فضلا عن قوة 
  م الذي يحس ا الشاعر. ـالأل

 القافية المقيدة:  - ب
أو هي التي يكون رويها ساكنا، وتكون مجردة عن الردف والتأسيس، أو مردوفة بالألف 

 .2الواء أو الياء، أو مؤسسة على ألف التأسيس
                                                             

  .177الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
م، مكتبـة الآداب،  1997ه/1418، 01ينظر السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذَّهب في صناعة شعر العرب، تح: د. حسني عبد الجليل يوسف، ط 2

  .115مصر، ص:  -القاهرة
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  يقول الأمين أحمد في قصيدته "انطلاَق نحو الفَجر": 
  سـترِه  غَـيم  أَسـدلَ  اللَّيـلُ  ما إِذَا

قَّنــي أَنَّ ت ــد عمِ بــي ا الْغوــح ص      
  

  ــر ــا وأَقْفَ شوحــلاَمِ م ــرِه بِظَ سع
رفسيكًا  سـاحاءِ  ضـيبِض  ـرِهس1ي  

  

 رِهس0/0/استخدم الأمين في هذين البيتين القافية المقيدة في روي ساكن (ع رِهس0/0/) (ي (
وسكُون الروي ناسب سكون الليل ووحشته وظلامه الذي يدل على القنوط والتشاؤم والفشـل،  

 عدسر سيعقبه أمل وطموح وتفاؤل؛ وبالليل يأتي الفجر؛ وظلمة الليل مهما طالـت  وأنَّ هذا الع
بسوادها ووحشتها وحلكتها؛ ستنقشع بالفجر والضياء، والفجر يأتي مظلما نوعا ما؛ ثُم يتلاشـى  
ظلامه شيئا فشيئا؛ وهذا المعنى متناسب مع الروي الساكن والكلمات التي تحملها؛ فبعـد العسـر   

.(رِهسي ،رِهسع) سري  
وارد حركة الروي بمختلف أنواعها في الديوان، مرتبة ترتيبا تنازليا من أكبر نِسبة وسنبين الآن ت

  بناء على تلك الأرقام والمعطيات والنسب المئوية: - بعد ذلك- إلى أقل نسبة؛ ثم نقوم على تعليلها 
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات  الروي
 %55.85  1058  43  الساكن

  %20.77  597  16  المفتوح

 %15.58  310  12  المكسور

 %7.79  183  06  المضموم

  %99.99  2148  77  اموع

  في تحليلنا للجدول نستنتج ما يلي: 
أخذ الروي الساكن حصة الأسد في عدد القصائد والمقطوعات، وفي عدد الأبيات  -

أي: أكثر من نصف الديوان احتلَّـه الـروي    %55.85والأسطر الشعرية، وبلغت نسبته المئوية 
الساكن في قافية مقيدة؛ ولذلك عدة دلالات في شعر الأمين أحمد، منها: استغلال تلـك الوقفـة   
المقيدة للروي الساكن في القصيدة لوقفة وطنية تعبر عن ارتباطه بـبلاده الجزائـر، واستبشـاره    

ق آماله؛ وهذا ما نجده في عدة قصائد تغني للجزائر، لطموحاته، وفرحه بانتصاراته، وأمله في تحقي
  يـدر، عائرى الجزةً أُخرر، مائا لنبني الجزعم ،رائزا الْجيحكَذَا تمنها على سبيل المثال لا الحصر: (ه

                                                             
  .228أحمد الأمين، مصدر سابق، ص:   1



  

-41- 

صـة  الجزائر، جزائري أَنا...إلخ) أو كذلك وقفة اجتماعية للمجتمع الجزائري المحلـي بصـفة خا  
والكبير بصفة عامة، مشاركا أمته أفراحها وأقراحها وآمالها وآلامها بنصـائحه ودرره الشـعرية   
المخلِّدة للمناسبات والنصائح والتوجيهات على نحو ما نجد في القصائد التالية: (إلى الآباء، مخـيم  

الة الوج ،ودهش حنا نمرِيس، إننأَنْ يا عزقَن، إِهبن ي     ـوحن ـلاَقـعر، انطالش ـميرن، ضدي
الفَجر...إلخ)، أو يمكن أن تكون تلك القافية المقيدة برويها الساكن مقيدة لنفَسه، وسكوا كأنه 

شعره حسرة وألما وحزنا مثلما نجد في الأزمات النفسية التي مر ا  -حينئذ-ظلمة في قلبه؛ فيتدفق
م الفراق في عدة قصائد منها: ـحد أحبته؛ حيث وجدنا نبرة الحزن وألهو شخصيا، أو عند فقْد أ

 احدين، شلاَل في الخَالمزالَح بيخ صأس، الشفَةُ ياصه، عرسح القَلْب ر، ذَابائالجَز حبه يه أنبذن)
  ..إلخ ).قَبرا شاح خبرا، بِاسمِ القَضاءِ والقَدر، لَم أخن كَي أَخاف.

جاءت القافية المطلَقة ممثَّلة في حروفها الثلاثة بالترتيب: الروي المفتوح، الـروي   -
مـن مجمـوع    %20.77المكسور، الروي المضموم؛ وكان للروي المفتوح حضور قوي بنسـبة  

القصائد في ديوان الأمين، وكان الألف الممدود المشبع لحركة الروي المفتوح مناسبا لفرحة الأمين 
للتعبير عنها، في إطلاق العنان لنسماته النفسية المعبرة لأشخاص معينين، أو مناسبة عابرة؛ ونجـد  

ةٌ أَني آيفدى كثيرا من هذه القصائد على النحو التالي: (مةُ الكُبراق، الآيريِ العحو نر، مائزلجل ت
محمد، شهادة فَضلٍ من تلميذ لأستاذه، رد الْجميل، ذكريات طُفُولية...إلخ) أو يكـون الـروي   
المفتوح تنفُّسا من غم ونكَد، وإعلانا لزفرة حادة، وحسرات داخلية يتفطَّر لهـا قلـب الأمـين؛    

رجها ممدودة في ذلك الألف المشبع لحرف الروي المفتوح، على نحو ما نجد في عـدة قصـائد   فيخ
منها: (بكَائية، يا رِجالَ الْهدى خذُوا بِيد القَوم، نصرة الرسول، ويـح الْمعلِّـم، إلاَّ أَنْ تكُـونَ    

 معلِّما...إلخ). 
، 12ي الساكن والمفتوح، فَعدد قصـائده:  جاء الروي المكسور قليلا باعتبار الرو -

والأشـعار  ، %15.58أما النسبة المئوية فتقدر ب:  ،310وعدد أبياته وأسطره الشعرية الإجمالية: 
التي نظَمها الأمين بروي مكسور دلت على التقهقر والدونية والنزول إلى الحضيض الأسفل؛ جريا 

د هذه الدلالات في قصائد كثيرة منها: (مـن أَيـن   على نمط الكسرة الموجودة تحت الحرف؛ ونج
أَبدأ؟، صراع وضياع، مرثية الجَامعة، فَتاةٌ لَجوج، رِسالَة...إلخ)؛ وبعض القصائد جاءت بـروي  

وإن كانت هـذه القصـائد   -مكسور من باب التواضع ومسايرة الواقع المعيش بالفرحة والسرور 
 (ذكْرى وعبرة، تحيات احترام للمربين، ملتقَى المَودة، يا زهرتي...إلخ).  حيث نجد منها: -قليلة
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نلاحظ أن الروي المضموم جاء في اية الجدول أقل عددا مما سبق ذكره؛ فنجـد   -
، وبنسـبة مئويـة   183فقط، وعدد الأبيات والأسطر الشعرية:  06عدد القصائد والمقطوعات: 

وأغلب الدلالات الخفية للروي المضموم تتمثل في: الفخر بـالمنجزات  ؛ %7.79: ـدر بضئيلة تقَ
والتفاؤل والأمل باليوم الجميل، والغد المشرق؛ وحتى الماضي بذكرياته المخلِّدة الرائعة، ونجد ذلك 

 سمير، وهران).في قصائد الأمين التالية: (يوم الرهان، شاعر الزمن الجَميل، الشهِيد 
وفيما يلي جدول يبين الأصوات (الحروف) التي بنى عليها الأمين قصائده الشعرية، حيـث  

 نتعرف على مخارجها الصوتية  ومراتبها العددية ونسبها المئوية؛ وهي مرتبة ترتيبا تنازليا:
 الروي

 عدد القصائد  مخرجه  (الصوت)
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  والمقطوعات

  %22.07  291 17 لثوي  النون
 %19.48 471  15  لثوي  الراء
  %11.68  209  09  لثوي  اللام
  %6.49  230  05  شفوي  الميم
  %6.49  126 05 لثوي أسناني  التاء
  %5.19  86  04  لثوي أسناني  الدال
  %3.89  58  03  لهوي  القاف
  %2.59  84  02  شفوي  الباء
 %2.59  76  02  حلقي  العين
 %2.59  64  02  حلقي  الحاء
 %2.59  47  02  حنجري  الهمزة
 %2.59  47  02  غاري  الياء

 %2.59  34  02  طبقي  الكاف
  %1.29  41  01  أسناني  السين
  %1.29  17  01  غاري  الجيم
  %1.29  05  01  لثوي أسناني  الطاء

  %5.19  262  04  مختلف المخارج  باقي الحروف

  %99.89  2148  77  /  اموع
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    الجدول ما يلي:نستخلص من 
جاء صوت النون في المرتبة الأولى في الاستعمال؛ حيث نجد عدد القصائد  -

والنون ؛ %22.07بنسبة مئوية تبلغ:  291 ، ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية:17 والمقطوعات
 صوت لثوي مجهور وظِّف لعدة غايات منها: التحسر والحزن والأسى كقول الأمين:

  يـدمينا  بِـالْجرحِ  الَّذي ونبكي نبكي
وحنا نزع  ـنم  ـلاَفا  الأَسـمسترم  

يهى فرةَ نمق  جِيـدمالت  ـنمٍ  مـدق       
      غَـد  دونَ التـارِيخِ  صفْحة علَى نحْيا

  

  اــمآسين نبكي ضحكًا وكَم نبكي  
هامي غَرى فهى النحا أَضين لَنَـد   اــ

ــا يهــا ف ــا غَرِقْن يناميــا م انِينجم
  1شـينا  إِذَا أُخـرى  صفْحةً لَنا يغدو

  

كما وظَّف الأمين روي النون لبعث العزائم، وإيقاظ النفوس من غفوا، والدعوة إلى 
  معالي الأمور وأشرافها، وترك سفاسفها ورذائلها، يقول في ذلك:

     الْــوطَن نحــمِ يــدا مــدوا
قَـــى فَـــإِلاَمبـــي نف نغَـــب      

إِلاَما ونــــدحجي نمالــــز     
إِلاَمو ــن ــد نحـ ــن نحيـ     عـ

ــر ــي ونصـ ــنن وأْد فـ     السـ
  

  ــنم ــرش ــلاَتيو نــتالْف
ــا ــذَا ويعيقُنـ ــوهن؟ هـ الْـ
ــذيقُنا ــر ويـ ــن؟ مـ الْمحـ

الْمـــؤتمن؟ الصـــراط نهـــجِ
ــلُّ ــرزح ونظَ ــي ن ف ــن 2الْعفَ

  

كما وظَّف الأمين روي النون في مواضع أخرى للفخر والاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر؛ وما 
  تزخر به من أعمال وذكريات تاريخية تعبر عن مجهـودات الأجـداد ليقتـدي ـا الأحفـاد؛     

  أحمد: يقول الأمين
رٍ أَيفَخ  ـا  قَـدفَّنح  ـنم  ودـدج    

ــن وا مــام ــات أَقَ ــاءً بِالْخارِقَ بِن      
نأَذَاقُـوا  م  ـابِربالْج  ـقا  الْحـرم   
نـوا  مابِ  كُـلَّ  أَلاَنـعرٍ  الصـببِص   
نا مومي سا فكَـارِمِ  فَضا  الْمـدجم   

  

ــدوا   ــرهم خلَّ ــوا ذكْ ــا وأَعلَ انول
هحــر ص ينــد ــه دام ال ــانا في صم

  اـــــجبان فيهِم كَانَ ما إِباءٍ في
الرهانــا كَاســبِين خلْــدا ومضــوا

  3اقْترانـا  علاَهـا  فـي  الْجوزا بلَغوا
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مرات بـروي   08وفي قصيدة "مدوا الأيدي نتصالَح" تكررت عبارة (لجزائرِنا لحبِيبتنا) 
النون، وبمد مفتوح للدلالة على الفخر والعزة والشعور بالانتماء من جهة، والتعبير عما يشعر به في 

  ل الأمين أحمد:داخله من نخوة الوطنية، والدعوة إليها من جهة أخرى؛ وفي هذا الإطار يقو
ـــدعنـــا لرِنائزجـــا..لنتزِيزعل
ـــدعنـــا لرِنآثما..لنتـــرِيعشل
ــالِ مجــا ل نتــلاَلِ طَبِيع جا لنتــير مسِ

ــاءِ ــمائرِنا لنقَ ــفَاءِ ض صا ونتــرِير 1س
  

قصيدة ومقطوعـة،   15جاء صوت الراء اللثوي المكرر اهور في المرتبة الثانية في  -
واختيار الأمين لحـرف  ؛ %19.48: ـبيتا وسطرا شعريين؛ وبنسبة مئوية تقدر ب 471بمجموع 

الراء كان لعدة غايات، منها: الفخر والاعتزاز بالجزائر، والاستشعار بالانتماء لها، ومدح بطولات 
 :الشعب الجزائري وأمجاده وأبطاله بشكل مكرر وبصوت جهير؛ يقول الأمين

ــرةً ــرى مـ ــر أُخـ    الْجزائـ
هِــــربا تينــــرٍ الــــدصبِن   

ــدى أَنْ ــعبها تحـ ــق شـ    الْمـ
ــى ــرِق ومضـ ــده يختـ    الـ
ــا ــه معلنــ ــعب أَنــ     شــ
ــذَا ــعب هكَـ ــر شـ      الْجزائـ

  

ــي   ــرح تعتلـ ــاخر صـ الْمفَـ
الْعبــاقر وحــيِ مــن بــانَ

امد ــد ــآمر كَيـــ الْمتـــ
ــا ر ــاهر أَبِيــــ ويجــــ

قــو ــرشِ فَ ع ــز الْع رــاه ظَ
ــا ــلٌ دائمـ ــامر فَحـ 2 مغـ

  

كما استعمل الأمين أحمد روي الراء في مواضع الرثاء، وتعداد مناقب الشهداء؛ فرثى عدة 
  شخصيات وطنية كان لها الفضل في بناء الوطن بالقلم والقدم:

  ول الأمين في رِثاء شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء:يق
ــةٌ آي ــت ــرِ أَن ائزلْجى لــر كُب  

   كَـلاَّ  تفْـن  ولَـم  تمـت  لَـم  أَبدا
ــت أَن ــر س ــن ــا م يِهحو ــي لأَز   

    عجِيـبٍ  عجـابٍ  مـن  أَنت قَبسةٌ
ــعلَةٌ ش ــن جٍ مهــو ت يدمــر س    

  

   لْ  لَـمـزــا تينارِقِ  فى بِـالخَوــرتت
  دهـرا  الْحـي  ذكْرهـا  أَنـت  إِنما

يــد أَب ــب ــرك أَعجِ ــرا بِسِ س
ــرِي ــا عبقَ هلُودخ ــد ــرا قَ أَص
ــاحرٍ ــأُ س ــر يملَ ائزا الْجرــع 3ش
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للثورة التحريرية ويتحدث الأمين عن مناقب الشهيد محمد بوضياف المسؤول الوطني 
 المظفَّرة الذي اغتالته أيادي الغدر ذات صيف شؤم من سنوات التسعينات:

ــب هو ــر مــرِ الْع ائزلْجي لــد     يفْ
  قُلُـوبٍ  فـي  يمت لَم )بوضياف( إِنَّ
   ضـمي  فـي  غَدا قَد) بوضياف( إِنَّ

        قَتلُــوه ومــا قَتلَــه زعمــوا
ــوا معز ــه ــن قَتلَ لَكو اهــد       نِ

هلٌ  إِنـعشم  ـنم  ةرـ الثَّـو  ـالْكُب  
  

 غَـادر  كَيـد  مـن  الشهِيد فَمات ها  
ــى ــي تتلَظَّ ف ــه بح رــام جكَالْم 

  الْعبـاقر  الْفُحولِ من رمزا الشعبِ رِ
ــه ــي إِن ــوبِ ف ــاه الْقُلُ ن ــر آمو
فوقَى سبي يف ةمبِ  ذـعالش  رـائس  

  1الْمفَـاخر  جليـلَ  يحكي سناه رى
  

وممن خصهم الأمين بالرثاء الأبطال الذين يقدمون حيام قُربانا للجزائر، ويضحون في سبيل 
الوطني الشـعبي الـذين   االله بأنفسهم من أجل حمايتها؛ ويموتون في سبيلها؛ هؤلاء هم أبناء الجيش 

  رام:جيتربص م الأعداء للنيل منهم؛ يقول الأمين عن أحد الجنود الذين اغتالتهم أيادي الغدر والإ
قَد تـا  كُنينـا  فصلخقًا  مـدصمو  
قَد تا كُنينلَةَ  فـعـلِ  شي  الأَمالَّـذ  

كامإِقْد  ودـهشالْم  طْفَـحـا  يضبِالر  
   شـهادة  خيـر  ونِلْـت  ظَفرت حتى

ــك رام إذْ نةً ميــح ــي ض ف هــر ش     
  

ــا   موــي د لَبا تــد لنل رــاد بتو
  تحاصـر  الخُطُـوب  مهما ينطَفي لاَ

ــمو سي ــه تزــاءٌ بِع ــاهر نقَ  طَ
ــداكَها ــذْلٌ أَه ــانٌ ن بر جــاد غَ

تيى فَقَضنسبِالْح  ظُّـكحو  ـراف2و  
  

قصائد  09جاء في المرتبة الثالثة صوت اللام؛ وهو صوت لثوي مجهور ورد في  -
: ـمرة في الأبيات والأسطر الشعرية، وبنسبة مئوية تقدر ب 209ومقطوعات، بمجموع 

المتعصبين الغلاة وغالبا ما استعمله الأمين للدلالة على التحسر؛ ومن ذلك حديثه عن ؛ 11.68%
وارمين الذين يفسِدون في الأرض ولا يصلحون؛ ومما تحسر له الأمين وتألَّم قلبه أنَّ هؤلاء يفعلون 
المناكر وينسبوا للدين؛ فجاء استعمال صوت اللام اهور ليجهر بمنكرام وجرائمهم بروي 

 ات:ساكن في قافية مقيدة؛ كوقفة ضرورية لتغيير تلك المنكر
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ني ذَا مالَّذ اعب يرمانَ الضخا ودهلْ عفَصانو  
  الزلَـلْ  قَيـد  فعالـه  سـوءَ  الشيطَانُ زين أَنْ

  عجلْ علَى الْخضم يطْوِي مركَبا الشرِيعةَ تخذَ
للْعلَـلْ  يبـرر  كَم ..يحلِّلُ أَو ..يحرم ..يفْتي
  1قَتـلْ  وكَم أَساءَ وكَم أَضلَّ كَم الْهِداية بِاسمِ

  

كما تألَّم الأمين لواقع المعلم، وتحسر لما يلقاه في الواقع من رداءة، وما يجده من سوء 
معاملة اجتماعية؛ فقال شاكيا متألما؛ مستعملا صوت اللام في قافية مطلَقة بروي ممدود لينفِّس ما 

  من زفَرات حادة وآلام موجِعة، فقال:في داخله 
ــحيلِّــمِ وعالْم قَــد ــينــيلاً أُهذَل    

ــا ي ــه ــن ويلَ ــعٍ م اقى ودأَر ــه        بِ
دججِيـلُ  الْمبالتو  ـضحمٍ  مهـوت  

  

  ــق ــر وأُذي م ــات بائــوِيلاَ الن طَ
  نـزِيلاَ  الْحضـيضِ  درك إِلَى فَهوى
2والتنكــيلاَ الْخــزي إِلاَّ نــالَ مــا

  

استوى في المرتبة الرابعة حرفا الميم والتاء بعـدد متناسـق في مجمـوع القصـائد      -
وباختلاف عدد الأبيات ، %6.49: ـ، وبنسبة مئوية متساوية تقدر ب05والمقطوعات؛ وهو العدد 

عدد أبياته وأسطره الشعرية؛ حيـث   والأسطر الشعرية؛ فصوت الميم كان أكبر من صوت التاء في
؛ ولكل من الصوتين غايات و أغراض من استعمالهما 126؛ أما صوت التاء فبلغت: 230 :بلغت

أو للمـدح؛   -غالبـا -في ديوان الأمين أحمد؛ فاستعمال صوت الميم الشفوي اهور كان للفخر
 اتهم فرنسا المستعمرة:يقول الأمين مفتخرا بوطنه الجزائر، وببطولات شعبه وأمته 

ــه ــر اللَّ أَكْب ــد ــد قَ ــا تأَكَّ نمزع     
ــن لاَ نِ مــي ــا ب وبِننا جنالــم شو       
     أَرضـنا  جزائـر  يـا .. كُلُّـك  أُم يا

   ضـميرِنا  صـوت  التحرِيرِ جبهةُ ذي
  

ــا   يحوت ــر ائزــةً الْج لاَ أُم ــم قْست
لَ لَنفْصاءُ ترحـا  الصمهـوا  ممرأَب  

ــا يحن ــك لــا لأَج لَّصخ أَو مــد عن
ــاننا سلــي و ى فــد تنالْم كَلَّمــت 3ي
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واستعمل الأمين روي الميم في عدة مواضع للمدح؛ وفي هذا الإطار يتحدث عـن المعلِّـم   
في سبيل العلم وتنوير الأُمة، ونفي الجهل عنها؛ متحملا كل  مادحا إياه مثنيا على مجهوداته الجبارة

  المصاعب والمتاعب؛ صابرا محتسبا الله؛  فيقول:
ــه ــر اللَّ أَكْب ــد ــد قَ ــا تأَكَّ نمزع     

ــرِي ح ــك ــوم بِ ــا أَنْ الْي مكْرت   
ــى ــا وأَولَ أَنْ بِن دــر ــلَ ن       الْجمي

دــرــلَ ن ــد لمــن الْجمي      ســخا قَ
فَكَم ادورِ  جـو  بِـالنحمى  يجالـد   
كَمو ـأَذَّى  قَدت   كَـمو  قَـد  رـبص   

ــم ــأَلِ ولَ سي ــر ــا إِلاَّ الأَج ضالر     
  

ــا   يحوت ــر ائزــةً الْج لاَ أُم ــم قْست
ــي وأَنْ قترــي ت ا فــم ا الســلَّم س
نمي لبِي فىـالْ لِـسده هـأَساـم  

ــنِين الاً ســو ــا ط مــا و مجأَح 
كَمو ـجلْمِـبِالْ دي علجـالْ يىـعم  

ــم ــرع وكَ ج ــر ــا الْم لْقَمالْعو
ــن م ــه ــطَّ إِنْ اللَّ خ ــا أَو لَّم1ع

  

الواقع المرير ووصـف  أما صوت التاء اللثوي الأسناني المهموس؛ فقد استعمله الأمين لهجاء 
  الصفات الذميمة التي يزهو ا اتمع؛ ويتفاخر ا على خطأ وضلال. يقول الأمين:

ــأْس ب يدــد ــا ش ننيــا ب نقُلُوبو    
ــلٌّ ــم كُ ــه يحكِّ أْيــي ر ف ــرِه أَم      

     وقَـد  فَـرِح  زعمـه  فـي  بِما كُلٌّ
  حــائر يرأْ الْكُثْــر والأبرِيــاءُ

  

ــتى   ش ــع اءِ مــو الأَه اتوــز النو
   بِثَبـات  يـرى  مـا  الْهِدايـةَ  ويرى
ــن ــلاَلَ ظَ الض ــرِه يغل ــفَات بِص  

نــيم ــونُ ف ــدق يكُ صم ــات ي2الن
  

  واستعمل روي التاء كذلك ليهمس في أذن زوجته بالمحبة والمودة؛ فقال لها متغزلا:
    فَــت الرحمــان مــن هبــةٌ

ـــبالْح ـــتأَن هـــرسو       
شــي ــك والْعـ ــةٌ دونـ غُصـ

ــاةَ إِنَّ ــلاَك الْحيـ ــب بِـ قَـ
ــتــى أَننالْم ــتــا أَننالْه

  

  ح ــتــي أَنــا لــي يتدرو 
وحــر ــت والـ ــي أَنـ  لمهجتـ

ــا مهى موــت ــي اس ف ــة عتالْم
ــــةٌ رــــي ظُلْمف ــــةظُلْم

3حلْــوتي يــا زهرتــي يــا
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بيتا وسطرا شـعريا،   86قصائد بمجموع  04ورد صوت الدال اللثوي الأسناني اهور في 
وأغلب المواضع التي استعمل فيها الأمين روي الدال؛ جاءت ؛ %5.19: ـوبنسبة مئوية مقدرة ب

  والتحسر للواقع، أو للقوة والفخامة؛ يقول الأمين:للنصيحة التي يصاحبها غالبا التوجع 
ــةُ فَـــإِلاَم ــد؟ تعصـــف الْأَزمـ بِالْبلَـ
ــلاَم عــلُ و يالْو ــوق ســى ي ــد؟ إِلَ النكَ
ــام ــوب حتـ ــلُ يتـ ــد؟ الْغافـ للرشـ
ــى تــاسِ فَم كَالن رــع شن؟ ســد 1بِالرغَ

  

  وجميل رنته وإيقاعه:ويقول عن قوة الشعر وفخامته، 
  خلُـودا  تحيـا  الَّتـي  الروح هي الشعرِ رنةُ
لَم  كُـنـا  يهـا  إِيقَاعموغُلُـولاً  ي ا  أَوـودقُي  

  وعقُـودا  حليـا  كَانـت  حسـنِها  فـي  إِنها
ا قَداهرِثْنا ووددح  فـوـا  ساهعرا  نـودهع  
نا ماهدعت ،فخسا  كَـانَ  لـدترا  مـودح2ج  

  

بيتـا   58قصائد ومقطوعات شعرية متمثِّلة في  03جاء روي القاف اللهوي اهور في  -
واستعملها لفضح الأخـلاق السـيئة لـدى العـرب     ؛ %3.89: ـشعريا، بنسبة مئوية مقدرة ب

والموبقات التي هم غارقون فيها من والمسلمين؛ وما يحمله هذا الصوت اهور من جهر بالفضائح 
نفاق وسوء أخلاق...؛ وانشغالهم عن فلسطين والعراق؛ مضيعين إياهما بالغدر والخيانة والمكيـدة  

  بين أبناء الأمة الواحدة؛ يقول الأمين:
)ينــط ــراق(و) فلَســ )  الْعــ

ــورةٌ ــربِ صـ ــت للْعـ تجلَّـ
خــزيٍ كُــلِّ عــن صــورةٌ

ــات ذي ــدر خيانـــ       وغَـــ
يرـــمضو ـــا بِيـــعسخب       

ــاع ــافْتراقٍ واجتمـــ        لـــ
ــلُّ ــرد كُـ ــدعي فَـ     الإِخ يـ

  

  ــــمقَاص سلَــــي طَــــاقي
ــن ــات عـ ــاق كَرامـ النفَـ
ـــمـــي عكُـــلِّ ف طَـــاقالن

الانطـــلاَق بـــدءِ قَبـــلَ
الاختـــراق منـــه كَـــانَ

ــاق ــقَاق واتفَـــ لانشـــ
لاَص ــن ــاق دون مــ 3الرفَــ
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استوت حروف الروي التالية: الباء، العين، الحاء، الهمزة، الياء، الكاف في مجموع  -
رغم اختلاف مخارجها الصوتية، وتبـاين  ؛ %2.59: ـعدد قصائدها، وفي نسبها المئوية المقدرة ب

أغراض استعمالها؛ وسنختار بعضها للتعليق عليها؛ بمـا أنَّ  عدد أبياا وأسطرها الشعرية، وتعدد 
نِسبها متساوية: فصوت الباء الشفوي اهور كان مناسبا لمواطن القوة والفخامة؛ فقد اسـتعمله  
الأمين ليبين قوة الشعر وحفاظه على مكانته؛ في وقت تنكَّر فيه الكثير للشـعر، أو احتقـر دوره   

 الأمين:الفعال؛ يقول 
   ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن نئٌ مطخم
   بـحسانا وـزجنَ عزالْـو احأَز قَد نم ثْلُهم
 ــب جعو ــرِي ــزاج عبقَ م رــع الش ــه إِن
    ـكَبسان ـاةانعوحٍ بِالْمـقِ رمع ـنم ابِعن

1دنيـا الأَدب  فَسرى بِالْخلْد وحيا راق فـي 
  

أما صوت الهمزة الحنجري اهور القوي؛ فكان مناسبا للجهر بما في حنجرة الأمين متحـديا  
  مثلما انتهى الظالمون الذين كانوا قبلهم؛ يقول الأمين: !الظالمين المفسدين بأم سينتهون لا محالة

ــاءْ ــا تشــ ــى مــ ــاد إِلَــ تمــ
ــولَةَ   ــلْ صــ ــاءْوصــ الأَقْوِيــ

ــاءْ  ــة الْكبرِيـ ــوق مركَبـ ــه فَـ وتـ
وطـــر فَـــوق كُـــلِّ ســـماءْ   
وهــيمن علَــى كُــلِّ بــر ومــاءْ    
ــاءْ  ــف تشـ ــرورِك كَيـ ــج بِشـ وهـ
وأَنــــــــى تشــــــــاءْ 
2فَلاَبــــد.. لاَبــــد.. أَنْ تنتهِــــي

ــاءْ   الْفَن اهــو ــن طَ مم ــر أَكْب ــت فَلَس
ــدر؟  أَ ــوى وأَقْ ــك أَقْ ــانَ قَبلَ ــا كَ م!

3!وكَانَ يظُـن كَمـا قَـد ظَننـت الْبقَـاءْ؟     
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حب؛ فيهمس الأمين ـمقام الاعتراف بالـوكان حرف الكاف الطبقي المهموس مناسبا ل
ها؛ فيقول:ـفي أذن زوجته معترفا بفضلها وحب  

ــةُ عتى الْمــو ــلِّ الْقُص ــا بِكُ ــا..فُتوحه ــونُ لَم ــك أَكُ   بجنبِ
  عطْفـك  مـن  صـبابتي  لَهِيـب  تطْفـي  مـودةً  منـك  أَنهلُّ

  بِلَحظـك  تسـتلذُّ  عيونِي لَما ...لَوعتي تفَجر الأَحلَى والنظْرةُ
قالذَّوو اههي أَشافشتار نم  ـابِكضا  رثَركَـو  ـنم  ـرِك1ثَغ  

  

 ـ   -  :ـتساوت الحروف التالية: السين، الجيم، الطاء في نسبتها المئويـة المقـدرة ب
وفي عدد قصائدها؛ رغم اختلافها في عدد الأبيات والأسـطر الشـعرية، واخـتلاف    ، 1.29%

مخارجها؛ والأقوى حضورا من تلكم الأصوات هو حرف السين بالمقارنة مع الأصوات الأخـرى؛  
شهاد لهذا السبب الآنف ذكره؛ فحرف ت؛ وسأتخذه نموذجا للاس41الشعرية حيث بلغ عدد أبياته 

السين الأسناني المهموس كان مناسبا للنصائح والإرشادات التي تخرج من بـين أطـراف أسـنان    
الأمين؛ ليقدمها ويهمس ا في آذان الآباء والأولياء؛ يحرضهم فيها لتربية النشء على الأخـلاق  

رة مراقبتهم ومتابعتهم، والحذر من الغفلة عن ذلك حتى لا تأخذهم رياح الفسـاد  الفاضلة، وضرو
 العاتية؛ يقول الأمين:

   الأَسـاس  الـنشءِ  في الأَخلاَقِ حلَّةُ
ــا ــي كُلُّن كبــا ي ايزر ــاس           الانتكَ

       الــاحتراس عيــونُ كَلَّــت عنــدما
تحامِ تى أَقْددالر  فـوس  اسـدن  

  

ــلَ   بٍ قَبــر ش ــامٍ أَو طَع أَو ــاس بل
ــا ــى كُلُّن شخــا ي لاَيب ــاس الانعكَ

مجه  شحكَـانَ  الْـوو  اسـرفْتالا   
ــكَرنا إِذَا مــا طُــولُ أَس ــاس ع2الن

  

 ؛%5.19وأما بقية الأصوات من حروف المعجم العربي فتتلخص في النسبة المئوية التالية: 
وحضورها ضئيل جدا؛ بالمقارنة مع الأصوات الأخرى التي اختارها الأمين أحمد ليؤسس ا رويه 
في مجمل القصائد؛ وفي جميع الحالات تحمل تلك الأصوات أثرا نفسيا يولِّـده الإيقـاع داخـل    

  .3إلخ طاب الشعري؛ فيعكس أشكالا مختلفة من الترديد والتعجب والثورة والغضب...الخ
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  ثانيا: الإيقاع الداخلي:
تتمثل بنية الإيقاع الداخلي للقصيدة في تجلِّيات البنية الصوتية المتنوعة والمنتظمة التي تعكس 

كُلِّي جامع يجعل منها نظامـا محسوسـا أو    انتظام النص الشعري بجميع أجزائه، وتلتئم في سياق
، 1مدركا، ظاهرا أو خفيا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلَّى فيها

، وهـذا الإيقـاع   2ص من مختلف أطرافـه إيقاعية أساسية وشاملة تجمع النلتشكِّل في الأخير بنية 
لات التي يفيدها؛ كالحالات العاطفية التي تفـرض نفسـها في   ينعكس في الكلام من خلال المدلو

  .3النص، وتتماهى داخل الصوت؛ ومن أمثال تلك الحالات: الحزن والفرح والبكاء...إلخ
ومن العناصر التي تشكَّلت في الإيقاع الداخلي للقصيدة نجد: الأصوات المهموسة واهورة 

حصة الأسد؛ "إذ غالبا ما يكون هو الأكثر وضوحا مـن   والتصريع والتكرار؛ وهذا الأخير أخذ
  .4غيره؛ لأنه يتصل بتجربة الأذن المدربة جيدا على التقاطه"

  الأصوات المهموسة:
: (ح، )10(هي الأصوات التي لا تز الأوتار الصوتية حال النطق ا؛ وهي عشرة أصوات 

؛ وتعتبر حروفا 5"فَحثَّه شخص سكَت"ث، ه، ش، خ، ص، س، ك، ت)، وقد جمعت في عبارة 
غير مضغوطة ومتنفّسة، فغير مضغوطة؛ لضعف الاعتماد في مخرج الصوت، ومتنفسـة لجريـان   

 .7، وتمتاز أصواا برنين ضعيف6النفَس
 الحاء:  - أ

صوت حلقي يخرج من وسط الحلق، وهو الجزء الذي يقع أسـفل اللـهاة، ويشـترك في    
 .8العين المخرج نفسه مع حرف
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  يقول الأمين معددا مناقب مفدي زكرياء:
تى لَسسا أَنم تشع ا  ذَاكاحـبالص  

ــأَ ــزنُ ملَ الْح ــة اسعــبي بِالت            قَلْ
 أَعِ لَـم ــرــا الأَمهينح ــرــي غَيأَن
وحـبٍ  نبِـلاَ  غَي  ودـدح  ـتاهنت     

ــس أَحــرِي و الْب نــز ــقٍ بِح          عمي
ــاضبقنا رِهــدبِص ئَــاباكْتو          

     قَـد  الَّـذي  مـا  نفْسه الطِّفْلُ سأَلَ
ــم ــيءٌ ثُ ش ــم ــتبِنه لَ سي ــي فخ        

ــا زِيجمو ــن ــارِيحِ م بى التــر يح       
  

  طَــفخ طْــبالْخ ــينــا ماحالأَفْر
سكَب  فْسالـن  لَـم  ـقا  أُطـاحإِفْص  

قَد تسِبح  ادالْفُـؤ  ـاما  هـاحسو  
بكـالِ  الطِّفْـلُ  ريـا  بِالْخاحنالْج  
ــذُ نم احِ ذَاكــب الص ــا ذَاق احالْجِر

ابرــط اضو ــه لْمبِح ــد ــا قَ أَطَاح
   ارتياحـا  أُحـس  لاَ الْيـوم؟  ذَا حلَّ

نحشي  ينـانِحـا  الْجنزا  حاحـرص  
ــم ــد لَ ــه يجِ ــا قَلْب ا لَهــاح 1إِيض

  

نجد في هذه الأبيات شيوع أصوات الهمس بشكل عام، وصوت الحاء بشكل خاص؛ حيث 
    ،ـوحا، نـاحت، سسِـبا، حاحن، إِفْصا، الحُزاحا، الأَفراحبيبدو بقوة في الكلمات التالية: (الص

الجَناحا، أَحس، الْجِراحا، حلمه، أَطَاحا، حلَّ، ارتياحا، يشـحن، الْجـانِحين، حزنـا،    حدود، 
صراحا، التبارِيح، حيرى، إيضاحا) فكل الأبيات السابقة مشحونة بحرف الحاء؛ حيث وفِّق الأمين 

دي، وفَقد علَمٍ مـن أعـلام الأُمـة    لاستعماله؛ إذ يعكس مدى الحزن والإحساس الحاد لوفاة مف
  الجزائرية؛ وقد نقل لنا الأمين ما وجده في نفسه من تألُّم وتوجع لهذه الفاجعة الأليمة.

 الثاء:     - ب
وهو صوت لثوي أسناني يخرج من طرف اللسان من جهة ظهره، وأطراف الثنايا العليـا،  

 .2ويصاحبه استفال وانفتاح
الفتن الداخلية التي انتشرت بين أبناء الأمة الجزائرية الواحدة؛ ومنها يقول الأمين مستنكرا 

  فتنة بلدة "بريان":
نمـذَا  ل؟  هرِيـقـا  الْحم؟  واهـدم    

برخـي  ورِ  فائـمي  الضـادالأَيو    
  ...خبـث  رؤوس الظَّـلاَمِ  في لَثَمةَ

قــر ــوةً تفَ ــثُّ إِخ بتا وــد        حقْ
  

  نمذَا وي هالَّذ  ـثَّ  قَـد؟  بهكْـرم   
ــت ــاد فَعاثَ بِالْفَس ــيح ــره تبِ ش

 مســتمره  الأَثيمــةُ  مســاعيها
  3مضـره  فـتنٍ  فـي  الْوطْن وتزجِي
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  ،اثَـتثَّ، عـة،  نلمس في هذه الأبيات حضور صوت الثاء المهموس في كل بيت: (بثَم
خبث، الأَثيمة، تبثُّ)؛ وكانت منسجمة مع المعنى الذي يرمي إليه الأمين؛ فهو يدعونا ويهمس في 
آذاننا محذِّرا من الفتنة الداخلية بين أبناء الوطن الواحد؛ ويرى بأن أسباا طغمة فاسدة تخطط في 

  ومشتتة للأبناء.الظلام، ومس في الخفاء؛ ثم تجهر بالحقد والشحناء مفرقة 
 الشين:    - ت

وهو صوت غاري لَثَوي يخرج عند التقاء وسط اللسان بوسط الحَلق الصـلب، وصـوت   
 .1الشين لا ينقفل في المخرج عند خروجه كما هو الحال لصوت الجيم

  يقول الأمين مبديا إعجابه الشديد بشعر مفدي:
ــا أَنو نمــؤ م رِكــع ــا بِش يحو      
ــا مإِن ــك صخ ــه ــد الإِلَ جبِم   ...

رــاع ش ــت ــرِ أَن ائزلْجــا ل يحت     
ــيمٍ ظكَع ــن رِ مــاق با الْعدــر      فَ

تشع  اقـتشةً  تـرمت  ـا  لَـملْهنت   
ــإِذَا ــدك فَ عب اجِينــر الْع ــر             كُثْ

  

  فْـرا كُ قُلْـت  وما وحيا -وربي– إِي  
ــينح ــت لَصــرِ أَخ ائزلْجا لرــع ش

ــدا الــي خ ــا ف هلُودا خرمــت سم
  عمـرا  عمـرك  عشـت  قَد وغَرِيبا
ا لَــمــذُقْهــى تتح أْتــوبا تــر قَب
ى لَكدهالْكُلُّ تـزِلُ  وجا  يـكْر2ش  

  

خلال الكلمات التالية:(شـعرك،  نجد حرف الشين المهموس حاضرا في هذه الأبيات من 
شعرا، شاعر، عشت، تشتاق، شكْرا)؛ يصور لنا الأمين قيمة الشعر الوطني الذي أنتجه مفـدي  
زكرياء، وتركه بصمة خالدة تتغنى به الجزائر، وتفخر به؛ ويتأسف على ضـياع قيمـة مفـدي    

م يسـتغلها مفـدي   ـيمة في وقت لاحق لَكمبدع وشاعر عبقري إبان حياته؛ وعادت تلك الق
م تنفعه؛ لأنه سار إلى العلا، ورحل إلى الدار الأخرى، وترك الدنيا وما فيها، وقد أدى حرف ـولَ

  .3سياق الحسرة والأسى -هنا-الشين 
 الخاء:    - ث

وهو صوت لهوي يخرج من أدنى الحلق؛ وهو الجزء الذي تتصل به اللَّهاة، ويطلَـق عليـه   
 .4الحلق الرخو، ويتخذ الهواء مجراه حتى يصل إلى أدناه من الفم لينتج هذا الصوتسقف 

  يقول الأمين مخاطبا الإنسان المُخرب لوطنه:
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 الْهملْ غَورِ في وغَاص الْخراب بثَّ الَّذي ذَا يا
تعدخو كفْسورِ نربِالْغ تحرو بِقتسلْ تالأَج 

قَد ابخ كيعإِذْ س رخبي تقِ فالزلْ الْمحماضو 
لَو تكُن صلخت لْإِلَهي لعدتو قدـالْ صلْـعم  
  1!بِالْعلَـلْ  تشفَع ثُم الْجرائم ترتكب كُنت ما

  

الكلمـات التاليـة:   نلمس حضورا لصوت الخاء المهموس في الأبيات الشعرية منضويا في 
(الخَراب، خدعت، خاب، تبخر، تخلص) والدلالة العميقة لهذه الأبيات هو تحسر الأمين وتأسفه 
على المفسدين للوطن؛ الذين لا يرقبون في ذلك إلا ولا ذمة، حيثُ ينبههم إلى أم خسِروا الرهان 

   عن الخسارة الكبرى عند رب العالمين.بأعمالهم الدنيئة مع أبناء وطنهم، فضلا
 الصاد:   -  ج

وهو صوت لثوي أسناني يعد واحدا من حروف الصفير؛ يخرج من مستدق طرف اللسان 
  .2مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى

  يقول الأمين أحمد:
ــلُّ ــئن الْكُـ ــه يـ ــرح ويؤلمـ الْجـ
ــلُّ ــج والْكُ ضــولُ ي ــى: يقُ ت؟ محــب الص

ــلْ ه ــن ــلٍّ م ي حــد ج؟ إِلاَّ يــلْح الص
الصــفْح يزكِّيــه والصــلْح.. أَبــدا

ــدوا ــدي مــ ــافَح الأَيــ نتصــ
ــدوا ــدي مــ ــالَح الأَيــ   3نتصــ

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات صوت الصاد المهموس في الكلمات التاليـة: (الصـبح،   
الصلْح، الصفح، نتصافَح، نتصالَح) وهي كلمات هادئة تحمل طابع النصيحة المهموسة التي تـدعو  
إلى تجسيد الصلح، وتكريس العفو والتسامح؛ وبذلك تذهب ظلمة الليل الحالك، ويأتي الصـباح  

  !بتباشيره؛ وفي الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنهم غياهب الكرى
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 الهاء:   -  ح
صوت حنجري يخرج من أقصى الحلق، وهي المنطقة التي تلي الحنجرة مباشرة أمـام   وهي

لسان المزمارية؛ لذلك يطلق عليها أحيانا الأصوات المزمارية، وفيها يمر تيار الهواء من بين الوترين 
 .1الصوتيين، ويحدث احتكاك معها

  يقول الأمين واصفا مدينة وهران الجزائرية:
يوه ياةُالْح يبطشِ  وـيانُ  الْعـروِه  

  جـوهرةٌ  الْقُطْـرِ  عروس أَنت وهرانُ
ــطُورةٌ أُس ددر ــارِيخ ا التهــت صق        

  بِهـا  الْخلُود غَنى الَّتي أَلَست.. أَجلْ
  باهيةً؟ الناسِ بين بِالاسمِ أَلَست أَجلْ

  يـزدانُ  الشـعرِ  بِـروحِ  فيها فَالْكُلُّ  
تــار ــزِك طَ مبِر ــار تانُ أَوــو  وأَلْ

ــا وذَجما أُنــاغَه ص ــد ــانُ للْخلْ فَن
امهي وف كرس  ـونكْنانُ؟  الْمـدوِج  
وهز  وـدشو  اقـوأَشـانُ  ونحت2و  

  

تلاها من الكلمـات:(هي،  يشيع صوت الهاء في هذه الأبيات ابتداء من كلمة وهران، وما 
فيها، جوهرة، قصتها، صاغَها، بِها، هام، باهيةٌ، زهو)؛ واختيار الأمين لهذه الكلمـات يعكـس   
مدى حبه لهذه المدينة الجميلة بألواا وتاريخها وفنها؛ فضلا عن إعجابه الشديد ا مـن خـلال   

  وصفها شعرا.
 .3ج من بين الثنايا العليا، وباطن الشفة السفلىهي صوت شفوي يخر الفاء:  -  خ

  يقول الأمين متحدثا عن الدور الريادي للشهيد في سبيل الوطن الجزائري:
هِيدفَاءِ شالْو يرففَاءِ سالص ونـاءٍ  بِدرِي  ـنمو  
هِيدرِ شائزالْج تنِ أَنلأَم الْبِلاَد تفَعد  نالـثَّم  
تيفَد كوحا بِرمكَي دصت فَعدتو رش  نـتالْف  
  الْوطَن ضاع مثْلَك كَانَ ومن أَنت فداؤك فَلَولاَ
معو ادلَّ الْفَسحى ودالر ابأَصو الْبِلاَد نهالْو  
ما فَني هِيدنِيئًا شه كدهي فَعا فندهع  نمتـؤ4م  
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صوت الفاء المهموس في القصيدة؛ وتبلور في الكلمات التالية: (الوفَـاء، الصـفَاء،   شاع 
دفَعت، فَديت، تدفَع، فداؤك، الفَساد، فَنم، فَعهدك) والدلالة المعنوية لهذه الأبيات هي إبراز القيمة 

سه من أجل أن ينعم الآخـرون  المعنوية الكبيرة للشهيد الذي يحمي وطنه من الفتن، ويضحي بنف
  بالأمن والعافية.

 السين:   - د
وتخرج من مستدق طرف اللسان مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وتعتبر 

 .1من الحروف الأصلية لخروجها من أسلة اللسان أو مستدق طرفه
والاجتماعية والدينيـة  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال؛ وهو من القامات العلمية 

  بوادي مزاب:
يلُكحر سرلْ ..دأَج.. سـى  لَيسني

  درسـا  يـدرس  بِالـدرسِ  الدرس أَمِ
ــى تــى م تمو ريغــن ــا س فْسن            
رِفعنو ري  قَدـا  كَـانَ  الَّـذسمش     

ــلُ هننو ــه ناءً مــي ــا ض سأُنو
  

  درسا نِـالذِّه في يرسخ سوف فَهلْ  
 ــيـفَ سبات من فَترة علَى ىـنس  

سِنحنا وعنص  حـلصنـ و    رسا؟ـغَ
ــب يغــا ت سؤــثُ ب عبتــا و أْسب
ــا يحنــاةَ و يح ــة امــا الْكَر س2إِن

  

الصوت داخل الكلمات  يبدو في القصيدة صوت السين المهموس بقوة بارزة، وقد برز هذا
التالية: (درس، لَيس، ينسى، سوف، يرسخ، درسا، سبات، سنغير، نفسا، نحسِن، غَرسا، شمسا، 
بؤسا، بأسا، أُنسا، إِنسا) مع ملاحظة بروز صوت السين في صدر البيت الثاني بشكل مكـرر في  

،سرالكلمات التالية: (الد ا)؛ وكان حضور السين المهموس مناسبا لسرد ،سردسِ، يرام مقَـبِالد
  الرثاء، وتعداد مناقب الشيخ بزملال رحمه االله.

 الكاف:   - ذ
 .3وهو صوت طبقي يخرج من بين الحلق والرخو ومؤخرة اللسان
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  يقول الأمين متغزلا بزوجته:
ــذْ م ــت ــي ذُب ارِ فــو ــنِك أَغْ سا حرــاع ش

الْجمــــــيلاَت كُــــــلَّ أَنســــــيتنِي
ــذْ م ــت ــي غُص ــاقِ ف مأَع ــرِك حــقًا ب اشع
ــار ــام طَ يــي الْه تجهبِم قــو ــماءِ فَ الس هــابِع الس

  ..وحدك..وحدك..إِلاَّك أَرى لاَ الْمحبة دنيا في صرت أَنْ
  جمالَـه  منـك  يصوغُ الْجمالَ نَّأَ قَاطعا أَجزِم صرت بلْ

ــه ــود وبِـ ــي يجـ ــلِ علَـ ــعيد بِالأَمـ السـ
  بجنبِـك  أَكُـونُ  لَمـا ..فُتوحهـا  بِكُـلِّ  الْقُصوى الْمتعةُ
  عطْفـك  مـن  صـبابتي  لَهِيـب  تطْفي مودةً منك أَنهلُّ

  بِلَحظك تستلذُّ عيونِي لَما.. لَوعتي تفَجر الأَحلَى والنظْرةُ
قالذَّوو اههي أَشافشتار نم ابِكضا رثَركَو  ـنم  ـرِك1ثَغ   

  

نلمس حضور صوت الكاف المهموس في هذه الأسطر الشعرية منـدرجا في الكلمـات   
منك، جنبِك، عطْفك، لَحظك، رضابِك، ثَغـرِك)  التالية: (حسنِك، كُل، بحرِك، إِلاَّك، وحدك، 

استعمل الأمين هذه الكلمات التي برز فيها صوت الكاف المنسجم إيقاعا داخل الشعر؛ ليعبر بعمق 
  مدى حبه لزوجته؛ من خلال الهمس لها بمشاعره وأحاسيسه التي يشعر ا في خلجات نفْسِه.

 التاء:  - ر
ن العريض، مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، ويصاحبها استفال وتخرج من طرف اللسا

 .  2وانفتاح
  يقول الأمين متغزلا بزوجته (زهرة):

     حلْـــوتي يـــا زهرتـــي يـــا
ــت ــاةُ أَنـ ــا الْحيـ       ونورهـ

    مـــودةً منـــك نِلْـــت مـــذْ

  ــتــى أَننــا الْمــي يترهز
ــت ــور أَنـ ــي الْحبـ وجنتـ
ــت ــا ذُقْ نــا الْه ي يتــم س3ب
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ــذْ م تــر ــي ص ــلاً ل ى أَهــر ب   
ــذْ م تــر ــي ص ــا ل شــا ع هز    

    فَــت الرحمــان مــن هبــةٌ
ـــبالْح ـــتأَن هـــرسو       
شــي ــك والْعـ ــةٌ دونـ غُصـ

ــاةَ إِنَّ ــلاَك الْحيـ ــب بِـ قَـ
  

ــي ــت جرحـ ــي وجفَّـ دمعتـ
ــبحي ــت صـ ــي وزانـ لَيلَتـ

ح ــتــي أَنــا لــي يتدرو 
وحــر ــت والـ ــي أَنـ  لمهجتـ

ــا مهى موــت ــي اس ف ــة عتالْم
ـــةٌ رـــي ظُلْمف ـــة1ظُلْم  

  

نجد في هذه الأبيات صوت التاء المهموس حاضرا بقوة متمثلا في الكلمات التالية: (زهرتي، 
حلْوتي، أَنت، الحَياة، جنتي، نِلْت، مودّة، ذُقْت، بسمتي، صرت، جفَّت، دمعتي، زانت، لَيلَتـي،  
مهجتي، غُصة، استوى، الْمتعة، ظُلْمة) فهذا الكم الهائل من الكلمات المختلفـة مـن الأفعـال    

مة إيقاعية جميلة؛ إضافة إلى تكرار الضمير (أَنت) عدة مرات؛ والأسماء؛ شكَّل فيها صوت التاء نغ
وهذا كله يدلنا على الوفاء الكبير الذي يكنه الأمين لزوجته (زهرة)؛ حيث لا يغدو أن يكون غَزلاً 

حبة ورِباط زوجي أُسري يجمع بينهما لا ينفَك ولا يتفكَّـك؛ وبدونـه   ـعابرا؛ بل هي مودة وم
اة مرة، وهذا من نواميس الكون؛ ومن كل شيئ خلق االله زوجين اثنين؛ ليجمع بينـهما  تغدو الحي

  رباط الحياة بآمالها وآلامها.
 الأصوات اهورة:

هي الحروف المضغوطة والمخنوقة، مضغوطة لإشـباع الاعتمـاد في مخـرج الصـوت،     
 .2منع النفس من الجريانـخنوقة لـوم

 الراء:  - أ
ضربات اللسان على منطقة اللثة، وذلـك التكـرار يفضـي الى     حرف مكرر عن طريق

 .3الاهتزاز الفيزيولوجي
  يقول الأمين أحمد عن وطنه الجزائر:
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  جزائر..يا حروفًا من جـلاَلِ 
  ورمزا فَجر الآيـات شـعرا  
  نبِكُـلِّ لَـو عأَش ا قَدورنو  

  

 اقوالأَش هونا دلْمحىوكْرس       

  تسطَّر فَوق معجِزة الرجـالِ   
  وسحرا يلْهِم الْقيم الْعـوالي 
  1ترقْرق تحته فَيض الْجمـالِ 

  

  2تجوب بِسِره فَوق الْخيـالِ 
  

  
  
  

خلال  يتحدث الأمين في هذه الأبيات عن وطنه الجزائر مستخدما صوت الراء الجهير؛ من
(الجَزائر، حروفًا، تسطَّر، الرجال، رمزا، فَجـر، شـعرا،    اختياره لكلمات صوتية تحملُ إيقاعه:

سحرا، نورا، ترقْرق، سكْرى، سره)؛ والدلالة المعنوية هي الفخر بالجزائر واصفا بلده بصـفات  
  مدى الأزمان.القوة والفخامة التي أنتجت شعرا يتغنى به على 

 الدال:  - ب
تخرج من بين أصول الثنايا وما يليها من اللثة وطرف اللسان أو مقدمته؛ وهو صوت لثوي 

 .3جهورـأسناني م
  يقول الأمين متحدثا عن شعبه:

    هادبِالإِر بعالش  ان ركَس ـقَدهاديق  
    هاديي سف ارتاخو    الْق راصنـعـيهاد  

الْق عصـفَر     هلاَد    هاديبِ الركوي مف  
اع لَنأَعـو     هادمت  رائزالْج لَةوي د4ف    

استخدم الأمين صوت الدال متمثلا في الكلمات التالية: (الإِراده، انقياده، سياده، القياده، 
ليعبر بعمق عن قوة الشعب الجزائري، والتحامه فيما بينه، ومحافظته على الرياده، اعتماده، دولَة) 

 سيادته، والتفافه حول دولته.
 الباء:  - ت

يخرج صوت الباء بانطباق باطن الشفة العليا على باطن الشفة السفلى، مع إطباق أقوى 
 .5منها في الميم
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  نتصالح":يقول الأمين في قصيدته الطويلة "مدوا الأيدي 
ـابهالإِر ةرِيشي عى فدرا نندك  
اببولُ بِلاَ أَسصي تو1إِذْ كَانَ الْم  

ــابهالْو نلَّ مح قَد لاَ لُطْفلَو  
ـطَـابا كُلُّ الأَعرِنائزبِج لَتزن  
  قَد كَانَ الأَمس كَوابِيس الـرعبِ

 فوبِالْخ بِثَقُلَتالْـكَـرا ونلَيع  
  ـبى الْحوجى نأَفْش نم ظَما أَعم  
  2بِوِئَامٍ أَسفَر عن أَمنِ الشـعـبِ

  

نلمس في هذه الأبيات حضور صوت الباء بقوة؛ وذلك عبر القافية، وفي وسط الأبيـات؛  
الوهاب، الأَعطَاب، كَوابِيس، الرعب، وقد برز صوت الباء في الكلمات الآتية:(الإرهاب، أَسباب، 

الكَرب، الحُب، الشعب) إضافة إلى ذلك؛ كان اختيار حرف الجر للربط بين الكلمات والجُمل هو 
الباء مناسبا للموضوع المطروق، ويظهر في: (بِلاَ، بِجزائرنا، بِالْخوف، بِوِئَام)؛ ويظهر من الدلالة 

المستعملة مفهوم الدلالة العميقة؛ حيث يشير الأمين إلى الفتنة الدموية العصيبة، السطحية للكلمات 
والحرب الأهلية الكبيرة التي مر ا الشعب الجزائري في سنوات التسعينات؛ وما تكبده من خسائر 
مادية وبشرية؛ فضلا عن غياب الأمن، وانتشار الرعب والخوف؛ لكن االله تعالى قضى أمرا كـان  

عولا؛ وهو أن تنتهي هذه المحنة بمنحة ربانية متمثلة في الوئام والسلم والمصالحة بـين الشـعب   مف
  الجزائري كله.

 النون:  - ث
وتخرج من طَرف اللسان، مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين أسفل مخرج اللام قلـيلا،  

 .3كانت مظهرة أو مدغمة أو مخفاة ويصاحبها صوت الغنة التي تلازم النون في جميع أحوالها سواء
  يقول الأمين أحمد في رثاء الشيخ صالح بزملال:
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  ينـدالي الْخف (حاللاَلُ صمزب)  
  أَيبكَى علَيـه مـع الْمـرثيين؟   
  الأَنِـين يـهف قح نم نحأَلاَ ن  

          ينـتيالْم ـعم ينالَّـذ نحفَن
 إِذَا لَم  ـنِينـولَ السمخ ددبن  

  

ينمكْــرالْم ــنقَــامِ مالْم ــيلع  
  أَينعى الَّـذي فَـاز بِالْحسـنيين؟   
   رِينـاعرِثَـا الشكَـا والْب قح1و  

   ينسِـينالْم ـنم ـاتملَ الْمقَبو  
   هِـيني الْمدـرـا التنع حطْرن2و  

  
  

أو ما يصـطلح  -التالية حضور صوت النون متقابلا في الصدر والعجز نلمس في الأبيات 
لإعطاء الأبيات دلالتها العميقة من الحزن والأنين اللذين يكتنفان الشاعر  -عليه عروضيا بالتصريع

ين، كما نجده بارزا في الكلمات التالية: (الخَالدين، من، المُكرمين، المَـرثي  -وهو في مقام الرثاء -
هِين) كل ينعى، الحُسنيين، نحن، الأَنِين، الشاعرِين، المَيتين، المَنسِيين، نبدد، السنِين، نطرح، عنا، المَ

هاته الكلمات تحمل في طياا إيقاعا حزينا، وأنينا حادا، وقد جاء متناسقا لصوت النـون الـذي   
مة والغنلُ مفهوم الغة والأنينيحمر بصدق عن مدى مكانة هذا الرجـل الراحـل؛   3ة والأنعب؛ وت

  وقيمته في عالم الأحياء والأموات.  
 الميم:   -  ج

تخرج الميم بتلامس باطن الشفة السفلى مع باطن الشفة العليا، وحتى لا تشتبه غنة الميم بغنة النون 
 .4على الخيشوم، وإذا تباعدت الشفتان خرجت الغنةلابد أن نقوم باطباق الشفتين ليعتمد الصوت 

  يقول الأمين في قصيدة بعنوان: "نحن رِجالُ الشرطَة":
ــمِ      ــد الأَظْلَ كَي دــر ن
نسعى بِجهـد ملْـزمِ      
    لَــدالْب مــائعد ــنحن
    غَـدالر اببأَس نحنو

       ــام ــن للنظَـ ونحـ
        ــام ــنعم الأَنـ ليـ

  

  وشر فعـلِ الْمجـرِمِ   
  نحو السـبِيلِ الأَقْـومِ  
 ـدمتعيلُ الْمكالْو نحن  
ــد ــتقَام الْمعتقَ إِذَا اس  
 ــلاَم الســنِ و الأَمو  
الْوِئَــــامو د5بِالْو  
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(الأَظْلَم، المُجرِم، ملزم، الأَقْوم، دعـائم،  استخدم الأمين صوت الميم في الكلمات الآتية: 
المُعتمد، استقَام، المُعتقَد، النظَام، الأَمن، السلاَم، ينعم، الأَنام، الوِئَام)؛ وقد كان هـذا الصـوت   
مناسبا للتعبير عن مجهودات رجال الشرطة في حفظ الأمن العام، ونشر السلام والوئام، ومحاربـة  

ظلم، ومحاسبة ارمين ومتابعتهم؛ ومن الملاحظات الطريفة التي نسجلها هنا أنَّ كل تلك الأدوار ال
  التي يقوم ا هؤلاء نجد فيها لصوت الميم حضورا أقوى، وهذا دليل على تناسب الصوت والدلالة.

 اللام:  -  ح
أو يسارا، مـع مـا    ويخرج من حافتي اللسان الأماميتين من الأدنى إلى منتهى الطرف يمينا

يحاذيهما من لثَّة الأسنان العليا، من الضاحك إلى الضاحك؛ فيشمل لثَّة الثنيتين والرباعيتين والنابين 
  .1والضاحكين

  يقول الأمين أحمد:
  ـاببي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع  

هي قبلَةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا           
   هـرسالَ ومالْج توةٌ حنج يه

انزِلْ بِها تر كُلَّ شـبرٍ ناطقًـا      
   من غَابِرِ الأَزمان يسهِم شـعبها   

     ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
  ـابجـي الإِعشتنفَي ونيكُلُّ الْع  

  ابسحر الْمفَاتنِ في الْفُـؤاد يـذَ  
  ابــو ج ينلــائ لسل ــه   تارِيخَ
 ابـعص هترتا اعمهلاَ مالْع وح2ن   

  

استخدم الأمين صوت اللاَّم في الكلمات التالية: (يلتقي، علَى، قبلَةٌ، لَها، كُلُّ، الجَمال، 
بالجزائر وجمالها ورونقها الذي غَدا انزِلْ، السائلين، العلاَ) والدلالة المعنوية لهذه الأبيات هي الفخر 

  مقصد الزوار والسياح، وما تحويه من تاريخ عتيد؛ يعبر عن بطولات الأمجاد، ومآثر الأجداد.
  العين:   -  خ

ويخرج من وسط الحَلق؛ وهو الجزء الذي يقع أسفل اللهاة، وفيها تلتقي مؤخرة اللسان 
 .3لتلاقي جزءا من البلعوم

  رائم الإرهاب:يقول الأمين واصفا ج

                                                             
  .55هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   1
 .42الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
  .58ينظر هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   3



  

-63- 

  ومضيت تسفكُها الدما متغطْرِسـا  
             طُولَـةب ارـداقْت ـي ذَاكف ظُنتو

        ـهأْير ةـرِيعيِ الشحو نا كَانَ مم
من هم ضحايا ذي الْبطُولَة يا ترى؟    

يا أَشجع الْجبناءِ سـعيك فَاشـلٌ       
يا أَجبن الشجعان مهمـا تـدعي      

  

    عرــوتلاَ ت ــانيبِالطُّغ هِــيمتو  
ــع شأَب ــاد ــعاك اعتقَ سم ــود   ويقُ

  ذ
   عـدبي ـةـيِ الذَّرِيعهو نلْ كَانَ مب  

 ةٌ أَوــو نِس لٌ أَوــز ع ــم هــع ضر  
فَعــدمِ يظَــالبِالْم ــككْبر امــا دم  
   عفْـزت ةفَـازالْم ابـوأَب اتهي1ه   

  

يجهر الأمين بجرائم الإرهاب؛ مستخدما صوت العين الصادر من مخرج الحلق؛ وكأنَّ الأمين 
ظلما وعدوانا في يجهر بكل ما في صوته مستنكرا تلك الجرائم التي سلِّطت على الشعب الجزائري 

والشريعة منـهم   –سنوات الجمر؛ ومما يتأسف له الأمين أن تكون هذه التعديات باسم الشريعة 
وقد حملت الكلمات الواردة داخل القصيدة هذه الدلالات:(تتورع، مسـعاك، اعتقَـاد،    -براء

أَبشع، الشرِيعة، الذَّرِيعة، يبدع، عزل، رضع، تتطَلَّع، سعيك، يدفَع، تدّعي، تقرع) وفيها نوع من 
  .2الردع والزجر

 الجيم:   - د
الجيم من حروف الشدة، فيمنع جريان الصوت فيها، ويكون حال خروجهـا   يعتبر حرف

 .3ماماـمخرج تـإلصاق تام لوسط اللسان بالحنك الأعلى؛ فينقفل ال
  يقول الأمين:

ــاجِ      اللَّج ــن ــد فَ ــاة تجِي فَتو
تملَأُ الصف بِالضـجِيجِ وتسـعى      
تمضغُ الْعلْـك دونَ أَدنىَ حيـاءٍ       
      ــنلَكو يــففخ ــرــا قَاصقْلُهع

  

  لَست منها ولَو صـبرت بِنـاجِ    
  أَنْ ترانِي في لُجـة الانزِعـاجِ  
  بِاجتراءٍ تجتـر مثْـلَ النعـاجِ   

اجِ  جِسوالـز ازـوغٌ جالا به4م   
  

استخدم الأمين صوت الجيم في الكلمات التالية: (تجِيد، اللَّجاج، ناجٍ، الضجِيج، لُجـة،  
الانزِعاج، اجتراء، تجتر، النعاج، جِسمها، جواز، الزواج) واستخدام صوت الجيم الجهير في هذه 
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ايتها، وكان صوته في وسط الكلمات مناسبا للموضوع؛ لأنَّ الأمين غاضب الأبيات كَروي في 
مضغ داخـل القسـم   ـمن سلوكات هذه الطالبة التي لَم تنضبط في الصف المدرسي من خلال ال

  والتشويش والفوضى؛ فكان فيها هذا الهجاء اللاذع.
 الضاد:   - ذ

الداخلية للأضراس العليـا،   تخرج من بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما من الصفحة
ويكون خروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل اسـتعمالا، ومـن   
الجانبين أعسر وأعز، ومخرج الضاد به طُول، فهو من أول حافة اللسان من جهة الداخل إلى أقرب 

 .1طرفه عند مخرج اللام
  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال:
     الْقَـرِيض يثَّ في بالَّذ تأَلَس
     ـيضفالْم (ُيللالْخ) تأَن ككَأَن
  يضفتسالْم كلْمي عف ترحأَبو

       ـيضغالْم ـينعم تلَغا إِنْ بمو
    ـيضضالْح دنع كدنع ا زِلْتمو

  

     يضمغِ الْـوـزـذُ بننِي متلَّمعو  
  ـرِيضـي الْمقذَوي وعمس ذِّبهت  
رِيضيطَ الْعحالْمى ودالْم تكُنو  
  ـيضضرٍ نـزن رغَي رِفأَغْت لَمو  
   الْقَـرِيض ـابب ـاوِزا أُجلَم2و  

  

نلمس حضورا لصوت الضاد بقوة في الأبيات داخل الكلمات وفي اية القافية:(القَرِيض، 
يض، المُفميض، القَـرِيض) وكـان   الويض، الحَضضيض، نرِيض، المَغيض، العفتيض، المَرِيض، المُس

استعمال الأمين مناسبا لصوت الضاد؛ ليعبر عن امتنانه للشيخ صالح بزملال أنه هو الذي علَّمه لغة 
  ت بكل سهولة.الضاد والعلوم الأخرى التي جعلت منه شاعرا عبقريا يستطيع رصف الجُمل والعبارا

 القاف:   - ر
وهو صوت انفجاري، حيث ينحبس الهواء لحظة من الزمن يتبعه انفجار محدثا صوت 

 .3القاف، والأذن عند سماعها الانفجار تستشعر تلك الصلابة
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  يقول الأمين متحدثا على لسان الشعب الجزائري في نصرته للعراق:
إِننا قَـوم الْقتـالِ الْمسـتطَالْ        
إِنما الأَقْـوالُ فينـا بِالْفعـالْ       
ــي      نملِ التــو ــن قَ م ســي لَ

  عازِمينـــــــــــا
     اقــر ــا دونَ افْتــ كُلُّنــ

فَاقـــتاس مـــوـــا الْيكُلُّن    
  

  قَد ورِثْنا الْحرب من خيرِ الرجالْ
  اقـرـي الْعا فلاَننِي عبكَذَا نه  
ــدني  ــورِ الت ج ــن م ســي   لَ
ــا   حازِمينــــــــــ

     ــقَاق ــا دونَ انشــ كُلُّنــ
ــاق ــنعنا بِاتفَـــ   وصـــ

  

اقرالْع لْدةُ الْخ1آي  
 نلمس حضورا قويا لصوت القاف اهور في الكلمات التالية: (قَوم، القتال، قَد، الأَقْوال،
العراق، قَول، افْتراق، انشقَاق، استفَاق، اتفَاق) والدلالة المعنوية هو التضامن القـوي للشـعب   
الجزائري مع الشعب العراقي الشقيق، ونصرته في حربه ضد الإرهاب، وضد المستدمرين الـذين  

لأمين بالوحـدة  كما يوصي ا خربوا العراق، فصارت قاعا صفصفا بعدما كانت موطن حضارة،
والالتئام وتجنب الفُرقة والاختلاف لنصرة العراق حتى تنتصر على أعدائها. ويحمل صوت القـاف  

  .3، ويعد من الصوامت الشديدة المستعلية2القوة والرفعة
 الواو:  - ز

تخرج الواو بتصادم طرفي مخرجها؛ أي بانضمام الشفتين، ويعبر عنها أيضـا باسـتدارة أو   
تقبيب الشفتين مع بقاء فرجة ضيقة في الوسط، يمر منها الصوت المنضم مـن الشـفتين بصـورة    
معتدلة، وأنواع الواو التي نتحدث عنها هي: الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والـواو المتحركـة   

قـدر؛  بحركة من الحركات الثلاث، أما الواو الساكنة المضموم ما قبلها؛ فتخرج من مخرج الواو الم
 .4حيث يعتمد الصوت على الجوف، مع مشاركة الشفتين
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  يقول الأمين:
لاَ ج نكُو..لَكشا نكُن ىــكَمود  
  لْوىـبـما من أَحد يدرِي عظَم الْ

ى (أَيوى دتىـولُ) بِـلُـحوا دم  
ا مينكُلُّ الد تىـفَهِمكْوى الشن1ع   

حضورا بارزا لصوت الواو الجهير؛ حيث يظهر في الكلمـات الآتيـة: (نشـكُو،    نلمس 
جدوى، البلوى، دوى، أَيلُولُ، الشكْوى)؛ إذ ينقل لنا الأمين معاناة الشعب الجزائري في حربـه  

حـتى   !للإرهاب في العشرية الدموية السوداء، وكانت الأمة الجزائرية تستغيث،لكن ما من مغيث
  محاربة الظلم والإرهاب.ـم وقفة واحدة لـوقف العالم 2001عت أحداث أيلول سبتمبر وق

 الياء:   - س
الياء المتحركة بأي حركة غير مدية، والياء الساكنة بعد فتح، أو الياء اللينية، تصدران عند 

  .2التقاء وسط اللسان بوسط الحلق الصلب
  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال:
فَكَم من يد منك مـدت جنِيـا      

وما زِلْـت حيـا خفيـا جليـا            
وكَم من جميـلٍ وهبـت إِلَيـا           
فَلَولاَك ما كُنـت أَفْقَـه شـيا           

  

  من الْقَولِ والْفعلِ إِذْ كُنت حيـا   
 ـ   ش ـوعضي طْـرع ككْرذاويذ  

  بِه قَـد بلَغـت الْمكَـانَ الْعليـا    
  3ولاَ كُنت في الشعرِ أَدرِي سميا

  

برز في القصيدة صوت الياء من خلال الكلمات التالية: (يد، جنِيا، حيا، خفيـا، جليـا،   
سميا) والدلالة المعنوية لاستخدام صوت اليـاء في  إِليا، العليا، شيا، أَدرِي،  يضوع، شذيا، جميل،

هذه الكلمات هو اعتراف الأمين بالفضل لأستاذه الشيخ بزملال؛ الذي كان سببا في تعليم الأمين 
إلا  -وإن مات-ونصحه وإرشاده وتقويم سلوكه وتمهيد الطريق له ليكون شاعرا في المستقبل؛ فهو 

  في سجلِّ الخلود.أن ذكره باقٍ، وأفضاله مسجلة 
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وتبقى هذه الدلالات الصوتية اجتهادات من الباحث في هذه الممارسة الأسلوبية والرحلـة  
البحثية؛ لكننا لا ننكر أنَّ علاقة الموسيقى بالمضمون، والنغم بالمعنى يعبران عن درجـة الصـدق   

  .1والإحساس والانفعال، وتلقائية التعبير عند الأديب المبدع
 التصريع: -1

ورد التصريع بشكل لافت في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح"؛ فلا تجد قصيدة ينعدم فيها؛ 
2حيث يتفرع جله في بدايات القصائد ومقدماا ومطالعها

، كما نجد قصائد يظهر التصريع في  
تنغيمي جديد يذهب وسطها وآخرِها دف إفاقة القارئ وإثارة السامع؛ من خلال إحداث إيقاع 

، وهناك قصائد أخرى تشيع فيها ظاهرة التصريع بأكملها؛ مع اختلاف 3عنه الرتابة والملل
الأصوات وتنوعها فيها، والجدول الآتي يبين ذلك رقميا؛ من خلال عدد المرات التي برزت فيها 

  الظاهرة الأسلوبية، والنسبة المئوية لبروزها: 
  النسبة المئوية  عدد المرات  التصريع

  %48.36  59  في مقدمات القصائد

  %22.13  27  في وسط القصائد

  %18.85  23  في آخر القصائد

 %10.65  13  في مجمل القصيدة

  %99.99  122  اموع

  نستنتج من الجدول ما يلي:
، %48.36النسبة المئوية لورود التصريع في مقدمات القصائد كانت مرتفعة بنسبة  -

قصيدة؛ وتعليلنا لهذه الظاهرة البارزة هو لفت الأنظار للقراء من خلال الإيقاع الموسيقي  59في 
 الذي يكون في الصدر، ثم يتكرر في العجز منسجما متناسقا، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:

      آيةٌ أَنت يـا (محمـد) كُبـرى   
  

 ني الْكَوالُ فزا لاَ يهورى نـرت4ي   
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نلمس التصريع بين كلمتي (كُبرى) في الصدر و(يترى) في العجز؛ فهذا الانسجام في 
صوت واحد هو صوت الراء؛ زاد للبيت جمالا موسيقيا، وإيقاعا عذبا؛ فضلا عن تبيين قيمة 

  الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، وكونه آية في الدنيا شع نورها في كل أرجائها.
احتل التصريع الذي نجده في وسط القصيدة المرتبة الثانية في الجدول؛ حيث تكـرر   -

والدلالة المعنوية لذلك؛ أنَّ الأمين يوظِّف التصـريع في  ، %22.13مرة بنسبة مئوية تقدر ب:  27
 وسط القصائد، حتى لا يملَّ القارئ من رتابة موسقية واحدة، فيأتي التصريع ليمنح القصيدة نغمـا 
موسيقيا عذبا مختلفا عن ما مضى من خلال إحداث كثافة إيقاعية، وتوازن صوتي بـين الصـدر   

 ، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:1والعجز
  إِلَيك اشتقْت يا زهرا
ــي ــد يتعبنِ عالْب إِلاَم        

  متى سأَراك يـا زهـرا؟  
   2و بِالأَرزاءِ يرشـقُنِي؟ 

  

يرشقُنِي)، وقد تغيرت موسيقى - نلاحظ التصريع بارزا في البيت الثاني بين كلمتين: (يتعبنِي
وللتعبير عن ألَم  -كما ذكرنا-البيت الثاني، واختلفت عن البيت الأول؛ لتغيير الرتابة الموسيقية 

  الشوق والحنين اللَّذَين يكتنفان الأمين تجاه زوجه زهرة. 
، %18.85مرة بنسبة مئوية تقدر ب: 23وأما التصريع في اية القصائد؛ فقد تكرر  - 

وهذا لأجل أن تكون اية القصيدة بجملة موسيقية ختامية عذبة تلخص المفاهيم التي دعا إليها الأمين 
  بدايتها:في ثنايا القصيدة، ففي قصيدة بعنوان "مرةً أُخرى الْجزائر" يقول الأمين في

  ـرائزى الْجـرةً أُخرم  
ــرٍ صا بِنينــد      تبهِــر ال

  

حري صلتعت  رفَـاخالْم  
 رـاقبيِ الْعحو نانَ م3ب   

  

  وفي ختامها يقول:
  رـافولِ سـأْمالْم دلْغل  

    رقَـادالْم قنْ فَوزاقْفو
     ـابِربقَاضِ الْجأَن قفَو   

 رـائصالْب نيج فَناقْطو 
  

رــاد ــك قَ أَن نــت   واثْبِ
  ـرائزالْج ـدنب نفَع4ار  
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فنلاحظ علاقة وطيدة بين بداية القصيدة وختامها؛ حيث يبرز في كليهما التصريع كـنغم  
إذ يفخـر  موسيقي عذْبٍ متواصل؛ إضافة إلى تأكيد المعنى الذي ذكَره الأمين في مطلع القصيدة؛ 

بالجزائر التي انتصرت على أعدائها في حروا التاريخية، وظفرت بنصر مؤزر، وفي ختام القصـيدة  
يوصي الجيل الحالي بمواصلة مجهودات الأجداد، بالأمل والطموح والعزيمة القوية والصادقة، وتحقيق 

  الإنجازات التي ترفع راية الجزائر عاليا.
ملها؛ أي من بدايتها إلى ايتها، بنسبة مئوية قصيدة في مج 13ورد التصريع في  -
حيث نجد التنويع في الأصوات في كل مقطع، والقصائد التي نجد فيها هـذه  ؛ %10.65تقدر ب: 

الظاهرة البارزة هي التي تتغنى للجزائر وتفخر ا، أو تتغنى لشخصياا وأعلامها الذين يسـاهمون  
لا الحصر نذكر عناوين بعض القصائد الـتي وجـدنا فيهـا    لرفع رايتها عاليا، وعلى سبيل المثال 

   حـنـا، نري أَنائزر، جائالجَز يدر، عائبنِي الجَزنا لعر، مائا الجَزيحكَذَا تذه الكيفية: (ه التصريع
 ـ  ا شقَـبر احين، شدي الخَالزملاَل فالح بيخ صاء، الشرطَة، إِلَى الآبال الشـبرا...إلخ)،  رِجخ اع

 وللتطبيق والتمثيل نأخذ قصيدة " معا لنبنِي الجَزائر"؛ حيث يقول فيها الأمين:
     طَنــو ــدةُ الْ عقي
   نهــو ــرِف الْ علاَ ت
     نمالـد سا أَقْـدي
ــدنْ     الْبوحِ وــالر بِ

  ــاةالأُب ــرائزج  
   ــات الثَّبمِ وزــالْع بِ
ــاةْ      غالْب مغرــن س
نحن لَـك الْحمـاةْ      

  

    لَـنالْعو ـري السف  
  نمالــز ةروبِــد  
نــثَّم ــالي ال ــا غَ ي  
  طَـنـا وي يكفْدن  
ــاة يالْحو ــد جالْمو  
ــاةْ الأَنرِ وــب الصو  
ــاةْ   الطُّغ نــذْع نو  

  ـرائزـا الْجنا أُم1ي  
  

عند تأملنا لهذه الأبيات نلاحظ اختلاف المقطع الأول من القصيدة عن المقطع الثاني؛ حيث 
جاء الأول بصوت النون في الصدر والعجز، ثم غير الأمين الإيقاع إلى صوت التاء، وفي آخر بيت 

الأمـين   لَم يضع صوت التاء؛ بل وضع صوت الراء من خلال ذكره لكلمة "الجَزائر"؛ إذ يفخـر 
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ببلاده الجزائر، وأنَّ الجميع يبنِيها باختلاف توجهام ورؤاهم وعزائمهم الموحدة المتضامنة؛ مثلمـا  
 بنى الأمين هذه القصيدة بإيقاعات مختلفة؛ لكنها كانت عذبة ومنسجمة. 

 التكرار: -2
ن اللفظ وللتكرار تعريفات كثيرة؛ منها: "أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكا

متفق المعنى أو مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان 
متحد الألفاظ والمعاني، فالفائدة في إثبات تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفْس، وكذلك إذا كان 

  .1دة في الإتيان به"المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا، فالفائ
ويعد التكرار أهم العناصر في المستويات الصوتية؛ فالقصيدة الشعرية تنظيم لنسق من   

، ويعتبر جوهر الخطاب 2أصوات اللغة التي تتحول معه طبقة الصوت إلى جزء من التأثير الجمالي
 .3واضع أخرىالشعري، ويكون على مستوى الأصوات، وعلى مستوى الوزن والقافية وفي م

وقد برز التكرار في الديوان بشكل لافت وقوي، وبدا في عدة مستويات: على مستوى 
  الصوت والكلمة والضمير والعبارة....

 التكرار على مستوى الصوت:  - أ
يكون التكرار على مستوى الصوت ببروز الصوت (الفونيم) في بداية الكلمة أو وسطها أو 

موسيقيا وجرسا عذبا يتناغم مع المعنى، لأن الألفاظ جوهرها الصوت الذي ايتها؛ لإعطائها بعدا 
  ، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:4لا يتحقق التأليف وزنا أو نثرا إلا به

    ظَـري النا فلَفْنتإِذَا اخ
   كَـرا الْفنم فلتخت لَم
   قَرتي الْقَلْبِ اسف اهوه

  مغرـنا سعم رالْقَـد           

  رصي الْقف أَو هي طُولف  
 ـرطْنِ الأَبالْو ةمدخ5ل  

رعــت اس ــد ــارِه قَ بِن  
ـــرائزالْج نِـــيبن6ل  
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نلمس حضورا قويا ومتكررا لصوت الراء في الكلمات التالية: (النظَر، القصر، الفكَر، 
سنرغم، القَدر، الجَزائر) والدلالة المعنوية لهذا التكرار هو دعوة الأمين  الأَبر، استقَر، ناره، استعر،

إلى الالتفاف حول  - رغم اختلافاته الفكرية والثقافية والإيديولوجية- اتمع الجزائري بكل أطيافه 
  الجزائر، وتعاون أبنائها كالجسد الواحد في تشييدها وتطويرها ورفع مكانتها عاليا.

ئد الأمين التي برز فيها التكرار على مستوى الصوت؛ قصيدة "شـهِيد الـوطَن"   وفي قصا
  حيث يقول:

  نـأُناجِيك يا (عبد باسطَ) في منتهاك شهِيد الْوطَ
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَى عليين بِأَزكَى بـــدنْ

 الن هـدسجتأَنْ ي فَعأَر كقَامم  اتيبِالـذِّكْر ـبص  
 ـاتيثري الْمف راعشالْم يهلتجأَنْ ت سأَقْد كزمرو  
  اتيـمسةٌ رـمسأَو زكِّيهأَنْ ت نم فرأَش كرفَخو  
  اتيـكْلالش جرها بلَه يمقأَنْ ي نم لَدأَخ كوحرو  

  يه الْمساحات والْحيثيـات وفَضلُك أَعظَم أَنْ تحتوِ
 اتيـمسبِالت فصالْو يلَ لَهطتسأَنْ ي رأَكْب كأْنشو  
اتيحضي التف قبالس را إِذَا ذُكمود طَرأَع ككْرذو  
اتيزكى التهتني مف دوأَجى وخوحِ أَسلرل ذْلُكب1و  

  

الأبيات الشعرية تكرارا لصوت الكاف، وكان هذا التكرار منسجما ومتناغما، نلاحظ في 
 اجِيكبا إيقاعيا وصوتيا في الكلمات التالية: (أُنرت مرتين- حيث برز في كل بيت مرتالتي تكر- ،

ايا مقَامك، رمزك، فَخرك، روحك، فَضلُك، شأنك، ذكرك، بذْلُك)، إضافة إلى وروده في ثن
الكلمات: (أَزكَى، الذِّكْريات، تزكِّيه، الشكليات، أَكبر، ذُكر، التزكيات)، والدلالة المعنوية لهذا 
التكرار الصوتي هو تبيان مناقب المُسمى عبد الباسط الذي مات شهيدا في سبيل الوطن، فسارت 

  روحه إلى العلاَ، وبقي ذكره خالدا بأعماله ومنجزاته.
   موضع آخر، يبرز التكرار على مستوى صوت النون في قول الأمين:وفي
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ا..لرِنائزجل ــد عنـلـــزِيـع تاـزن  
  لنعــد لمآثرِنا..لـشرِيعــتـــنا 
  لجمــالِ طَبِيعتنــا لجــلاَلِ مسِــيرتنا
  1لنقَـاءِ ضــمائرِنا وصـفَاءِ ســرِيرتنا  

  

 دعنتين  -نلمس حضورا لصوت النون بشكل مكرر في الكلمات التالية: (لتكرر مـر- ،
عنويـة  جزائرِنا، عزِيزتنا، مآثرِنا، شرِيعتنا، طَبِيعتنا، مسِيرتنا، نقَاء، ضمائرِنا، سرِيرتنا) والدلالـة الم 

الاعتزاز والفخر بالانتماء للجزائـر مـن   لتكرار النون بشكل عام وصوت "نا" بشكل خاص هو 
جهة، ومن جهة أخرى دعوة الأمين الصريحة إلى التحلي بصفة الوفاء للوطن والبقاء علـى عهـد   

  التواصل معه، بتجديد النيات والعزائم بين أبنائه، وانفتاح القلوب للحب والصفاء والوئام.  
 تكرار المد :  - ب

الفاصل بين صامتين يصحبه رنين وإيقاع خاص بـه، وفي  المد امتداد صوتي وتمطيط للزمن 
النبرات، وعندما يتم التمديد  ـ:حقيقة الأمر عندما نمد الصوت بحروف المد؛ فإننا ننتج ما يسمى ب

بشكل عادي تكون هذه النبرات ذات طابع لُغوي، وعندما يكون التمديد استجابة لمؤثرات مـا  
 .2احي، القصد منه إبراز وحدة دلالية داخل السلسلة الصوتيةتكون هذه النبرات ذات طابع إلح

وتكرار صوت المد (الألف أو الواو أو الياء) يمنح للقصيدة إيقاعا موسيقيا عذبا، وتأكيـدا  
لمعنى معين يتجلى في امتداد صوت الشاعر عاليا، ومن أمثلة ذلك قول الأمين في قصـيدة بعنـوان   

  "عيد الجَزائر":
 رفْخن        ـرائزطَـالِ الْجبِأَب مـوالْي

    رفَـائ رما أَحمد ضقُوا الأَرس نم
  

 ـازِرجم لْدالْخ دعصا مطَّومت نم  
ابِربالْج حرى صوا فَهودصت نم  

  

رائرى الصتأَع مهمزى عدحت نم  
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ــدنا    فَس ــز ــوا الْع نب ــن م  
ــرِ    ــد الْجزائـ ــم أُسـ إِنّهـ
  ـرائزالْج يدي عف احوا الأَفْرعراز       

      رـآثيـبِ الْملَى طا عزوا عشتانو     

  مـــن ســـقُوا الأَرض فَعشـــنا  
 ــر ــي  الْجزائــــ   فــــ
  رفَـاخالْم مـوذَا ي اتايوا الرفَعار1و  

  

  بِأَعماقِ الْمشـاعر واشربوا الذِّكْرى 
  

رائميِي الضحةً تا آيوهرر2ح  
، x04نلاحظ صوت المد بالألف بارزا في القصيدة من خلال الكلمات التالية: (الْجزائـر 

يدل الألف علـى  مجازِر، فَائر، الْجبابِر، الصراصر، الْمفَاخر، الْمآثر، الْمشاعر، الضمائر) حيث 
الرفعة والمكانة العالية؛ فالأمين يفخر بأبطال الجزائر الذين تغلبوا على أعدائهم الفرنسيين في الثورة 

  التحريرية الكبرى، وهوت دولة الباطل، وعلَت دولة الحق؛ وارتفعت راية الجزائر عاليا.
  واو يظهر بارزا بقوة في قول الأمين:وفي قصيدة "آيةُ الْخلْد الْعراق" نجد صوت المَد بال

  أَضرِموها.. أَشعلُوها.. أَوقدوها
فيِ لَظَاها.. في رحاها.. أَلْهِبوها      

  إِملَـــأُوا الْجـــو رعـــودا
ــا   وامحقُونـــــــــ

  

  نار حربٍ لاَ تبارى.. واتركُوهـا   
   اقـرالْع ـدجـةَ الْمصا قوهررح  
  عمــــروا الأَرض جنــــودا
ــحقُونا   3واســـــــــ

  

فتكرار صوت الواو برز في الكلمات التالية: (أَضرِموها، أَشعلُوها، أَوقـدوها، اتركُوهـا،   
الموسيقي أَلْهِبوها، حرروها، املَأُوا، رعودا، عمروا، جنودا، امحقُونا، اسحقُونا) فإلى جانب النغم 

المنسجم بين الكلمات والعبارات؛ يحملُ صوت الواو التحدي والتمرد على أعداء العراق الـذين  
يبذلون النفس والنفيس ليدمروا حضارة عريقة بمختلف الوسائل والمعدات والطرائـق والتقنيـات   

صمود بلسان الأمة العربيـة  الحربية؛ وقد فعلوا ذلك ولا زالوا يفعلون، ونجد الأمين يقف موقف ال
بشكل عام، وبلسان الأمة العراقية بشكل خاص؛ حيث يعبر لهم بالثبات، والدفاع عن مقـدرات  
الأُمة إلى آخر رمق، مهما سعر الأعداء نار الحرب، وسعوا بكل ما أوتوا من قـوة في التخريـب   

  ي البغاة شاؤوا أم أبوا.والحَرق والقَصف؛ إلا أنَّ العراق سيحرر من أياد
  ونجد صوت المَد بالياء في قصيدة بعنوان "نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبِي" يقول فيها الأمين:
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      ــه يفَتلــرِ خ ــيش التحرِي ج
           هتسِــيرم اللَّــه بِــإِذْنو

   سِـيرن ـنحا نـودأُس ري الْبف  
  ـيرصن نحا نوشرِ قُرحي الْبف  

  

  نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبِي
  1قُدما.. ستدوم علَى الْغيـبِ 

 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  
يرطخ كالْفَت يددش طْش2فَالْب   

  

 ،رِيرحضح صوت الياء في الكلمات التالية:(التيت   ،ـيرصن ،ـيرطن ،سِيرن ،هتسِيرم ،هيفَتلخ
خطير، شديد) كما نجد حضورا لصوت الواو متمثلا في الكلمات الآتيـة: (أُسـودا، قُصـورا،    

هو الفَخر بالجيش الوطني  -كذلك-قُروشا)؛ ودلالة تكرار صوت المد (الياء) وإضافة صوت الواو 
الوطني، وبمجهوداته الجبارة في حماية الوطن من كيد الكائدين؛ مثلما الشعبي سليل جيش التحرير 

حماه سابقا من كيد المستعمرين الفرنسيين؛ فضلا عن سعيه الحثيث لاستتباب الأمن برا وبحرا وجوا 
مهما كلفه ذلك من ثمن؛ ولذلك وسمهم الأمين بصفات الحيوانات والطيور والأسمـاك القويـة   

(الأُسود، الصقُور، القُروش)؛ وهي دلالات عميقة للمكانة والقوة والعزيمة الـتي  والعظيمة أمثال: 
  يتمتع ا الجيش الوطني الشعبي.

 تكرار الكلمة (التكرار التراكمي):  - ت
وقد كان لتكرار الكلمة حضورا مميزا، وتنوع تكرار الكلمة بين الاسم والفعل والحَرف؛ 

: (التكرار التراكمي)؛ وعرفه على أنـه: "تكـرار   ـالدكتور محمد صابر عبيد بوقد سماه الأستاذ 
مجموعة من المفردات سواء على مستوى الحروف أم الأفعال أم الأسماء تكرارا غير منتظم، لا يخضع 
لقاعدة معينة، ويؤدي إلى صياغة مستوى دلالي وإيقاعي محدد، ويكون في مقدمة القصـيدة أو  

  .3اتحتها أو وسطها، ومنه الذي يشمل عموم الساحة اللغوية للقصيدة"ف
 تكرار الاسم: -1

  يقول الأمين متحدثا عن الالتحام بين أبناء الوطن الواحد:
ــا  ــت دمـ ــا فَكَانـ ــت دمانـ مزجـ
ــدا   ــدا أَوحـ ــردا واحـ ــا مفْـ دمـ
ــتلاَلْ  ــوق ال ــدفَّق فَ ــوبٍ ت نج ــن م مد
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 مالْ  دــم الش نــي ب فَّقــد ــينٍ ت مي ــن م
  وِيـــدحو مد ـــات1بِكُـــلِّ الْجِه

 وِيــد ــدم الْوحـ ــذَا الـ ــونَ هـ تلَـ
 ــرِي ــدم الْعبقَـ ــذَا الـ ــوثَ هـ تلَـ
 ــي ــا دم همجِ نلَيــي ع قْضــانَ ي ــد كَ لَقَ
    (ـوسسالْب) وبـرـا حانبِن ـدهت تكَادو

ــولاَ  ــزلْولَ ي ــم ــذي لَ ــين الَّ صلخالْم مد
لَضــــــــاع الأَمــــــــلْ..
وحــــــــلَّ الْخبــــــــلْ..
 ــي ــين النقــــ 2دم الْمخلصــــ

  

مرة؛ حيث لعب دورا مهما في نسـج   11تكررت لفظة "الدمِ" في هذه الأسطر الشعرية 
ف باللحمـة الدمويـة   خيوطها، وانسجام إيقاعها؛ فضلا عن تأكيد المعنى وترسيخه، فالأمين يعتر

الجزائرية التي جمعت بين أبناء الوطن الواحد اة الظلم والإرهاب الذي طغا في البلاد فأكثر فيها 
الفساد؛ إذ دفع كثير من الجزائريين الثمن باهضا من أجل الحفاظ على أَمن الجزائر واسـتقرارها؛  

  هؤلاء الذين يصفهم الأمين بقوله:
   مهـدحو ـمز هم   ـنِينى السـدحت ـنم

   ينمــالْي ــى بِ ــن وفَ م مهــد حو ــم ه
ــه ــدوةُ الْعاليـــ ــم الْقُـــ هـــ
ــه ــرةُ الْغاليـــ ــم الزمـــ هـــ
 ــه ــورةُ الْباقيـــ ــم الثَّـــ هـــ
   ــه اجِيالد ــة ــي اللَّيلَ ف ــور الن ــم ه
 ــه ــةُ الناجِيـ ــق والْفرقَـ ــم الْحـ 3هـ
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 "مر الضمير "هثا جرسا موسيقيا متكررا  07ففي هذه الأسطر الشعرية تكرحدمرات م
متناغما مع المعنى الذي أشار إليه الأمين سابقا، وهو الحديث عن مجهودات الشعب الجزائري في 
 وحدته وتماسكه وتعاونه وتضامنه من أجل رد الظلم والعدوان، والحفاظ على الجزائر رغم العقبات

  ورغم الألَم والعذاب.
وفي دائرة تكرار الكلمة؛ يوظِّف الأمين تكرار الاستفهام في عدة قصائد؛ منها هذه 

  القصيدة التي يتضح فيها التكرار كظاهرة أسلوبية بارزة جدا:
  من أَين أَبدأُ؟ كَيف الْقَولُ يـأْتينِي؟ 

من أَين أَبدأُ؟ والْـويلاَت شاخصـةٌ       
أَمن حياة جحيم الْبـؤسِ يصـهرها          
            كُـهالـلِ حاللَّي ادـوظَلاَمٍ س نأَم
أَمن خنـوعٍ تمـادى أَهلُـه أَبـدا              
            ـهنطوم ـقيقٍ شـقـقَاقٍ شش نأَم

نأَم            لَـه سلَـي ناللَّـو ينِفَاقٍ ذَك
            ـهطْأَتو دقْـلِ الطَّـواعٍ بِثخد نأَم
أَمن سرابٍ مياه الزيف فـي أُفُـقٍ         

أَمن مكيد بِنـا قَـد خـطَّ دائـرةً              
           لَـه ودـديـقٍ لاَ حمع اتبس نأَم

  

ــى تــي ح ــات يفْنِينِ ــا ب مه نــي أُب  
  فَوق التصـورِ مـلْءَ الأُذْن والْعـينِ   
  شقَاوةً في أُتـون الـذُّلِّ والْهـون؟   
  قَد أَطْبق الأُفْق غُبنا داكـن اللُّـون؟  
  في الذُّلِّ حتى اغْتدوا من أَردإِ الطِّينِ؟

ودــد مم ــة ــلِّ تفْرِقَ ــينِ؟بِكُ الْح ة  
  حد ولاَ شبه فـي أَسـفَلِ الـدون؟   
  بِكُلِّ مكْرٍ خبِيـث الْغـدرِ مـوزون؟   
  وهما تشخصـه سـحر الـتلاَوِينِ؟   
  تمكَّنــت مــن هوانــا أَي تمكــينِ؟
  1مذْ أَنْ أَسأْنا لفَهمِ الْعيشِ في الْكُون؟

  

، وتكرر السـؤال  )02(تكررت في مطلع القصيدة صيغة الاستفهام  (من أَين أَبدأُ) مرتان 
 (نأَم)ـيرة الأمـين    10م المتكرر لصيغة الاستفهام إيقاعا منسجما مع حغمرات؛ وقد أعطى الن

وتشاؤمه مع الواقع؛ حيث يطرح هذه الأسئلة؛ باحثا عن الحلول لتقلبات الدهر، وتغير مزاج الناس 
  عند التعامل معهم. 
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 تكرار الفعل: -2
المضارع هو الأبرز؛ حتى يبقـى   وقد تكَرر الفعل في الديوان باختلاف زمانه؛ وكان الزمن

المعنى مستمرا ومؤكَّدا وواضحا؛ فمن المواضع التي تكرر فيها الفعل المضارع المُثبت قصيدة "بِلاَدي 
  الْجزائر"؛ إذ يقول فيها الأمين:

  جزائر..يا جزائر..يا بِـلاَدي 
أُحبك آيةً في الْكَون كُبـرى    

ت كبرٍ          أُحـبـي كُـلِّ شةً فبر
أُحبك قصةً للْمجد تحكـي    

أُحبك جِـذْوةً نـارا تلَظَّـى         
أُحبك ذروةً في الْفَخرِ تسمو   

  

  أُحبك مغرما حب الْخبـالِ 
  تأَلَّق نورهـا بـين الَّلآلـي   

  دـهشي ارِيخالت ـالِ لَهعبِالْف  
  عنِ الأَحرارِ في شرف النزالِ
  علَى مر الْقُرون بِلاَ انخـذَالِ 
  1بِعزتها وتسـخر بِالْمحـالِ  

  

   (ك) ثها بكاف المخاطبـة المؤنثـةللمحبوبة الجزائر التي حد (بأُح) لُ الحُبعف ركَر06ت 
 (كأحب) رة عموديا، فزادت مرات؛ وقد جاءت لفظةكربة إيقاعيا ومرتا ممتناسقة ومنسجمة؛ لأ

الجانب الجمالي للقصيدة؛ إضافة إلى تأكيد حب الأمين لبلاده الجزائر، وهذا الحُب منبثـق مـن   
أعماق التاريخ والإنجازات الحافلة بالبطولات والانتصارات؛ التي ترفع راية كل جزائري، ويفخـر  

  ا الوطن الأبي، ويعتز بوجوده داخله.بالانتماء لهذ
"لَم" بشكل متكرر؛ من ـمجزوم بـوفي دائرة تكرار الفعل، نجد ورودا للفعل المضارع ال

  أجل إبراز معنى النفي، وعلى سبيل المثال هذه الأبيات التي يقول فيها الأمين:
لَم قبت يكطُولَـةٌ  فب لَةٌ  أَوـوص.. لَقَـد  ـتيهتان  
لَم قبةٌ  تجِـزعلاَ مو  رـحس  حـذَبـا  يم  ـتينب  
لَم قبي توص كنع أَو وقب  يعـذـا  يمل  ـتيمر  

    ـتيعـا ادمهةٌ مـوعد ـةٌ أَوايده كنم قبت 2لَم  
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 (قبي لَم) مرات؛ حيث سعى إلى ضبط إيقاع متناغم من  04فقد تكرر هنا الفعل المضارع
خلال تكرار الفعل في كل بيت؛ إضافة إلى تأكيد المعنى وتقويته؛ إذ يرمي الأمين إلى نفي البطولـة  

معتدين؛ ويرى أنَّ الذين يبغون في الأرض ويظلمون الناس بِاسمِ الـدين أو  ـومظاهر القوة عن ال
  لينفوا وجودهم، ويثبتوا ضعفهم، ويحققوا زوالهم.ما يفعلون ذلك ـالقوة والغلبة؛ إن

  وقد تكرر الفعل الماضي في قصيدة "يوم الرهان" حيث يقول فيها الأمين:
      تـفَرفَأَس انهالر موى يى أَتتح

أَنْ حلَّ وفْد الزائـرِين بِأَرضـنا           
  ذ

فوس بعوا بِأَنَّ الشظَن    موقُهـري
  

   مـانُ الأَقْـويالْبيقَـةُ وقالْح هنع  
  ظَنوا بِـأَنْ يسـتقْبلُوا ويكَرمـوا    

  1ظَنوا كَما ظَنوا بِـه وتوهمـوا  
  

مرات، وقد أحدث إيقاعا موسيقيا منسجما بـين عجـز    03تكرر الفعل الماضي (ظَنوا) 
جاء متتاليا، وأحدث جرسا موسيقيا عذبا بين بداية صدر البيت الثـاني   البيت الأول والثاني؛ لأنه

وبداية عجزه، ومن الناحية الدلالية أفاد هذا التكرار خيبة أمل المسـتعمر الفرنسـي في دخولـه    
في  -فيما بعـد  -للجزائر؛ حيث استقبله الشعب الجزائري المغوار بالرفض القاطع؛ الذي سيبدو 

  رة.مقاوماته المتكر
وتكرر فعل الأمر في قصيدة "إِنَّ الْوِئَام هو الرشد" في بداية القصيدة ووسـطها وايتـها؛   

  يقول الأمين فيها:
      ....طَنـمِ الْـوحا نـدوا يدم
     نجِعــر ن ــي ــا كَ عــوا م يه
   ...طَنــمِ الْــوحا نــدوا يــدم
   ــم الْهِم ــذْك ــا ن ــوا بِن يه

       مــز ع ــن م ازِرــؤ ــوا ن يه
   ...طَنــمِ الْــوحا نــدوا يــدم
   ...ــد ــا فَس م حــل صنــوا ل يه
   ...ــد ــو الرغَ حــا ن عــوا م يه

            طَنــو ــمِ الْ حا نــد وا يــد م
  

      نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
 ــثَن عبنو ــبِلاَد ــد الْ جم
    نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
  ـممي الْحـذه ئَنطْفن كَي
  ملَـى الـذِّملاَمِ عالس عنص
    نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
 ــد ــا النكَ ننْ عــد عبن أَو
ــد ا بِيــد ي ــبِلاَد ــبنِ الْ 2ن

   نـتالْف ـلاَتيو ـرش ن3م
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مرات،  04أسهم الفعلان "مدوا" و"هيوا" في بناء أركان القصيدة؛ وتكرر الفعل"مدوا" 
"مدوا" و"هيوا" الإيقاع منسجما من خلال تكرارهما  مرات؛ وقد جعل الفعلان 05والفعل "هيوا" 

مايته والدفاع عنه، في كل مقطع؛ والدلالة المعنوية لذلك هو التعاون بين أبناء الوطن الواحد لح
  ودرأ الفتن والقلاقل عنه، وبعث مجده وقوته، والمساهمة في بنائه وتشييده وتطويره والمحافظة عليه.

 تكرار الحرف: -3
عنى مـوالمقصود بتكرار الحَرف الذي جاء لمعنى مثلما يرِد تعريفه نحويا، وليس الحَرف ب

  المدونة في عدة مواضع منها قول الأمين:الصوت أو الفونيم، وقد تكرر الحرف في 
  كُـن عنــدنا مــن شـئْت إِلاَّ أَنْ تكُــونَ معلِّمــا  
ــا   مظْلم كــر مع ــت يأَفْن هتــر ص أَو ــه تإِنْ كُن  
  إِنْ كُنته فَـاحكُم علَيـك بِشـقْوة لَـن تصـرما     

 ــ يغــا ل اجرعم تحــب أَص ــه تاإِنْ كُنــلَّم س 1رِك  
  

مرات في ثلاثة أبيات متتالية، وقد وزع بينها نغما موسيقيا  03تكررت الأداة "إِنْ" 
 –منسجما؛ وتفيد "إِنْ" رجحان ما بعدها، فيكون معناها الدلالي هو التحذير من مهنة التعليم 

  نظرا لمَا فيها من المصاعب والمشاق. -لمن لا يستطيع تحمل أعباء المهنة
  وقد تكرر الحرف بقوة في موضع آخر، يقول الأمين:

       تـدش ـانةُ الإِيموـرلاَ علَوو
ــدقَاءٍ         أَص ــن ــةٌ م ــولاَ ثُلَّ ولَ
ــرامٍ       ك ادــي أَس ــضعلاَ بلَــوو

ــولاَ  ــارا     ولَ صتان ــب قترت الأُم
ولَولاَ واجِب أَضـحى مصـيرا      

      لَعفْت دراستي وطَلَبـت موتـا  
  

  هداي لَذُبت فيها تحـت هـرسِ  
  يوصي الْـبعض بعضـا بِالتأَسـي   
ــسِ ــلِ أُن ــوا بِجمي مكَرت ــي   علَ

  فـي يـومِ عرسـي   يتوج فَرحتي 
  2علَى مستقْبلي ليصـونَ نفْسِـي  
  3ولَم أَلْـبِس بِهـا أَدرانَ رِجـسِ   
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مرات على التوالي، وقد كان في بداية كل بيت؛ حيث برز مـن   05 تكرر الحرف "لَولَا"
وتقويته؛ منسجم؛ إضافة إلى تأكيد المعنى ـحرف الـخلال ذلك إيقاع موسيقي عذب لترتيب ال

فالأمين كان صبورا في حياته الجامعية، متسلحا بالإيمان، ومتقويا بأصدقائه الناصحين، وثابتا على 
 ـ  ما ـضميره المؤنب، ومتفائلا بمستقبل واسع؛ فصبر نفسه ذه الآمال والطموحات؛ ولولاهـا لَ

  استطاع أن يكمل تحصيله الدراسي، ويثبت تفوقه العلمي.
  لنداء "يا" في قصيدة "فَصلُ الْخطَاب"؛ حيث يقول الأمين:وقد تكرر حرف ا

  فَأْلُ السعادة قَد أَهلْ شؤم الشقَاوة قَد أَفَلْ
  يا حبذَاه الْيوم من فَجـرٍ تـنفَّس بِالأَمـلْ   
  يا حبذَاه تحرر فَوق الْحسابِ الْمحتمـلْ 

  1شعب يوم الاقْتراعِ لَقَد فَصلْيا روعتاه ال
  

فنلمس انسجاما موسيقيا بتكرار حرف النداء "يا"، إذ انزاح معنى العبارة (يا حبذَاه) عـن  
   ،(ـاهتعوـا ري) :دلالته المعيارية التي تحمل معنى المَدح، وتحولت إلى معنى الإعجاب، وكأنه قال

النداء مع العبارتين (يا حبذَاه، يا روعتاه) هو التعبير عن الفرحة والسـرور  والمعنى الدلالي لتكرار 
   .والسعادة التي غمرت الشعب؛ بسبب الاقتراع الذي جلب المصلحة، ودرأ المفسدة

 الترادف التركيبي (تكرار العبارة): -4
الغرض منها تأكيد الأفكـار  ميزا؛ إذ ـشكَّل تكرار العبارة أو الجملة في المدونة حضورا م

  معنى بالإيقاع العذب.ـجميل الـالتي يريد الأمين توصيلها إلى القارئ، مع ت
:"طَابلُ الْخفمن المواضع التي نجد فيها تكرار العبارة بارزا قصيدة "فَص  

  يا ذَا الَّذي في غَيـه لَمـا يـزلْ رهـن الْخبـلْ     
 ـ ا شمدعبو رِيداذَا تـلْ؟   مفَص ـرِ قَـدائزالْج بع  

  ماذَا ترِيد وكُلُّ كَيـدك قَـد تقَطَّـع وانفَصـلْ؟    
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  ماذَا ترِيد إِذًا؟ أَما نِلْـت الْجـزاءَ مـن الْعمـلْ؟    
  1مهما بذَلْت لكَي تكَـلَّ جزائـر لاَ لَـن تكَـلْ    

  لَمـا تـزلْ   إِنَّ الْجزائر لَـم تـزلْ فـي عزهـا    
  لَما تزلْ تلْـك الَّـتي تخشـى بسـالَتها الـدولْ     
  لَما تزلْ أَرض الأُباة ومهـد شـعبٍ لَـن يـذَلْ    
ــلْ   ــوذَج والْمثَ مالن ــات قَرِيبلْ للْعــز ــا ت لَم  
ــذُ الأَزلْ  نم ــر ائزــولِ ج الفُح لْ أُمــز ــا ت 2لَم  

  

مـرات،   03نلمس في هذه الأبيات تكرارا قويا لعبارتين: عبارة (ماذَا ترِيد) التي تكررت 
مرات، وقد أشاعت العبارتان نوعا من الانسجام الموسيقي ذا  07وعبارة (لَما تزلْ) التي تكررت

زائري أمام التكرار؛ فضلا عن تقوية المعنى وتأكيده وتقريره؛ حيث يؤكِّد الأمين صمود الشعب الج
الأعداء والحاسدين الذين يسعون ليلا وارا لإشعال الفتن الداخلية، وزرع القلاقـل والمشـاكل   

لكن ومع كل ما يحاك في الظلام من -م ومسمعه ـالمحلية، وتشويه صورة الجزائر أمام مرأى العال
ائر بفضل تلاحم شعبها وتعاونه إلا أنَّ الجز -ذوي النفوس المريضة التي لا تحب الخير للبلاد والعباد

وصموده أمام العقَبات والنائبات؛ ستبقى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وتبقـى  
  م.ـوجها مضيئا مشرقا في العال

 بحي هأَن هبومن المواضع التي اجتمع فيها تكرار الكلمة والعبارة بشكل لافت قصيدة: "ذَن
:"رائزالْج  

جرح شعبٍ في مأْملٍ في شـعاعٍ       
جرح شعبٍ في ماجِد مات غَدرا    

                ــلْحصو مـزعو ددـؤس ـهبذَن
لَم يخن عهد شعبِه حين خـانوا        

     رــائشلْبـا لجرخم بـعالش ـهظَن  
 ـ ــه أَنـ بذَن ــر ائزالْج ــب حي ه  

  رـائصـيمِ الْمحج نم بعذُ الشقني  
 رــام غم ــه ــوم يفْتدي ــى الْي أَتو  
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وهب الْعمـر للْجزائـرِ يفْـدي       
تمي لَم (افيوضب) َّي قُلُوبٍ  إِنف

   ـإِنَّ (بوضياف) قَد غَدا في ضمي
         ــوه ــا قَتلُ مو ــه ــوا قَتلَ معز

      ...اهنِـد ـنلَكو لَـهوا قَتمعز
قُدوةٌ في الْجِهاد من أَجلِ شعبٍ    
إِننا فـي الْـبِلاَد نبكـي وفيـا         

  ي الْـبِلاَدا فنـا      إِنيمظـي عكبن
إِننا نبكـي مخلصـا راح عنـا             

     وحــرِ ر ائزلْجل (افــي وضإِنَّ (ب
  

نفَخ الروح في الشبابِ فَأَضحى     
جرحنا الْيوم لَيس في فَقْـد فَـذٍّ       
جرحنا الْيوم جرح شعبٍ يتـيمٍ     

ذي وحد الصـفُوف ائْتلاَفًـا       الَّ
والَّذي زعزع الطُّغـاةَ فَراحـوا        
        ـعلشيقَـةَ لقالْح دسي جالَّذو
يوم أَنْ قَـالَ: سـنطْوِي شـقَاءً          
       يـددج ـرفَج أَنْ قَالَ: لاَح موي

مالت دهع اتأَنْ قَالَ: م موـي      ين
          ـنلَكو وـدالْع دي يف تمي لَم
فَاغْتدى الْعرس مأْتمـا وعـوِيلاً        
قُلْ لمن خطَّطَ الْجرِيمـةَ مهـلاً         

     إِنْ توارى الْعظيم في التربِ ميتا

   رغَـاد ـدكَي نم هِيدالش اتا فَمه  
  رــام جكَالْم ــه بــي ح ــى ف   تتلَظَّ

راقبولِ الْعالْفُح نا مزمبِ رع1رِ الش  
ــي  ف ــه إِنــر آمو ــاه الْقُلُــوبِ ن  

  رـائبِ سعالش ةمي ذقَى فبي فوس  
ــازِرجــي مــةٌ فنتف يــهدرت كَــاد  
  ـاوِريلِ الْقَسـلس نلاَقًا ممكَانَ ع  
  ـراصثَـاقِ الأَوي وف بعالش دحو  
   رطَـاها ويمقـتسـلاً ما فَحاجِدم  

  النفُـوسِ الْفَـواتر   جدد الْعزم فـي 
  

 رـائصنِي الْمبي وحالطَّم اببذَا الش  
    راطـوكُـلِّ الْخ قا كَـانَ فَـومإِن  
ثَــابِري الْمــحضالْم ــدالالْو فَقَــد  
   رـاغا أَصـاربفَـا كلِّ الْوظ تحت  
 رائوــد ــمونَ ال سرــلِ ي   بِالأَحابِي

  سـواد الـدفَاتر   بِ وما غَاب فـي 
 ـراسمكَامِ الستي احف بعالش تتش  
رائــت ّزِيــلُ السي أَو ــورالن ــرشني  
    رـآمتالْم طَّـةـي خا فرغَـد اتم  
ــرائزج ــنم ــدــلُ بِيــلَ الْفَحقُت  
 رـائظَّ حالْح بدني بعى الشمتارو  

بِ سعالش بغَضرائري السلبي فو  
   رـآثبِسِـفْرِ الْم هكْـرذ تمي 2لَم  
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  نلمس في هذه القصيدة التكرار بارزا جدا في الكلمات والعبارات على النحو التالي:
 تكررت عبارة "جرح شعبٍ" مرتان. -
 تكررت كلمة "ذَنبه" مرتان. -
 تكررت عبارة "زعموا قَتلَه" مرتان. -
 تكررت عبارة "إِننا في الْبِلاَد نبكي" مرتان. -
 تكررت كلمة "الشباب" مرتان. -
 تكررت عبارة "جرحنا الْيوم" مرتان. -
 مرات. 03تكررت عبارة "إِنَّ بوضياف"  -
 مرات. 03تكررت كلمة "الَّذي"  -
 مرات.  03تكررت عبارة "يوم أَنْ قَالَ"  -
- تكررت كلمة "لَم  "تممرات 03ي 
-  "رائزمرات. 04تكررت كلمة "الْج 
-  "اتمرات. 04تكررت كلمة "م 
 مرة. 11تكررت كلمة "الشعب"  -

إذن نلاحظ التكرار في العبارات والكلمات مرتبا ترتيبا تنازليا؛ وقد ساهم في نسج 
بصمات وأعمال خالدة موسيقى حزينة لموت بوضياف، وقد دلَّت بعضها على ما تركه الرجل من 

في وطنه الجزائر خلَّدت اسمه في سجِلِّ الخلود؛ رغم كون أولائك الذين قتلوه ظنوا أم بفعلتهم 
لم يعلموا أنه ميت جسدا وحي حاضر  !الإجرامية قد طمسوا اسمه، وأنه قد مات فعلا، ولكن

وضروحا، والكلمات والعبارات المكررة تحمل هذه المعاني: (إِنَّ ب ،اتأَنْ قَالَ، م موي، يالَّذ ،افي
لَم يمت، ذَنبه، الْجزائر، زعموا قَتلَه)؛ أما العبارات والكلمات الأخرى: (جرح شعبٍ، إِننا في 

ير للشعب الْبِلاَد نبكي، الشباب، جرحنا الْيوم، الشعب) فتحمل دلالة الجرح العميق والحزن الكب
الجزائري بكل أطيافه على قتل رموزه العظيمة واستهدافها من عناصر إرهابية لا تحب الخير 

  للجزائر، ولا يسعدها أن ترى الوطن الأبي في أمن وسلام.
 تكرار اللازمة: -5

يقوم تكرار اللازمة على انتخاب سطر شعري أو جملة شعرية تشكِّل بمستوييها الإيقاعي 
أساسا ومركزيا من محاور القصيدة، ويتكرر هذا السطر أو تلك الجملة بين فترة  والدلالي محورا

وأخرى على شكل فواصل تخضع في طولها وقصرها إلى طبيعة تجربة القصيدة من جهة، وإلى درجة 
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تأثير اللازمة في بنية القصيدة من جهة أخرى. وقد تتعدد وظائف هذا التكرار حسب الحاجة إليها، 
  را على الأداء والتأثير.وحسب قد

  ويمكن أن يأتي تكرار اللازمة على نمطين: الأول هو اللازمة القبلية، والثاني هو اللازمة البعدية.
تعتمد على ورودها في بداية القصيدة واستمرار تكرارها في بدايات اللازمة القبلية: -أ

  مقاطعها؛ بحيث تشكِّل مفتتحا يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عالم القصيدة. 
وهي التي تتكرر في ايات مقاطع القصيدة؛ لتشكِّل ا استقرارا اللازمة البعدية: -ب

 .1عنصر الارتكاز والتمحور، كما يضبطها بفواصل إيقاعية منتظمة"دلاليا وإيقاعيا يمنح القصيدة 
ومما لاحظناه في دراستنا الأسلوبية لديوان الأمين أحمد؛ تكرار اللازمة في عدة قصائد منها: 

،الَحصتي ندوا الأَيدم ،طَنهِيد الْوبِي، شعطَنِي الشالْو شيالْج نحا، نرِي أَنائزا  (جي قْتتاش كإِلَي
زهرا...إلخ) واللازمة هي تكرار عبارة بين المقاطع الشعرية، وبوساطتها يبني الشاعر معنى النص، 
ويوصل الرباط بين عناصره وأجزائه، إضافة إلى كوا تمنح النص نوعا من التجديد الموسيقي بين 

لى ذلك؛ قصيدة "نحن الْجيش كل مقطع شعري سابق ومقطع شعري لاحق، وسنضرب مثالا ع
  الْوطَنِي الشعبِي":

  نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي
ــيادتنا        س ــز مــةُ ر ايالر
وحقيقَةُ فَـرضِ إِرادتنـا      
بِالْعزمِ سـنحملُ ثَورتهـا     

ــا      هتزع فَعرــن س ــد بِالْكَ
ائزج ــك يلَب     ــك يــا لَب نر

  

ــسِ ــالِ الأَم ــةُ أَبطَ انأَمو  
ــأْسِ الْبو ةــو ــديد الْقُ بِش  
ــتها  صأُ قــر ــالَمِ نقْ لْعل  
ــنتها   س ــد ــلِ نؤكِّ   للْجِي

        يكفْـدـا ننتبِيبح يكفْدن
  

  2نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي
يعطي  - مرات 10في القصيدة كلها -فتكرار اللازمة (نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي) 

للقصيدة موسيقى القوة والرباط والحزم والعزم، وكل صفات الانضباط والصرامة التي يتحلى ا 
  الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن مجهوداته في الحفاظ على السلم، والدفاع عن الوطن.
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  دة "شوق وحنِين" نلمس تكرارا واضحا للاَّزمة؛ يقول الأمين:وفي قصي
  إِلَيك اشتقْت يا زهـرا 

حبالُ الشوقِ تشـنقُنِي   
  ئَتا فَتم بالْح طْبخو
  إِلَيك اشتقْت يا زهـرا 

  

  متى سأَراك يا زهـرا؟   
 ونار الْوجـد تحـرِقُني  

  

  خنــاجِره تمــزقُني  
  1متى سأَراك يا زهـرا؟ 

  

نلاحظ تكرار اللازمة: (إِلَيك اشتقْت يا زهرا، متى سأَراك يا زهرا؟) والتي كانت بيتا كاملا 
مرات؛ فكأني بالأمين يذكُر زوجه "زهرة" في  05يتخلل القصيدة برمتها، وعدد تكرار هذه اللازمة 

  غيابه ويحن إليها ويذكرها؛ كما يذكر صلواته الخمس التي لا ينساها؛ فهي كذلك لا تنسى.
 التقسيم الصوتي: -6

ويعتبر تكرارا للإيقاع الموسيقي بطريقة توزيعية بين الأبيات والمقاطع الشعرية، وهو "يفيد 
ويجعل البيت أو الشطر الشعري ينقسم إلى وحدات وزنية يستمتع المتلقي  سهولة الترجيع والتنغيم،

  .  2بتكرارها وتتابعها"
  فمن المواضع التي نلمح فيها التقسيم الصوتي قصيدة "معا لنبني الجَزائر":

ــدرِنا     غا لوــع ــا س مهم
مهما يكُن مـن أَمرِنـا     

نا    لاَ نخضعن فـي صـبرِ  
ــا         رِنوغِ فَجــز ــى ب تح

  ذ

ــرنا ــي ضوا فــالَغ بو  
  فـي نائبـات عســرِنا  
  لاَ ننثَنِـي فـي سـيرِنا   
  ـرائزا الْجـنضي أَر3ف  

  

نلاحظ في الأبيات تقسيما موسيقيا منسجما، وتكرارا نغميا عذبا برز من خلال تنظـيم  
هندسية متساوية، فيتضح لنا ذلك الانسجام بين صدر البيـت الأول   الكلمات والعبارات بطريقة

مهما يكُن من أَمرِنا) وكذلك الانسجام المقسم في إيقاع  -وصدر البيت والثاني (مهما سعوا لغدرِنا
يرِنا)، كما نلمس التقسيم لاَ ننثَنِي في س -البيت الثالث بين الصدر والعجز (لاَ نخضعن في صبرِنا

الصوتي والمنسجم بين عجز البيت الأول وصدر البيت الثالث وعجزه، وعجز البيت الرابع (فـي  
ضرنا، في صبرِنا، في سيرِنا، في أَرضنا)؛ إذ نلاحظ هذه الكلمات منسجمة في الوزن ومتساوية في 

  سجام الشعب الجزائري والتحامه ضد الأعادي والظالمين.الإيقاع، والهدف منها دلاليا هو ان
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  ومن المواضع التي نجد فيها التقسيم الصوتي كذلك قصيدة بعنوان "إلى الآباء":
     ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن

         ــين كالْم ــز لْعةُ لــد الْع ــم فَه
  

  الْـيقين سنة الْمختارِ فـي نـورِ   
ينححِ الْفَــاتفَــتل ــدالْم ــمه1و   

  

نلمس في هذين البيتين التقسيم الصوتي موزعا بين الصدر والعجز؛ ففي البيت الأول كان 
ينملسالْم اطري صز من خلال العبارات التالية: (فجـورِ   -التقسيم الصوتي بين الصدر والعي نف

في البيت الثاني؛ فتميز أكثر بالتناغم الكامل والانسجام البارز بين الصدر والعجز، على الْيقين) أما 
مـن   الـمعنى الدلالي لفَتحِ الْفَاتحين) و -وهم الْمد) (للْعز الْمكين -الشكل التالي: (فَهم الْعدةُ 

  تهم تنشئة منسجمة مستقيمة مهذَّبة.البيتين: هي حرص الأولياء على تكوين أبنائهم و تنشئ
  وفي قصيدة "رد الْجميلْ" يقول الأمين موظِّفا التقسيم الصوتي:

فَكَم جاد بِالنورِ يمحو الدجى   
   رـبص قَد كَمأَذَّى  وت قَد كَمو   

  وكَم جد بِالْعلْمِ يجلـي الْعمـى  
  و ـرالْم عـرج كَمـا ولْقَم2الْع  

  

نلمس التنغيم الصوتي، والإيقاع الموسيقي موزعا بين البيتين الشعريين من خـلال تكـرار   
همت في تقسيم الكلمات بشكل موزون متساوٍ، ودلالة ذلك معنويا هـي  أسكلمة (كَم) حيث 

  العالمين.حتسبا الله رب ـحصيله صابرا مـجهوداته في نشر العلم وتـتعداد أفضال المُعلِّم، وم
  وبالجملة؛ سأقدم جدولا إحصائيا للتكرار في جميع مستوياته:

  النسبة المئوية  عدد المرات  التكرار
 39.01%  222  تكرار الصوت

 38.48%  219  تكرار المد

  %9.31   53  تكرار العبارة

 %5.27   30  التقسيم الصوتي

 %5.09   29  تكرار الكلمة

 %2.81   16  تكرار اللازمة

  99.97%   569  اموع
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  نستخلص من الجدول ما يلي:
 ـ 222أخذ تكرار الصوت حصة الأسد؛ حيث ورد  -  :ـمرة بنسبة مئوية تقَدر ب
، وعدد وروده 38.48%أقرب إلى هذه النسبة؛ حيث بلغت دمـوقد كان تكرار ال، %39.01

في تشكيل النص الشعري، وإعطائـه   دمـمثلى للصوت والـمرة؛ ويدل هذا على الأهمية ال219
 نغما موسيقيا عذبا، ينسجم مع طبيعة الموضوع المطروح.

وقد استعملها الأمين ، %9.31: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 53تكررت العبارة   -
خلو قصيدة منها؛ والغاية من ذلك تأكيد موقف الأمين ـفي عدة قصائد شعرية؛ حيث لا تكاد ت

 المطروح، والإلحاح عليه. في ذلك الموضوع
والغـرض مـن   ، %5.27: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 30تكرر التقسيم الصوتي  -

مرير رسالة للمتلقي، بالاعتماد على الترجيع النغمي والموسيقي للأبيات؛ بحيـث  ـاستعماله هو ت
ـتجعل المتلقي يستقبل الرسالة ولا يمت له في طابع  لّما قُدإيقاعي عذب.منها؛ لأ 

وكان التكرار منقسما ، %5.09: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 29تكررت الكلمة  -
بين الاسم والفعل والحرف؛ حيث لا تخلو الجملة النحوية من هذه العناصر الضرورية المشكِّلة لها، 

يطـرح  وقد أخذ تكرار الاسم حصة الأسد؛ وخاصة لَما يتعلق الأمر بالاستفهام والسؤال؛ حيث 
الأمين إشكالات عامة، وإشكالات اجتماعية بشكل خاص؛ محاولا إيجاد الحلول لها، والبحث عن 

 إجابة مقنعة تصحح الواقع المرير.
وقد لعبت اللازمـة  ؛ %2.81: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 16تكررت اللازمة    -

 ـ ي الرتابـة الإيقاعيـة،   دورا كبيرا في إعطاء قصائد الأمين موسيقى متنوعة، ساعدت على تخط
والابتعاد عن الروتين في النغم الشعري؛ فضلا عن تأكيد رؤية الأمين في مواضيعه المطروحة مـن  

 حب خاص لزوجه، وحب خالص لوطنه الجزائر.
ونلمس أن الصوت له تأثير كبير في تشكيل الكلمة الصوتية والتي تعتبر إحدى الوحـدات  

ليها الكلام، وفي داخلها يحدث التفاعل الصوتي؛ فالكلمة الصوتية هي الكلمة التي يمكن أن يقسم إ
  .1الحية التي نستطيع دراستها إذا أردنا أن نفهم ظواهر لغة الحياة
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  ):MORPHOLOGIQUE LE NIVEAU( ثانيا: المستوى الصرفي
من زيادة أو نقص، ويتمثل في دراسة بنية الكلمة ودلالتها في سياق النص، وما يطرأ عليه 

والإطار الصرفي في اللغة العربية واسع ذو إيحاءات متنوعة؛ ويشمل الأسماء المشتقَّة كاسم الفاعـل  
 ـ  مبالغة والإفـراد  ـواسم المفعول، وتصريف الأفعال، والتصغير، والتعريف والتنكير، وصـيغ ال

  والتثنية...إلخ.
نية الخطاب الشعري العربي، ويأخذ مكانة عاليـة في  وتشكِّل تلك الصيغ جزءا أساسيا في ب

مكونات التحليل الأسلوبي، لأنَّ هذه الفئات الصرفية لها آفاق رحبة من حيث الدلالة والصـوت  
1والتركيب

 .  
مثابة رصـد  ـوتناولُ البنية الصرفية للكلمة في النص الشعري من الوجهة الأسلوبية يعد ب

النظام اللغوي للنص الشعري، وذلك بالوقوف على بِنية الكلمة في تشكُّل بنيتـها  لكيفية تشكُّل 
الصرفية؛ ليتسنى فيما بعد للقارئ تذوق تركيب هذه الكلمات لتشكيل الجملة، وصولا عبر ترابط 

  . 2الجُمل لتشكيل البنية العامة للنص الشعري ككل

  صيغة التفضيل "أَفْعلْ": -أ
صوغ للدلالة على أنَّ شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيهـا،  هو اسم م

وبناؤه من الثلاثي يكون على وزن "أَفْعلْ"، ولا يبنى من الألوان والعيوب، فإذا أريد التفضيل ممـا  
. وشروط صوغه هي: أن يكون فعلا، متصرفا غـير  3فيه لون أو عيب قُرن بأشد أو أكثر ونحوهما

مبنيا للمعلوم، قابلا للتفاوت، وأن لا تكون الصفة منه علـى  ثلاثيا، تاما، مثبتا غير منفي،  جامد،
  .4وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء

  يقول الأمين:
    مأَكْري الْقُلُوبِ وف خسأَر اككْرذ

ذكْراك في عمقِ الضمائرِ رمزها        
  الْخالدات وأَعظَمأَنْ تحتوِيها 

موأَدو اةيي الْحقَى فأَبقَى و5أَن   
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بكثافة وتتجلى في: (أَرسخ، أَكْرم، أَنقَى،  فقد استعمل صيغ التفضيل على وزن "أَفْعلْ"
أَبقَى، أَدوم) وهذه الصيغ تثبت قيمة هذه المناسبة التاريخية التي تذَكِّر بالثورة والتحرير، وقد رافقتها 
كلمة (ذكْراك) مكررة لكوا متصلة بالزمن الذي ينسى غالبا باعتباره ماضيا، ولكن كلمة 

  ته ثابتا في الضمير الجمعي للأُمة.    (أَرسخ) جعل
  ويخاطب الأمين الإرهاب مذكِّرا إياه بجرائمه قائلا:

يا أَشجع الْجبناءِ سعيك فَاشـلٌ      
يا أَجبن الشجعان مهما تـدعي     

  

 فَعـدمِ يظَالبِالْم ككْبر اما دم  
  1ازة تفْزعهيهات أَبواب الْمفَ

  

وصيغ التفضيل الموجودة هنا هي: (أَشجع، أَجبن) وتعتبر صفات قدح للإرهاب الظالم الذي 
يدعي الشجاعة بظلم الأبرياء وقتلهم وتشريدهم؛ فهو أجبن ذه الأفعال الإجرامية؛ كما نجد كما 

  الإرهاب أمام الحق وانكسار شوكته.وسخرية في الصيغتين (أشجع، أَجبن) للدلالة على ازام 
  ويقوم الأمين برثاء الشهيد عبد الباسط، فيقول:

   طَنالْـو ـهِيدش ـاكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَـى علـيين بِـأَزكَى بـدنْ    

    ـبصالن هـدسجتأَنْ ي فَـعأَر كقَامم اتيبِالـذِّكْر  
   ـاتيثرـي الْمف رـاعشالْم يهلتجأَنْ ت سأَقْد كزمرو  
    اتيـمسةٌ رـمسأَو زكِّيـهأَنْ ت ـنم فرأَش كرفَخو  
    اتيـكْلالش جـرهـا بلَه يمقأَنْ ي نم لَدأَخ كوحرو  

  مسـاحات والْحيثيـات  وفَضلُك أَعظَم أَنْ تحتوِيه الْ
   اتيـمسبِالت ـفصالْو يلَ لَـهطتسأَنْ ي رأَكْب كأْنشو  
  اتيـحضـي التف قبالس را إِذَا ذُكمود طَرأَع ككْرذو  
  ـاتيزكـى التهتني مف دوأَجى وخوحِ أَسلرل ذْلُكبو  

 هِيدالش تفَأَن ـاترِيي الْفَخةُ فادهى الشاهضلْ ته2و  
  

مرات: (أَرفَع،  09لقد بالغ الأمين في استخدام صيغ التفضيل؛ حيثُ ذُكرت في هذه الأبيات 
أَقْدس، أَشرف، أَخلَد، أَعظَم، أَكْبر، أَعطَر، أَسخى، أَجود) فقد أعطت للنص نغمة إيقاعية جمالية من 
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دادها في كل بيت؛ إضافة إلى ما أفادته من معاني التعالي والرثاء التي أهداها الأمين إلى عبـد  خلال تر
الباسط؛ والتي يمجد فيها الشهادة في سبيل االله؛ والتضحيةُ من أجل الوطن لا تضـاهيها التكريمـات   

  لدا أبد الآبدين.والتسميات البراقة التي تزول بزوال الدنيا؛ بينما يبقى الذِّكر عند االله خا
  استفْعلَ:  -ب 

  يقول الأمين:
  واستبسلَ الأَبطَالُ في ساحِ الْفدا

رمضانُ زكَّى بِالْعقيدة رفْضـنا          
  

  يسترخصونَ حياتهم إِذْ صمموا
  1واستأْسد الثُّوار فيه ودمدموا

  

"استفْعلَ" في الأفعال التالية: (استبسلَ، استأْسد) للدلالة علـى التحـول؛   وظَّف الأمين الوزن 
حيث أصبح الأبطال أقوياء في الثورة وتحولوا إلى أسود؛ أي أم مفترسون غاضبون على المغتصـبين  

بمعـنى يجـدوا    الفرنسيين؛ وأما الفعل (يسترخصونَ) فهو على الوزن "يستفْعلُ" في الزمن المضـارع 
  رخيصة؛ والمعنى الدلالي لذلك أنَّ ااهدين يغامرون بحيام، ويضحون ا بغية محاربة المستعمر الغاشم.

  وفي قصيدة "إنَّ الوئَام هو الرشد" يقول الأمين:
ــدلْ       الْج ــار ن لَتفْحــت اسو

  

  2واستحكَمت حيلُ الـدجلْ 
  

وزن "استفعلَ" في الفعلين التاليين: (استفْحلَت، استحكَمت) ويدلان على  استعمل الأمين
تحول الأمور وتغيرها؛ حيث تفاقمت نار الحرب ولم يمكن إيقافها، ولم تنفع الحيل في ذلك، وهو 

  خطاب ضمني للعودة إلى الوئام وإيقاف هذه النار الملتهبة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

فَإِذَا الْعرب من يظُنـونَ هـزءًا    
بِالْفُتوحات يسـتزِيدونَ نصـرا        

  

  يستحيلُونَ شوكَةَ الْبأْسِ ظَفْرا
ــرا أَس ــة ايــونَ بِالْهِد   3ويفُكُّ

  

نلمس الوزن الصرفي "استفْعلَ" في البيتين معا، ويظهر في الفعلين: (يستحيلُونَ، يستزِيدونَ) 
ويحملاَن دلالة  الطلب والتحول؛ فبعدما كان هؤلاء منهزمين يرون الانتصار مستحيلا؛ إذا م 

حدة تلو الأخرى، حيث يفوزون ويظفرون بتلاحمهم وتعاوم؛ وغَدوا ينتصرون في الفتوحات الوا
  نلمس هنا عنصر المُفَاجأة وخيبة المُتوهمين من خلال المَعنى الذي أداه الفعلان. 
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  فَعلَلَ:  - ج
  يقول الأمين:

  رمضانُ زكَّى بِالْعقيـدة رفْضـنا   
  

   1واستأْسد الثُّوار فيه ودمـدموا 
  

البيت الفعل (دمدموا) والفعل دمدم على وزن "فَعلَلَ"؛ فقد استعمل الأمين في اية هذا 
وهذا التكرار الصوتي يسميه بعض اللغويين بالاهتزاز في الفعل؛ ويدل هنا على شدة غضب الثوار 

  من المستعمر الفرنسي؛ وهذا الغضب تجلى في مقاومتهم ومقارعتهم له.
  وفي رثاء الأمين للشهيد عبد الباسط قال:

مقَاجقْرر الطَّلْقِ كَم هِكجلَى وع ضفَي اءَةر2الُ الب  
  

 -إلى جانب نغمته الإيقاعية بتكرار صوت الراء- والفعل رقْرق على وزن "فَعلَلَ"؛ وهو 
  يدل على جمال دموع عبد الباسط حين تنزل على وجهه؛ فتبعث فيه النور والوداعة.

  وفي رثاء مفدي زكرياء قال الأمين:
كلَّما رفْـرف اللِّـواءُ تـراءَى         

  

  3وجه (مفْدي) في خفْقه وضاحا
  

يندرج الفعل (رفْرف) ضمن الميزان الصرفي "فَعلَلَ"؛ حيث أشاع نغمة موسيقية عذبة في 
البيت؛ وأدى معنى جميلا مفاده أنَّ شخصية مفدي باقية خالدة كلما رفرف العلَم صاعدا إلى 

  سيبقى ذكره حيا خالدا.  - وإن مات-السماء؛ إلا أعيدت إلى الأذهان صورة مفدي؛ فهو 
  فَعلَ:  -د

  يقول الأمين متحدثًا عن تأثير التلفاز في الجلسات العائلية:
بيض السوداءَ وهما  
سود الْبِيض وجوهـا   

  

  ـاءَهلَـى إِسثًا أَحافن  
اءَهوطى الْكُلُّ انطَو4فَان  

  

وظَّف الأمين الصيغة الصرفية "فَعلَ" متمثلة في الفعلين: (بـيض، سـود) وهمـا فعـلان     
متطابقان؛ ليدل من خلالهما على دلالة تحويل الحقائق، وهو الشيء الذي يجعل صورة التلفاز قاتمة 

صادر منها، كمـا  تذهب بماء الوجه، وتنزع عنه نوره وبياضه لما انعكس فيه من السواد المظلم ال
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دلَّت العبارة (بيض، نافثًا، أَحلى إساءَه) على التشويه الإعلامي وقلب الحقـائق الـتي تمارسـها    
الصحافة لتنشر السوء والشر في نفوس متتبعيها بطريقة خبيثة ظاهرها الإحسان إليهم، وباطنها هو 

  الإساءة إليهم.    
  يقول الأمين:وفي قصيدة "معا لنبني الجزائر" 

جزائـــر الأَمـــلْ     
ــلْ     ــعبك الْبطَ شو
ــلْ    مالْع قــد أَنْ ص

ــلْ       ــرب الْمثَ ضو
    هادــالإِر ــعب بِ الش
      هادـيـي سف ارتاخو

ــع صفَر      هــلاَد الْق
  

ــلْ   ــد أَطَ ــناك قَ س  
  بِالْحكْمِ قَـد فَصـلْ  

 ســر أَخلْوــد الْج  
ــر ائزالْج فــر شو  
  هـاديقان ـركَس قَد  
 هــاد يالْق ــر اصنع  

  1الريـاده  موكبِفي 
  

فقد وظَّف الأمين جملة من صيغ فَعلَ وهي: (صدق، شرف، كَسـر، رصـع) ودلالتـها    
الفخر بأخلاق الشعب الجزائري المتمثلة الصرفية هي التقوية والتكثير، وبالتالي فإا تعكس غرض 

  في حسه ووعيه؛ حيث انتشرت فيه تلك الصفات الحميدة، فشرفته أمام الأُمم الأُخرى.
وفي قصيدة "ذَنبه أَنه يحب الْجزائر" التي تحدث فيها الأمين عن ااهد المقتول غدرا محمد 

  "فعل" من خلال الأبيات التي سنقتطعها من القصيدة:بوضياف؛ نجد توظيفا كبيرا لصيغة الفعل 
       حـرج ـرائزالْج عـدا صمإِن
إِننا في الْبِلاَد نبكـي عظيمـا      
      وحـرِ رائزلْجل (افيوضب) َّإِن
الَّذي وحد الصـفُوف ائْتلاَفًـا     

شـع     والَّذي جسد الْحقيقَـةَ لل 
يوم أَنْ قَـالَ سـنطْوِي شـقَاءً        
قُلْ لمن خطَّطَ الْجرِيمـةَ مهـلاً       

       ــادجِه الْــبِلاَد رــرــا حثْلَمم
  

 رـاعشالْم قي الْقُلُوبِ فَوف قُهمع  
 ـراصثَاقِ الأَوي وف بعالش دحو  

  النفُـوسِ الْفَـواتر  جدد الْعزم في 
  رـاغا أَصـاربفَا كلِّ الْوظ تحت  
   رفَاتالـد ادـوي سف ا غَابمبِ و
راسمكَامِ الستي احف بعالش تتش  
  رائري السلبي فوبِ سعالش بغَض  
   ثَـابِرني وـدقْتـا ننِيهبن فو2س  
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، جدد، جسد، شتت، خطَّطَ، حـرر) ودلالتـها   x 02(صدع، وحد وتلك الأفعال هي:
الصرفية هي التقوية والتكثير من خلال إحصاء الأعمال الإيجابية التي قام ـا ااهـد المرحـوم    

  بوضياف، وخدم ا شعبه، وضحى في سبيلها من أجله.
  يقول الأمين:أَفْعلَ:  -ـه

 ظَما أَعمبى الْحوجى نأَفْش نم  
  1بِوِئَامٍ أَسفَر عن أَمـنِ الشـعبِ  

  

تدلُّ صيغة "أَفْعلَ" على الدخول في الشيء والتحول، والأفعال الواردة على وزن "أَفْعل" في 
 ببس ح النتيجة؛ أَي إنَّ إفشاء الحُبن السبب، والثاني وضفالأول بي ،(فَرى، أَسأفْش) :البيتين هما

  عاش في حالة الحرب والاضطراب. للوئام والأمن اللَّذين يسبح الشعب الجزائري في غمارهما بعدما 
  يقول الأمين: 

    رهبِـالز فَرأَس حبالص
   طَربِـالْخ ربلُ أَداللَّيو   

  ظَـرتناءً مـيي ضفْشي  
رضتحا مطْوِي ظَلاَم2ي  

  

الذي يقصد به  فقد ورد الفعلان (أَسفَر، أَدبر) على وزن "أَفْعلَ" للدلالة على انتشار الضياء
الأمن والسلام، وانقشاع ظلام الليل الذي يقصد به المشاكل والأزمات والحروب والأهوال، 

  ويحمل هذا المعنى التحول من حالة الحرب إلى حالة الأمن.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

       تـحةُ أَضا الْكَـبِيرنفَالاَتتاحو
أَمسـت    ولأَجلِ الْبطُون واللَّهوِ 

  

منزِلَ الْمسرِفين شذْرا وبـذْرا    
  3قبلَةَ القَاصدين حصرا وقَصرا

فقد وظَّف الفعلين (أَضحت، أَمست) على وزن "أَفْعلَ" للدلالة على الدخول في الزمـان؛  
صرف؛ ولكـن   ضحى ومساءً وهذا في مفهوم إسقاط المعنى على الصيغة الصرفية بشكل حقيقي

المعنى العميق الذي يقصده الأمين هو تضييع أغلب الأوقات والانشغال وراء الملذات، والاسـراف  
بشتى الأنواع بغية إشباع النزوات في الأكل والشرب واللهو؛ وفي المعنى تحسر أيضا على الواقـع  

  المرير للأمة.
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  تفَاعلَ : -ز
  ائري:يقول الأمين متحدثا بلسان الشعب الجز

لَما تعاظَم في الشمالِ جِهادنـا      
     نزلَت إِلَى الصحراءِ تطْلُب ودها 

   طَّمحـتا يهشرع (اسنفَر) أَترو  
مالأَكْر وبنا الْجذَهقنيى لعس1ت  

  

جهاد الشعب الجزائري حتى  ورد الفعل "تعاظَم" على وزن "تفَاعلَ" للدلالة على تدرج
أصبح عظيما وكبيرا أمام فرنسا التي بدأت تتحطم جمهوريتها؛ فعمدت إلى الجنوب منادية بِفَصله 

  عن الشمال لتكسِر عظَمة الثورة؛ فخابت مساعيها وعادت تجُر خيوط الخيبة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

ا   سيرى الَّذين تكَـالَبوا وتـآمرو  
  2لَم يستطيعوا أَنْ [يزلْزِلُوا عرشها]

  

ضد الْجزائرِ أَنهم لَم يسطَعوا   
   3مهما تفَانوا في الْمكيد وأَبدعوا

جاءت الأفعال التالية: (تكَالَبوا، تآمروا، تفَانوا) على وزن الصيغة الصرفية "تفَاعلَ"؛ 
من توظيف هذه الصيغة هو توضيح الأمين لمخططات الأعداء الذين يشتركون في والغرض 

الأهداف والمساعي للتآمر والتخطيط ضد الجزائر ليدمروها ويبِيدوها عن بكرة أبيها؛ لكنهم لم 
  يستطيعوا بفضل تلاحم الشعب الجزائري وتعاونه فيما بينه ضد أعدائه داخليا وخارجيا.

  سالة" نجد الصيغة (تفَاعلَ) في ثنايا بعض أبياا حاضرة:وفي قصيدة "رِ
       انـمصتخـاقِ يمـي الأَعف اندض
ــا...     اقُضنت ــكِّلاَن شي ــان الَبغتي
  أَخفَوا علَي الظَّرف إِذْ ما جاءَنِي... 

فَتخاصم الضدان بـين جـوانِحي        
  

 حفَر   انمـدتحي ـينٌ فـزحو  
   انـدالْوِج اجِـدوم انججؤيو  
  انكْـرالنفْيِ ووا بِـالنرظَاهتو  
  كَـانركَالْب ثَـر ا قَدملاَهك4و  

  

فالأفعال التالية: (يتغالَبان، تظَاهروا، تخاصم) جاءت على وزن "تفَاعلَ"؛ وقد دلّ الفعلان 
(يتغالَبان، تخاصم) على صراع الفرح والحزن في نفسية الأمين؛ وتشاركهما في الحالة النفسية 
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اهر هؤلاء ا لإخفاء الرسالة عن المتقلبة؛ ودلَّ الفعل (تظَاهروا) على إخفاء الحقيقة؛ حيث تظ
  الأمين، بغية الوقوف في طريقه ضد تميزه.

  تفَعلَ : - ح
     يقول الأمين على لسان الشعب الجزائري:

    ــد حوت مــو لُنا الْيــم ش
    دـوسا تطْوِي من فوس
    دــد ــانِي يتجـ بِالأَمـ

  

    أَكَّـدـا تمزفَا عبِالْو  
 دــدمتــاضٍ ي يبِب  
رائزا الْجيحكَذَا ت1ه  

  

فالأفعال: (توحد، تأَكَّد، تسود) على وزن "تفَعلَ" وهي مبالغة وتأكيد لتلك الأفعال الـتي  
قام ا الشّعب الجزائري بغية استقرار الجزائر وطمأنينتها؛ أما الأفعال التالية: (يتمـدد، يتجـدد)   
جاءت على وزن "يتفَعل" وأصلها "تفَعلَ"؛ فتكُون كالتالي: (تمدد، تجَدد) للدلالة علـى تفـاؤل   

  الشعب الجزائري وأمله في مستقبل مديد وعهد جديد.
  وقال الأمين على لسان الجيش الوطني الشعبي:

فَلأَجلِ السلْمِ تجندنا 
       نا ولأَجلِ الأَمنِ تكَتلْ

  ولأَجلِ الْخيرِ توحدنا
   2ولأَجلِ الْعدلِ تسلَّحنا

  

فالأفعال التالية: (تجندنا، توحدنا، تكَتلْنا، تسلَّحنا) جاءت على وزن "تفَعلَ" للدلالة على 
الخير والعدل؛ لتسود الطمأنينة والحياة التدرج في تلك الإنجازات بغية نشر الأمن والسلم، وزرع 

  الرغيدة بين المواطنين الجزائريين.
  ويعرف الأمين الشاعر المُجِيد والرديء فيقول:

    كَّـنمتى وـدحت ـنـابِي متي عنِي فأَع تلَس  
     ـنسأَحـى وها أَزعـدبـا مقَوِي رـعى الشأَتو  

  دعيـا خيطُـه فـي الشـعرِ أَوهـن     إِننِي أَعنِي 
نكَهــت ــيٍ ي عونَ وــلٍ د هبِج رــع الش ــب كر  
ــدنْ  مــا ت قح ــه ــذَا أَن ــا بِه مهــا و ماع3ز  
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فالأفعال المستعملة على وزن "تفَعلَ" هي: (تحدى، تمكَّن، تمدنَ) والفعل يتكَهن جاء 
تلَ"؛ أما دلالة الأفعال من الناحية المعنوية؛ فتدل على وزن "يفَععلى وزن "ت نكَهلَ"، وأصله تفَع

على التدرج في تعلُّم الشعر ونظمه؛ من خلال الإبداع فيه والإحسان إليه؛ ولذلك يكون شعرا 
: (تمدنَ، يتكَهن) فقد دلاَّ جيدا، وقد حمل الفعلان (تحدى، تمكَّن) هذه الدلالة؛ أما الفعلان

على التكلُّف والتصنع في نظم الشعر ممن لا باع له بالشعر ولا تربطه أية علاقة به، فيفسِده 
  ويذهب بمائه؛ ويغدو الشعر فاسدا رديئا.

  يقول الأمين: تفَعلَلَ : -ط
     لَـةبِلَي يمحني الْجأَذَاقَت نسو

  

  1مضت معها طُولَ الْكَرى أَتملْملُ
  

نلمس في هذا البيت الفعل (أَتملْملُ) بضمير المتكلم، وأصله (تملْملَ) على وزن (تفَعلَلَ) 
وغرضه هو تأكيد مرضه الذي يتقلب من أجله في فراشه؛ حيث لَم يذُق بِسببه طُعم النوم 

  بذلك الألَم الذي يئن منه الأمين وهو يقشعر تألُّما بأسنانه. والراحة؛ وتكرار الميم واللام يوحي
  وفي قصيدة "لسنا نخاف" يقول الأمين:

  ...رائزكَلَّ جت كَيل ذَلْتا بمهم
ما زالَ في قَلْبِ الْجزائرِ ثُلَّةٌ...   

  لَولاَهم استشرى الْفَساد بِأَرضنا
  وفيـا لنفَمبـرٍ   الْمخلصونَ الأَ

  

     عـزعزتي أَو الْجِـذْع زها يدأَب  
  من مخلصين لخيرِها قَد أَجمعوا
  ـعضعضتـا يانِنيك أُس أَنْ كَاد  
عشعشتى ونالْم رضختس مهن2م  

  

 ،عضعضتي ،عزعزتعلى فالأفعال التالية: (ي (عشعشت ،عضعضت ،عزعزت) :أصلها (عشعشت
وزن (تفَعلَلَ) ونلاحظ فيها تكرار الأصوات: (الزاي، العين، الضاد، الشين) ويشترك صوت العين 
فيها جميعا؛ ودلالة هذه الأفعال هي: تماسك الجزائر وترابطها وقوا رغم ما يحاك ضـدها مـن   

إلاَّ أنَّ الأمل  -وهو ما عبر عنها الفعلان: (يتزعزع، يتضعضع)-ا ائيا؛ مؤامرات تسعى لتحطيمه
سيبقى سائدا يحدوها؛ قاطعة الطريق أمام المفسدين بفضل تعاون المخلصين من أبنائها المتخذين من 

  عل: (تشعشع).تاريخها سيرة صحيحة للمواصلة قُدما في درب التشييد والبناء؛ وهو ما عبر عنها الف
  وفي قصيدة "ملتقى المودة" يقول الأمين:
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لأَهلِ الطَّيبات حملْت روحـي      
تسلْسلَ مسندا نسبا صـحيحا      

فَمن علَمٍ إِلَـى علَـمٍ تباعـا              
  

  لأَخذ النورِ من نبـعٍ سـليمِ    
  مـن قَـديمِ  تسلْسلَ بِالتواترِ 

  1تأَلَّق ذكْرهم مثْلَ النجـومِ 
  

ذُكر الفعل (تسلْسل) في النص مرتين؛ وجاء على وزن "تفَعلَلَ"؛ بما يحمل فيه من تكـرار  
نغمي للأصوات أحدثت إيقاعا عذبا؛ ومن جميل هذا الإيقاع أنه اعتمد على حرف السين بشكل 

الكلمات التالية: (تسلْسل، مسندا، نسبا)؛ وقد أفـادت الصـيغة   بارز في البيت الثاني من خلال 
الصرفية (تسلْسل) الترابط والتأصيل للحديث النبوي الشريف إلى أصوله عبر سند صحيح جـاء  

  مرتبا ومتسلسِلا على يد رواة أمناء؛ ولذلك تألَّق ذكرهم في كثير من الأسانيد.
  انفَعلَ : -ي

  مين:يقول الأ
  وانخدعنا في غَمرة الْعصرِ زعما     

  فَسعينا خلْف الْبرِيقِ اغْترارا          
  أَننا في الرشاد نصبو منانا
  2وانعطَفْنا بِه لسبلِ سوانا

يفيد المطاوعة؛ وبإسقاط هذا الفعلان (انخدعنا، انعطَفْنا) جاءا على وزن "انفَعلَ" الذي 
المعنى على البيتين نجد الأمين يتأسف من حال المسلمين الذين أصبحوا مطاوعين للغير باسم 

  العصرنة واتباع الجديد، وهو في الحقيقة انحراف عن الأصل والأصالة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

      بحسان قْتو ترصنِ أَبيبِالْعو
فَخفْــت علَيــه وأَشــفَقْت أَنْ          

                   ــه مه ــه طْبــي خ وحملَنِ
  

  وسلَّم أَوراقَه فـي عجـلْ  
  يكُونَ تعثَّـر حـين انفَعـلْ   
  3وقَلْبِي الصغير علَيه انشغلْ

  

جاءت على وزن "انفَعلَ"؛ ودلالتها هو التعبير فالأفعال التالية: (انسحب، انفَعلَ، انشغلَ) 
عن الحالة النفسية التي اكتنفت الأمين حين وصف الوضع المتردي للامتحانات المطاوع للغش 
والفضيحة؛ ولكن بصورة غير مباشرة؛ فتسليم الأوراق في أسرع وقت والخروج مبكِّرا من القاعة 

  ينبئ عن ذلك.
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  فيقول:ويعرف الأمين الشعر 
    ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن ـنئٌ مطخم  
    بـحسانا وـزجنَ عزالْـو احأَز قَـد نم ثْلُهم  
    ــبـجعو ــقَرِيـبع اجـزم رـعالش هإِن  
ــكَبسان ــاةانعوحٍ بِالْمــقِ رمع ــنم ــابِع1ن  

  

جاءا على وزن "انفَعلَ"؛ وغرضهما هو أن الشعر يطـاوع  فالفعلان (انسحب، انسكَب) 
أصحابه المبدعين الذين ينسجونه بعبقرية وإحسان محترمين وزنه وإيقاعه ونغمه ومعناه؛ ولا ينسجم 
الشعر أبدا مع الذين يتكلفون فيه؛ وهم أبعد الناس عنه، متحججين بثقل الوزن؛ وصعوبته؛ وهـم  

  عجزهم.يعترفون دون قصد عن 
  افْتعلَ : -ك

  يقول الأمين:
   هِمتمــر ــعبِ بِ ــاءُ الش نأَب
     هِمتـدحبِو طَنونَ الْـومحي

  

  في صف الْجيشِ قَد انتظَمـوا 
  2كَالأُسرة في الْبيت الْتحمـوا 

  

ورد الفعل (الْتحموا)، ومفرده (الْتحم) على وزن "افْتعل" وغرضه هو التشارك؛ فالشعب 
والجيش يشتركان في حماية وطنهم، ويتعاونان في خدمته بتوحدهم والتحامهم ضد من يتربص م 

  من الأعادي. 
  محمد بوضياف فقال عنه:الأمين  ورثَى

بِهعش دهع نخي وا لَمانخ ينح  
  

رامغم يهدفْتي موى الْيأَت3و  
  

أصل الفعل (يفْتديه) هو (افْتدي) على وزن "افْتعلَ"، ودلالته طلب الفداء للوطن والمـوت  
  في سبيله؛ وهو وصف يعود للمرحوم محمد بوضياف؛ وقد خصه الأمين به.

  وفي قصيدة "رسالة" يقول الأمين:
 انـمصتخاقِ يمي الأَعف اندض  

ــا         اقُضنت ــكِّلاَن شي ــان الَبغتي
    هـرأَم ـدـا أُفَنمهأَي ترح قَد       

  

   انمـدتحي ـينٌ فـزحو حفَر  
  انـدالْوِج اجِـدوم انججؤيو  
انجلتخفْسِ يي النا فملاَه4فَك  
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الأفعال التالية: (يختصمان، يحتدمان، يختلجان) هو: (اختصم، احتدم، اختلَج) علـى  أصل 
وزن "افْتعلَ"؛ وغرضها هو الصراع الذي يشترك فيه الفرح والحزن في نفسية الأمين؛ ويريد أن يتغلَّب 

  ءه النفسية تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم.أحدهما على الآخر، وبعبارة أخرى يقصد الأمين أنَّ أجوا
  افْعلَّ: -ل

  يقول الأمين واصفا المخلصين للوطن:
  الْمخلصونَ الأَوفيـا لنفَمبـرٍ   

  

عشعشتى ونالْم رضختس مهن1م  
  

على اللون وظَّف الأمين الفعل (تخضر)، وأصله (اخضر) على وزن "افْعلَّ"؛ وقد دلَّ 
الأخضر؛ وهو المفهوم الذي تحملُه الصيغة الصرفية؛ والدلالة العميقة للَّون الأخضر في البيت هو 
ازدهار الوطن ونمَاؤه؛ والذي سيكون نتيجة لتحقيق المخلصين للوطن مبادئ نوفمبر، وتجسيدها 

  سلوكا وواقعا.
  صيغ المبالغة:  -2

وظيفتها في الجملة هي الدلالة على ما يدل عليه اسم  هي أسماء توحد بين الفعل والنعت،
الفاعل من معنى متجدد مؤكد؛ لإعطاء التصور معيارية أخرى مختلفة عن معيارية اسم الفاعل، 

  .2وأوزاا كثيرة منها: فعالة، فَعال، فَعول، مفْعال، فَعيل، فعيل، مفْعيل
المبالغة يعتبر تغيرا صوتيا يحمل دلالات مختلفة؛ فقد وتحولها من صيغة اسم الفاعل إلى صيغة 

تحولت الكسرة في صيغة فاعل إلى فتحة طويلة في صيغة فعال، وإلى فتحة طويلة في صيغة مفْعال، 
مع زيادة الميم في أولها، وإلى ضمة طويلة في صيغة فَعول، وإلى كسرة طويلة في صيغة فَعيل، 

  .3علْوقَصرت الفتحة في صيغة فَ
  فَعولْ: -أ

  يقول الأمين متحدثا عن وفاة مفدي زكرياء: 
  ... خ الْبكَاءِ وإِنْ كَـا مشهد صارِ

  ذَاك (مفْدي) الأَب الحَنونُ الْمربي
  

  نَ صموتا قَد فَاض دمعا وساحا
  4غَمر الـدنيا طيبـةً وسـماحا   
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مشهد حزين؛ وقد تبدى ذلك الحزن في الصمت الذي خيم  يصف الأمين وفاة مفدي بأنه
على وفاته؛ فعبر الأمين عن ذلك الصمت بصيغة المبالغة (صموت) للدلالة على عظَم الموقف؛ ثم 

مه بأنه أب مرب فتح قلبه ـعرج على وصف الميت وهو مفدي وذكر مناقبه المتعددة؛ فوس
وطيبته وسماحته؛ وقد جاءت لفظة (حنون) صيغة مبالغة على وزن للآخرين من خلال حنانه 

  "فَعول" للدلالة على عمق حنانه وتجذُّر رحمته بالآخرين.
  وينهانا الأمين عن العشرة السيئة فيقول:

كَم هو صعب أَنْ تعاشر جـاهلاً    
  

 انـغالأَض راما ضودسذْلاً ح1ن   
  

العشرة السيئة تتمثَّل في صفات ذميمة كالجهل والنذالة والحسد والشحناء وقد رأى أنَّ 
والبغضاء؛ وقد عبر عن صفة منها بتوظيف صيغة المبالغة "فَعول" تتجلى في لفظة (حسود)؛ ودلالة 

ثمَّ  هذا المعنى أنَّ أسباب التنافر والتباغض تبدأ من الحسود الذي يتمنى زوال النعمة من غيره؛ ومن
  تتفكك تلك العشرة وتتصدع.

  ويوصي الأمين بالتفاؤل قائلا:
    ـهائي ظَلْملُ فطُولُ اللَّيا يمهم   

  طْلُـعي وكـحض رفَج هدعب ن2م   
  

   دـويدعو الأمين إلى الأمل والتفاؤل؛ ويضرب مثالا على ذلك بالطبيعة؛ فالليل مهمـا اس
الذي يبشر بيوم جديد؛ وقد وظَّف الأمين لفظة "ضحوك" على وزن "فَعول"  وأظلَم سيعقبه الفجر

  للمبالغة في الضحك؛ المقصود به الأمل والتفاؤل.
  فَعيلْ:  -ب

  يقول الأمين: 
      كُمفَـائو دهاءُ عدها الشها أَيي

  

   3عند الْمليـك مكَـرم الْميثَـاقِ   
  

ين الشهداء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل أوطام بالجنة التي أعدها االله يبشر الأم
عز وجل؛ وقد ذَكَر الأمين صفةً من صفات االله تتمثل في: (الْمليك) التي جاءت على وزن "فَعيل" 

  شهداء.للمبالغة في وصف ملك االله الذي لا ينتهي؛ وأعظم ملك عنده هو الجنة التي يكرم ا ال
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  ويرثي الأمين شهداء المحنة الوطنية قائلا:
      ـدالخ كيمس (ارِيبج يرمس)َأ
و(عمارةٌ) و(معمر) لَك إِخـوةٌ     

نم يا شهِيد وذُق هنـاءً إِننـا         
  

 رـاطع ككْرذا ودهالش ةرمي زف  
 لْدي الْخف  رغَـاف ـيمحر عاكُمري  

   ثَـابِرنفَـا وبِالْو ـكاممى ذعر1ن  
  

يبشر الأمين الموتى الذين ماتوا في سبيل االله بغية إعلاء راية الوطن الجزائري وهـم: (سـمير   
لفظتي:  وعمارة ومعمر) برحمة االله التي وعدها للشهداء؛ وتتجلى في جنة الخلد ودار النعيم؛ وقد وظَّف

  (رحيم، شهِيد) اللتين جاءتا على وزن "فَعيل" ليعبر من خلالهما على معاني الشهادة والرحمة.
  ويصف الأمين رؤساء الفتنة الذين يسعون في الأرض فسادا بقوله:

      ـثبخ وسؤي الظَّلاَمِ رةَ فلَثَم
  

 هرمــت ســةُ م يما الأَثيهــاع س2م   
  

وصفها بأا تعمل في الظلام وتخطط للرزايا؛ فنعتها بالأثيمة مبالغة فيما يرتكبونه مـن  فقد 
  الجُرم والإثم؛ فلفظة "أثيم" على وزن "فَعيل".

  فَعالْ: -ج 
  يقول الأمين:

يا من وراءَ الْبحرِ هـلاَّ تنتهِـي        
  

  عدـرـلاَّ تالْكَذَّابِ ه وِكلَغ ن3م   
  

يوجه الأمين خطابه إلى الأعداء الذين يتربصون شرا بالجزائر بشـكل خـاص، والأمـة    
الإسلامية بشكل عام بالكف عن الكذب؛ واختلاق الفتن؛ وقد وصف كَذبهم ولَغوهم بـالكثرة  

  فقال (الكذَّاب) على وزن "فَعال" للدلالة على استمرار كذم بغية نشر القلاقل والفتن.
  ين مرحلة العشرية السوداء فيقول:ويصف الأم

 ـابهالإِر ةرِيشي عى فدرا نندك  
اببولُ بِلاَ أَسصي توإِذْ كَانَ الْم  
 ـابهالْو نلَّ مح قَد لاَ لُطْف4لَو  
 طَـابا كُلُّ الأَعرِنائزبِج لَتز5ن   
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للدلالة على أن الأمن والعافية كان هبة مـن االله  وردت اللفظة (وهاب) على وزن "فَعال" 
  تعالى لا غير؛ فلولاه لَمحيت الجزائر من الوجود؛ إلا أنَّ لطف االله ورحمته بالشعب حالَ دون ذلك.

  وفي سياق الحديث عن الإرهاب يصف الأمين خرابه بقوله:
       بِالأَمسِ كَانَ الْمعولَ الْهدام إِذْ 

 اءَتجهقَاتاحم داعلَى كُلِّ الْقَو1ع   
  

فكلمة (هدام) جاءت على وزن "فَعال" للدلالة على أن الإرهاب هدم كل البنى التحتيـة  
  م يترك شيئا سليما إلا ومسته أياديه بالسوء.ـول

  مفْعالْ:-د
  يقول الأمين:

     لَم اروغالْم (َقْلَةرو) بعش ثَار واقَدمرأَجاةُ ولَ الطُّغإِنْ قَت هبهر2ي   
فقد وصف الأمين اتمع الورقلي بالقوة والشجاعة في مجاة الاستعمار الفرنسي رغم كلِّ 
ردود أفعاله من قتل واضطهاد وتعذيب ونفي؛ إلا أن الشعب الورقلي بالتحامه كان أقـوى مـن   

  التي جاءت على وزن "مفْعال" عن هذه القوة والبسالة. المستعمر؛ وقد عبرت لفظة (مغوار)
  ويوجه الأمين خطابه للإرهاب بقوله:

يا أَيها الإِرهاب سعيك فَاشـلٌ    
هإِغْفَائ نم بعالش فَاقتسا لَقَد  

  

  لَقَد انتحرت بِحمقك الْمـزلاَقِ 
 (ربفَمن) يده ارتاخاقِودص3الْم  

  

وظَّف الأمين صيغتي المبالغة (مزلاَق، مصداق) اللتين جاءتا على وزن "مفْعال" للدلالة على 
سار النوفمبري علـى  مـفشل مخطط الإرهاب وانتهائه وانقسام فلوله؛ وانتصار المنهج الثَّوري وال

  الإرهاب؛ لأنه كان في الخُطى الصحيحة والرؤى الواضحة.
  فَعلْ:-د 
  يقول الأمين: 

       قَـدو فَـرِح همعي زا فكُلٌّ بِم
  

 ـفَاتبِص رِهيغلاَلَ لالض 4ظَن  
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اللفظة (فَرِح) على وزن "فَعل" للدلالة على الفرح الكثير؛ ولكن هذا الفرح وردت 
  وخيبة.للغرور؛ حيث يعتقد هذا الإنسان بأنه فرح والآخرون في ضنك وضلال 

  وقد جاء هذا المعنى في سطر شعري آخر؛ حيث يقول الأمين:
ترِقحا يورغُر فَرِح همعي زا ف1كُلٌّ بِم  

  

فقد وردت لفظة (فَرِح) على وزن "فَعل" للدلالة على الفرح المُتصنع المبني على الغرور لا 
  على الحقيقة والأصل.

  الصفة المشبهة:  -3
وغ من الثلاثي اللازم لمن قام به الفعل على وجه الثبـوت لا علـى وجـه    هي اسم مص

، وقد شبهت باسم الفاعـل؛  2الحدوث، فهي حدثٌ دائم غير مقيد بزمن أو صفة ثابتة في صاحبها
معنى لدلالتها على الحدث، وفي التصـرف لأـا تـذكَّر    ـلأا تشبهه بالمعنى والتصرف؛ ففي ال

  .3وتثنى وتجمعوتؤنث 
  يقول الأمين: فَعل:-أ

إِقْدامك الْمشهود يطْفَح بِالرضا  
     ةادـهش ريخ نِلْتو ترى ظَفتح

  

   رقَـاءٌ طَـاهن ـهتزو بِعمسي   
  رـانٌ غَـادبذْلٌ جا ناكَهد4أَه  

  

على وزن "فَعل" وهي صفة من الصفات نلمس في النص الصفة المشبهة (نذْلٌ) التي جاءت 
الذميمة التي وصف ا الأمين الإرهاب الأعمى؛ بسبب قتله للأبرياء وارتكابه في الشعب الجزائري 

  جرائم نكراء.
  ويصف الأمين الشعب الجزائري فيقول:

   5شعب الْجزائرِ دائما فَحلٌ وجِهبِيذٌ بطَلْ
  

(فَحلٌ) على وزن "فَعل" للدلالة علـى قـوة الشـعب الجزائـري     وردت الصفة المشبهة 
  وشجاعته وبسالته من خلال التحامه وتعاونه فيما بينه.
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  يصف الأمين بعض النتائج النفسية للإرهاب فيقول:
 هـورج نميهت بٍ قَدوي كُلِّ صف       

هفَاتاصا عينأْسِ فبِالْي لَتفْحتاس1و   

لصفة المشبهة (اليأْس) على وزن "فَعل" للدلالة على تراجع الأمـل في النفـوس؛   جاءت ا
  واستفحال اليأس والقنوط فيها بسبب ظلم الإرهاب وجوره وفساده المستشري في كل مكان.

  فُعل:-ب
  يقول الأمين:

حب الْجزائرِ في الضميرِ عقيـدةٌ           
          لـهأهـلاَمِ والس ـبا حآفَاقُه
أَنْ ينعم الإِنسـانُ حـرا سـيدا          

  ذ

ــراقِ بِالإِش ــاز تمةٌ تــي سقُد  
  هذي رِسالَةُ شعبِها الْعمـلاَقِ 
  2يحيا سعادته علَى الإِطْـلاَقِ 

  

للدلالة على السياسة الجزائرية التي تحبـذ  وردت الصيغة المشبهة (حرا) على وزن "فُعل" 
  حب.ـالحرية وتدعو إليها؛ حتى يعيش الشعب في ظلال السلام والسعادة والسيادة وال

  ويصف الأمين رؤوس الفساد بقوله:
        ـثبخ وسؤي الظَّـلاَمِ رةَ فلَثَم

  

  هرمـتسـةُ ميما الأَثيهاعس3م  
  

الأمين بالخُبث؛ وهي صفة مشبهة جاءت على وزن "فُعل" ومدلولها هـو أنَّ  فقد وصفها 
  الخبثاء لن ينجحوا في مسعاهم طالما أم يخططون للقلاقل والفتن في كل بؤرة.

  ويلتجأ الأمين إلى ربه بالدعاء قائلا:
هيا رحمانُ جد بِجميـلِ صـلْحٍ       

  

  قـتسـنٍ مأَم اةيبِح دجوهر  
  

   وأَلْهِمنا بِرشدك فـي الْمسـاعي      

هــر بــالِ الْم مأَعــا ل فِّقْنو4و  
  

وردت الصفتان المشبهتان (صلْح، رشد) على وزن "فُعل" للدلالة على أنَّ الصلح والرشد 
السـعي لأعمـال الـبر    منحان الإنسان حياة مطمئنة ومستقرة؛ ويحفِّزانه على ـما اللَّذين يـه

  ربه أن يوفقه تجاه ذلك. -في هذين البيتين-والإحسان؛ وقد دعا الأمين 
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  فَعلْ:-ج 
  يقول الأمين:

    1شعب الْجزائرِ دائما فَحلٌ وجِهبِيذٌ بطَلْ
وظَّف الأمين الصفة المشبهة (بطَلْ) التي جاءت على وزن "فَعلْ" للدلالة على قوة الشـعب  

  الجزائري الذي أثبت بطولته من خلال وحدته والتحامه فيما بينه.
  ويرثي الأمين الشهيد عبد الباسط؛ فيقول:

   طَنالْـو ـهِيدش ـاكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَـى علـيين بِـأَزكَى بـدنْ    

 ةرمي زف اجِيكأُن ـنسكْرٍ حا بِذيح ينبِيئالنا وده2الش  
  

فقد وظَّف الأمين الصفة المشبهة (حسن) التي جاءت على وزن "فَعلْ" للدلالـة علـى أنَّ   
موته؛ بل ظلَّ ذكره حسنا عند الشهداء والنبيئين؛ لأنـه  ـم ينته ذكره بـالشهيد عبد الباسط ل

  فبقي ذكره على الأيام مكررا وثابتا.مات شهيدا وحشر في زمرم؛ 
  فَعلْ:-د

  يقول الأمين:
  فَلْـنمح ظَـلاَم الأَمـسِ بِنـورِ الْيـومِ     
ــؤمِ   الشو ــة مالأَز مــي ــدد غَ بنو  
ــلْمِ   بِالس ــة محــلَ الر بح دــد منو  

عسلْنفْـعِ الظُّلْـمِ    ولِ بِرـدالْع طسب3ل  
  

الأمين الصفة المشبهة (سلْم) التي جاءت على وزن "فعل" وغرضها هـو أنَّ نشـر   وظَّف 
  السلم كفيل بالقضاء على الظُّلم؛ وبوساطته يعم العدل والنور، وينقشع الظلام، وتزول الأزمة.

  ويدعو الأمين إلى مكارم الأخلاق فيقول:
 لَـدلَ الْبا أَهي لْمالْح       

   4في فَك الْعقَدوالْعونَ 
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فقد وظف الصفة المشبهة (حلْم) التي جاءت على وزن "فعل" للدلالة على أنَّ الحلم وتناول 
  الأمور دوء هو الذي يحل المشاكل ويفك العقَد. 

  فَعالْ:-ه
  يقول الأمين:

     فَإِذَا بِالَّذين ظُنـوا مواتـا  
  

 ودجلَأُونَ الْوما يـرذُعا وبع1ر   
  

وظَّف الأمين الصفة المشبهة (موات) التي جاءت على وزن "فَعال" للدلالة على قوة الشعب 
الجزائري في ثورته؛ حيث أرعب أعداءه بعدما ظنهم ضعفاء موتى؛ إلا أنَّ الكفاح المسلح أثبـت  

  عكس ذلك.
  ويصف الأمين موتة الشهداء فيقول:

أَكْرِم بِهِم شهداءَ مجد سـابِغٍ           
     ى بِهِـمدلٌ أَوافانٌ سبج رغَد

  

  تخليدهم يمتد في الأَعمـاقِ   
  2يا لَلنذَالَة خسـةَ الأَخـلاَقِ  

  

الأبرياء جاءت الصفة المشبهة (جبان) على وزن "فَعال" ليبين خوف القتلة وجبنهم في قتل 
الذين نالوا الشهادة وصاروا في الرفيق الأعلى؛ بينما أضحى ارمون في أسفل الدركات بغدرِهم 

  وجبنِهم وذلهم.
  ويمدح الأمين الشعب الجزائري بصفة الرهبة وعدم الخوف فيقول:

كَلاَّ..وكَلاَّ..ثُـم كَــلاَّ إِننــا      
هنِيئَةَ رالد كتطْونَ سوشخةً يب     

 ـعنا خينف سلَيو افخا ننلَس  
  عفْـزـانٌ يبا جينلاَ فا..ود3أَب   

  

فقد وظَّف الأمين الصفة المشبهة (جبان) التي جاءت على وزن "فَعال" لنفي خوف الشعب 
  ظهورهم.الجزائري من الإرهاب؛ بل قابلوه بكل قوة ورباطة جأش تاركين الخوف والجُبن وراء 

  أَفْعلْ:-و
  يقول الأمين في قصيدة "عيد الجَزائر":
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        ـرائزطَـالِ الْجبِأَب موالْي رفْخن
 رفَائ رما أَحمد ضا الأَرقَوس نم     

 ـازِرجم لْدالْخ دعصا مطَّومت نم  
ابِربالْج حرى صوا فَهودصت ن1م     

وظَّف الأمين الصفة المشبهة (أَحمر) التي جاءت على وزن "أَفْعل" وغرضه هـو توضـيح   
انتصارات الشعب الجزائري التي جاءت بالتضحية والجهاد؛ فكم سالت دماؤهم الحمراء في هـذه  
الأرض الطاهرة بغية تحريرها من أنواع المحتلين الغاشمين عبر التاريخ؛ والأرض تشهد لأبنائها بمـا  

  سالت فيها من دمائهم؛ وما تحمله في باطنها من أجسادهم.
  ويقول الأمين في قصيدة "عاصفة يأس":

     حكَال دوامِ أَسلُ الأَيقْبتسم  هاتمقَدم يرشت ةبائبِكُلِّ خ2و    

استعمل الأمين الصفة المشبهة (أَسود) التي جاءت على وزن "أَفْعل"؛ وقد حملت هذه 
الصيغة دلالة التشاؤم من المستقبل؛ لأن واقع الناس أضحى خائبا مريرا؛ لا يبشر بخير؛ فعليهم أن 

  يعملوا ليخرجوا من ضيق الحياة واسودادها إلى سعتها وبياضها. 
نَّ الأمين اسـتوعب تلـك الصـيغ الصـرفية المتنوعـة، وقـام       إ :وبالجملة يمكن القول

بتوظيفها للدلالة على معان مختلفة؛ وفق اختيار فني لتلك الصـيغ ومـا فيهـا مـن تكـرار أو      
عدول يقتضيها السياق؛ وهذا ما يخلق جو الإثارة ولفـت الـذِّهن للقـراء، إضـافة إلى ذلـك      

  . 3اء الصرفي ودلالاته العميقةفإننا نصلُ إلى فهم جماليات البن
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  المستوى التركيبي 
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  :)SYNTAXIQUE LE NIVEAU(المستوى التركيبي 
الأسلوبي على مستوى المقاربة التركيبية التي تم هذا الفَصل الدراسة التطبيقية للمنهج  يتناول

بالتركيب اللُّغوي للنص من خلال المستوى النحوي والبلاغي؛ حيث نتلمس أهم الجوانب الجمالية 
  في مختلف الظواهر الأسلوبية البارزة كالتناص بأنواعه والتركيب الاسمي والفعلي والانزياح وغيرها.

  التناص:-1
، وهي منحوتة م1958) ظهرت في اللغة الفرنسية سنة (Intertextualitéكلمة أجنبية 

نسـبة إلى الـنص؛    textuel)بمعنى داخل، و( (interieur)المختصرة من  (inter)من كلمتين: 
ومفهومها هو مجموع العلاقات الموجودة بين نص أدبي ونص أو نصوص أخرى يقـوم القـارئ   

  .1اعتمادا عليها بمقارباته
ظاهرة التناص بقوة في المدونة بكامل أنواعه؛ ويرجع ذلك إلى الثقافة العالية التي وقد تجلت 

يمتلكها الأمين، ومن خلال طغيان هذه الظاهرة الأسلوبية؛ استنبطنا أنواعها من الديوان؛ مدرجين 
  تحت كل نوع شواهد وأمثلة ونماذج.

  أولا: التناص الديني:
صوص مختارة من القرآن أو الحديث أو الخُطَب أو الأخبار بالتناص الديني "تداخل ن يقصد

الدينية مع النص الأصلي للقصيدة؛ حيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشـعري، وتـؤدي   
  .  2غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا"

ويتفرع من التناص الديني: التناص مع القرآن الكريم والحديث الشريف؛ من خلال كوما 
  مصدرين أدبيين لغويين بلاغيين مكتنزين بالنصوص العريقة التي تعطي للأديب ثقافة واسعة.

 التناص القرآني:  - أ
مائه أو سورِه في سـياق  ـلنصوص من القرآن الكريم أو أس يعد التناص القرآني استدعاءً

 . 3عرجديد يعمق التجربة الشعرية، ويكَون دلالات وأبعادا تنسجم مع مقاصد الشا

                                                             
1 le robert, ed: Silke Zimmermann et Laurence Laporte,p:242.     

  .32، ص: 1995، 01، طالأردن -ربد، إالتناص نظريا وتطبيقيا، مكتبة الكتاني ،أحمد الزعبي 2
(أطروحـة   المختار حسني، مفهوم التناص وخصوصية توظيفه في الشعر الإسلامي المعاصر بالمغرب"شعر الأمراني والرباوي وبنعمـارة نموذجـا"   3
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  .231م)، ص: 1999/2000(



  

-110- 

وكان حضوره في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح" بارزا وحاضرا بقوة؛ حيث استعمله الأمين 
لتعزيز مواقفه التي يطرحها، ويثري به أفكاره المطروحة، ويستمد منه ثروة فكرية هائلـة، وقـد   

  تعددت أشكاله بتعدد مواضعه ومواضيعه، ومنها:
 تناص مفردة قرآنية: -01

الشاعر في نصه مفردة أو لفظة واحدة تحيل القارئ على معنى قرآني مخفي حيث يستحضر 
في ثنايا النص الحاضر الذي بين يديه؛ وتشير تلك المفردة إلى النص الغائب الذي يكتشفه القـارئ  
  بالاستعانة بثقافته الواسعة، وذاكرته القوية، وفي هذا الإطار يقول الأمين موظفـا التنـاص مـع   

  مفردة قرآنية:
   ...ي أَدوِي الَّذحلاَ ي فكَي

إِنَّ أَهــلَ الضــاد كَــانوا              
حين كَـانَ الْعلْـم أَمـرا                

ــرأْ                 ــرآن إِقْـ أَولُ الْقُـ
  

  نى من الـذِّكْرِ وأَقْـزم؟  
 ــم ــوى وأَحكَ ــةً أَقْ أُم  
 مــد ــو الْمقَـ   أَولاً هـ
مفْهــن س ــن حــى ن ت1فَم  

  

برزت في هذه الأبيات الشعرية مفردات قرآنية دلَّتنا على معان تحملها داخل النص القرآني، 
حيث استفاد من دلالتها الأمين، وأجرى معها تناصا يحيل القارئ على المفهوم الأصلي الذي يرمي 

  إليه الأمين؛ وتلك المفردات هي:
القرآن الكريم مرات عديدة، وحملت مفهوم أهل العلم تارة، الذِّكر: وقد وردت في  -

 فَاسـأَلُواْ  إِلَيهِم يوحى رِجالاً إِلاَّ قَبلك من أَرسلْنا وما﴿:ومفهوم كلام االله تارة أخرى؛ قال تعالى
 إِلَـيهِم  نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا﴿ وقال أيضا:، 2﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ

ملَّهلَعونَ وفَكَّرتـة  3﴾يدت مفاهيم الذِّكر؛ فإن المدلول واحد؛ حيث يرتبط فوز الأُم؛ ومهما تعد
 باتباعها لكلام را، والاقتداء بعلمائها الربانيين الذين يعملون دي القرآن الكريم ويبلغونه للناس.

 أُمـةٌ  مـنكُم  ولْتكُن﴿ أُمة: وقد تكررت كثيرا في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: -
، وقولـه  4﴾الْمفْلحـونَ  هم وأُولَئك الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويامرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ
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 ؛1﴾بِاللّـه  وتومنونَ الْمنكَرِ عنِ وتنهونَ بِالْمعروف تامرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم﴿تعالى:
ة مفضلة على الأمم السابقة وما، وقد نقل إلينا ـفهذه الأم رة عليها بأعمالها الجليلة التي تقوميخ

 الأمين هذا المعنى بمفهوم القوة لأُمة القرآن الكريم.
 إِنَّ قَالَ﴿وقد وردت هذه اللفظة كثيرا في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى:العلْم:  -

اللّه طَفَاهاص كُملَيع هادزطَةً وسي بلْمِ فمِ الْعالْجِسو اللّهي ووتي لْكَهن ماءُ مشي اللّهو عاسو يمل2﴾ع ،
 من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يومنونَ والْمومنونَ منهم الْعلْمِ في الراسخونَ لَكنِ﴿ تعالى:وقوله 
كلقَب ينيمقالْملاَةَ وونَ الصوتالْمكَاةَ والز ونَ بِاللّهنومالْممِ ووالْيرِ والآخ كلَئأُو يهِموتنا سرأَج 

 إِلَّا بِآياتنا يجحد وما الْعلْم أُوتوا الَّذين صدورِ في بينات آيات هو بلْ﴿ ، وقوله تعالى:3﴾عظيما
؛ فالأمين يحيلنا إلى لفظة (العلْم) التي تدل في القرآن الكريم على تفضيل أهل العلم 4﴾الظَّالمون

 العلم.على غيرهم؛ فضلا عن كون بقاء الأمم وصلاحها لا يتحقق إلا في ضوء 
القُرآن: وردت هذه اللفظة في شعر الأمين؛ ليدلَّنا على مصدر إلهامـه ونصـائحه    -

وإرشاداته التي قدمها شعرا؛ وأن القرآن هو مصدر تلك المواعظ والإرشادات التي أفادنا ا الأمين، 
 لَهم أَنَّ الصالحات يعملُونَ الَّذين الْمومنِين ويبشر أَقْوم هي للَّتي يِهدي الْقُرآنَ هذَا إِنَّ﴿قال تعالى:

 ، كما حثَّنا الأمين على قراءته لاستلهام تلك المواعظ والعبر مستندا لقولـه تعـالى:  5﴾كَبِيرا أَجرا
 يبتغونَ الاَرضِ في يضرِبونَ وآخرونَ مرضى منكُم سيكُونُ أَن علم الْقُرآن من تيسر ما فَاقْرؤوا﴿
 الزكَـاةَ  وآتـوا  الصلَاةَ وأَقيموا منه تيسر ما فَاقْرؤوا اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ وآخرونَ اللَّه فَضلِ من

 أَجـرا  وأَعظَـم  خيرا هو اللَّه عند تجِدوه خيرٍ من لأَنفُسِكُم تقَدموا وما حسنا قَرضا اللَّه وأَقْرِضوا
 .6﴾رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ اللَّه واستغفروا
إِقْرأ: بين الأمين أن أول لفظة في القرآن الكريم هي لفظة (إقرأ)؛ حيث بلغت الأُمة  -

الإسلامية في عهد الرعيل الأول شأوا كبيرا لَما قرأت وطبقت مفهومها وبلغت دلالاـا، وقـد   

                                                             
  .110سورة آل عمران، الآية:   1
  .247سورة البقرة، الآية:   2
  .162سورة النساء، الآية:   3
  .49سورة العنكبوت، الآية:   4
  .09سورة الإسراء، الآية:   5
  .20سورة المزمل، الآية:   6



  

-112- 

 اقْرأْ علَقٍ من الْإِنسانَ خلَقخلَق  الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿استوحى الأمين هذه المعاني من قوله تعالى:
كبرو مي الْاَكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمانَ عنسا الْام لَم لَمع1﴾ي  

وحين يعبر الأمين عن مشاعره تجاه زوجه (زهرة) يوظف المفردة القرآنية التي تحيل على أن 
  حين يقول:شعره مع كلام االله تعالى في هناك تناصا 

أَنت الْحياةُ ونورهـا       
  مذْ نِلْت منك مـودةً 

  

  أَنت الْحبور وجنتـي   
  2ذُقْت الْهنا يا بسمتي

  

الحَياة: وقد جاءت هذه المفردة في عدة مواضع من آي القرآن الكـريم بـدلالات    -
المرأة من متاع الحياة؛ وأا هي الحيـاة الجميلـة إذا   متنوعة، وقد استخدمها الأمين ليدلنا على أنَّ 

كانت زوجة صالحة، وأما معا ينشدان الحياة الطيبة والممتعة، والآيات القرآنية التي تحمل هـذين  
 من مقَنطَرةالْ والْقَناطيرِ والْبنِين النساء من الشهوات حب للناسِ زين﴿ين هي؛ قوله تعالى:عنيمـال

 حسـن  عنـده  واللّه الدنيا الْحياة متاع ذَلك والْحرث والاَنعامِ الْمسومة والْخيلِ والْفضة الذَّهبِ
 طَيبـةً  حيـاةً  فَلَنحيِينـه  مومن وهو اُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ من﴿، وقوله تعالى:3﴾الْمآبِ

مهنزِيجلَنم وهرنِ أَجسا بِأَحواْ ملُونَ كَانمع4﴾ي. 
جنتي: فقد نسب الأمين الجنة إلى نفسه باستخدام ياء المتكلم، وهذه الجنـة هـي    -

زوجه (زهرة)؛ حيث يشير إلى عدة معاني تلميحا لا تصريحا من خلال ما تحمله مفردة "الجنة" من 
 وزوجـك  أَنـت  اسكُن آدم يا وقُلْنا﴿ دلالات عميقة تتناص مع القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى:

؛ فالجنة كانت جميلة بآدم وحواء، وستكون كذلك بأبنائهما المتحابين المتئازرين وهمـا:  5﴾الْجنةَ
 مـن  يعمـلْ  ومـن ﴿ تعالى:الأمين وزهرة، كما تشير الأبيات الشعرية إلى آية أخرى وهي قوله 

اتحالن الصذَكَرٍ م اُنثَى أَو وهو نومم كلَئلُونَ فَأُوخدةَ ينلاَ الْجونَ وظْلَميراً يقوالعلاقـات  6﴾ن ،
الزوجية الحميمية الصادقة تؤدي إلى جنة الحياة الدنيا وهو العيش في هناء واستقرار، وتـؤدي إلى  

 الآخرة التي تمثل الفوز الأبدي السرمدي.جنة 
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 أَنْ ياتـه ءَا ومن﴿مودة: وهي مفردة متعالقة مع القرآن الكريم تشير إلى قوله تعالى: -
لَقلَكُم خ نم ا أَنفُسِكُماجووا أَزكُنستا لهلَ إِلَيعجكُم ونيةً بدوةً ممحري إِنَّ وف كذَل اتمٍ  لَآيقَـول 

ودة في الحياة الزوجية يحقِّق الاستقرار الأُسري، ويقـوي العلاقـات   مـ؛ ووجود ال1﴾يتفَكَّرونَ
  العاطفية بين الزوجين؛ وهذا ما يبوح به الأمين لزوجه زهرة.

 تناص آية قرآنية: -02
يذكُر الشاعر في صريحا ظاهرا؛ حيث  -في غالب الأحيان-ويكون هذا النوع من التناص 

قصيده آية كاملة، أو جزءا منها؛ وتعتبر إشارة من الشاعر للقارئ  لاستحضار الـنص الغائـب،   
  ومقارنته مع النص الحاضر لفهم المعنى الذي يقصده الشاعر في نصه.

  ومن النماذج التي وجدناها تجسد التناص مع آية قرآنية نجد قول الأمين في هذا الموضع:
لُ (با        قَتطْئًا كَبِيركَانَ خ (افيوضري كُلِّ ثَائاةَ فيالْح ّد2إِذْ أَم   

 نحـن  إِملاقٍ خشيةَ أَولادكُم تقْتلُواْ ولاَ﴿يشير هذا البيت الشعري إلى الآية الكريمة التالية:
مقُهزرن اكُمإِيإنَّ و ملَهطْئًا كَانَ قَتا خرمه في 3﴾كَبِيروفي هذا التناص دلالة على شناعة القتل وج ،

حق محمد بوضياف ذاك الرجل الثَّوري؛ الذي زرع الوعي والجهاد في الثوار الجزائريين، والرجـل  
  حي لأمته وبلاده، الساعي إلى بنائها وتعميرها.ضمـالوطني ال

   فيقول:وفي سياق آخر يدعو الأمين أُم الشهيد عبد الباسط إلى الصبر
طَنالْو هِيدش اكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  

بِأَزكَى ب ينيلإِلَى ع تامسا توحر اجِيكنْـأُند  
  درــفَيا أُمه لاَ تخافي ولاَ تحزنِي إِنْ دهاك الْقَ

ها أُمي فُوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص ـــبِالْأَج4ر  
  

ففي الأبيات الشعرية يستحضر الأمين نصوصا غائبة استقاها من وحي القـرآن الكـريم،   
 كَلَّا﴿مثَّلت تلك النصوص في الآيات التاليـة: ـوتعالقت وارتبطت مع النص الشعري الحاضر، وت
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، وقـد أشـار   1﴾الْمقَربونَ مرقُوم يشهده علِّيونَ كتاب ما أَدراك وما علِّيين لَفي الْاَبرارِ كتاب إِنَّ
الأمين إلى مدلول هذه الآية ليبشر أُم الشهيد عبد الباسط بالجَنة التي يرفل فيها ابنها الشهيد؛ ومـا  

 موسى أُم ىإِلَ وأَوحينا﴿أعد االله للشهداء من خيرات حسان، ونجد كذلك الإحالة إلى قوله تعالى:
 مـن  وجـاعلُوه  إِلَيك رادوه إِنا تحزنِي ولَا تخافي ولَا الْيم في فَأَلْقيه علَيه خفْت فَإِذَا اَرضعيه أَنَ

ينلسر؛ ففي الآية تذكير لأم الشهيد بأم موسى التي صبرت واحتسبت لوجه االله؛ فكانـت  2﴾الْم
من عنده أن صار مخلصا ورسولا نبيا؛ كما حث الأمين أُم الشهيد عبد الباسط على الصبر المكافأة 

 والاحتساب وعدم الجزع من قضاء االله وقدره، مذكِّرا إياها بآيات عديدة؛ منـها قولـه تعـالى:   
﴿بِرراً فَاصبيلاً صمومنها قوله تعالى:3﴾ج ، ﴿ربيلٌ فَصمج اللّهانُ وعتسلَى الْما عـفُونَ  مص4﴾ت ،

فقد أحال الأمين نصه لتلك الآيات التي تتحدث عن أنبياء استعانوا بالصبر في أقوالهم وأفعـالهم؛  
ومنهم سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم الـذي    -وقد ذكرناه-منهم سيدنا موسى عليه السلام 

سيدنا يعقوب عليه السلام صبر تجاه أبنائـه الـذين   يوصيه االله تعالى بالصبر تجاه أذى قومه، وهذا 
آذوه بالتعدي على ابنه النبي يوسف عليه السلام؛ وكل هذه المعاني تعالق معها نص الأمين من أجل 

  تذكير أُم الشهيد عبد الباسط على الصبر.
  ومن المواضع التي يتضح فيها تناص الأمين مع الآية القرآنية قوله:

حذْركُم فَهـذَا اختبـار      فَخذُوا 
سابِقُوا واعملُوا ليـومٍ عصـيبٍ     

ذَات بينِكُم كَي تنالُوا    5فَأَصلحوا
وعد اللَّـه للَّـذين اسـتقَاموا           
نحمــد اللَّــه إِذْ هــدانا لهَــذَا         

  

   يلالْع انٌ بِهحتامـا ولاَنتاب  
  علَّكُم تفْلحونَ فيه أَمانـا 
  من رِضا االلهِ رحمةً وامتنانا
  واتقَوا جنةَ الْخلُود جِنانـا 
  6رحمةً منه فَاحتمانا وصانا

  

  نلمس في هذه الأبيات تناصا بارزا مع عدة آيات من القرآن الكريم، وهي كالتالي:

                                                             
  .21إلى  18سورة المطففين، الآيات: من  1
  .07الآية: سورة القَصص،   2
  .05سورة المعارج، الآية:   3
  .18سورة يوسف، الآية:   4
  خلل عروضي: (فَأَصلحوا)؛ والصحيح حذف الفاء ليستقيم الوزن؛ فتكون (أَصلحوا). 5
  .131ص:  الأمين أحمد، مصدر سابق، 6
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 ولْياخذُواْ معك منهم طَآئفَةٌ فَلْتقُم الصلاَةَ لَهم فَأَقَمت فيهِم كُنت وإِذَا﴿ قال تعالى: - 
مهتحلواْ فَإِذَا أَسدجواْ سكُونن فَلْيم كُمآئرو اتلْتفَةٌ وى طَآئرأُخ لُّواْ لَمصلُّواْ يصفَلْي كعذُواْ ماخلْيو 
مهذْرح مهتحلأَسو دو ينواْ الَّذكَفَر فُلُونَ لَوغت نع كُمتحلأَس كُمتعتأَميلُونَ ومكُم فَيلَيلَةً عيةً مداحو 

 وخـذُواْ  كُمأَسـلحت  تضـعواْ  أَن مرضى كُنتم أَو مطَرٍ من أَذًى بِكُم كَانَ إِن علَيكُم جناح ولاَ
كُمذْرا﴿ أو قوله تعالى: ،1﴾حا يهأَي ينواْ الَّذنذُواْ آمخ كُمذْرواْ حرفَانف اتواْ أَوِ ثُبرا انفيعم؛ 2﴾ج

وكلتا الآيتين من سورة واحدة؛ ودلالتهما واضحة تدعو إلى الحذر الشديد في الحروب، والحَذر من 
والأمين في نصه يدعو إلى الحذر من الزلل في امتحان االله تعالى لعباده، والسعي بجد أوامر االله تعالى؛ 

  للنجاح في هذا الاختبار، وهو كلام ضمني يبشر الناجحين فيه بالفوز في الدنيا والآخرة.
 ـ كَعرضِ عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى سابِقُوا﴿قال تعالى: - اءالسضِ مالاَرو 

تدأُع ينلَّذوا لنآم بِاللَّه هلسرو كلُ ذَلفَض اللَّه يهوتن ياءُ مشي اللَّهلِ ذُو ويمِ الْفَضظوقولـه  3﴾الْع ،
 لاَ إِنه الدارِ عاقبةُ لَه تكُونُ من تعلَمونَ فَسوف عاملٌ إِني مكَانتكُم علَى اعملُواْ قَومِ يا قُلْ﴿تعالى:
حفْلونَ يمإلى العمل الصالح و المسارعة في ذلك؛ حتى يفلـح مـن    و تشير هاتان الآيتان، 4﴾الظَّال

 الَّـذين ﴿زكَّاها في الآخرة، ويتحقق له الأمن والأمان الذي وعد االله به الذين آمنوا، قـال تعالى: 
، وكل هذه المعاني التي ذكَرـا  5﴾مهتدونَ وهم الاَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم آمنواْ

هذه الآيات القرآنية العظيمة قد أشار إليها الأمين في نصه بالدعوة إلى العمل والتسابق في الخيرات، 
  نين المتقين.والحذر من يوم ينعدم فيه الأمن، حيث يمنحه االله تعالى إلا للمؤم

 كُنـتم  إِن ورسـولَه  اللّه وأَطيعواْ بينِكُم ذَات وأَصلحواْ اللّه فَاتقُواْ﴿ قال تعالى:  -
نِينومفالأمين يحثُّ الناس على إصلاح ذات البين، بالعفو والصفح عن الأخطاء والـزلات،   6﴾م

 وتحسين الروابط والعلاقات؛ ليكونوا من المؤمنين الذين أثنى االله عليهم في الآية الكريمة السابقة.
 الاَنهـار  تحتهـا  مـن  تجرِي جنات والْمومنات الْمومنِين اللّه وعد﴿ قال تعالى: -

يندالا خيهف ناكسمةً وبي طَيف اتنج ندانٌ عورِضو نم اللّه رأَكْب كذَل وه  زالْفَـو  ـيمظ7﴾الْع ،
                                                             

  .102سورة النساء، الآية:   1
  .71سورة النساء، الآية:   2
  .21سورة الحديد، الآية:   3
  .135سورة الأنعام، الآية:   4
  .82سورة الأنعام، الآية:   5
  .01سورة الأنفال، الآية:   6
  .72سورة التوبة، الآية:   7
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والجنة هي نتيجة العمل بتلك النصائح التي دعا إليها الأمين في نصه؛ وهي وعد صادق مـن االله،  
 واالله لا يخلف الميعاد.

 وقَـالُواْ  الاَنهـار  تحتهِم من تجرِي غلٍّ من صدورِهم في ما ونزعنا﴿ تعالى: قال -
دمالْح لّهي لا الَّذاندذَا هها لما وكُن يدتهنلا لا أَنْ لَوانده اللّه لَقَد اءتلُ جسا رنبر قواْ بِالْحودنو 

، وهذه الآية التي يستحضرها الأمين في اية نصه؛ 1﴾تعملُونَ كُنتم بِما أُورِثْتموها الْجنةُ تلْكُم أَن
تحيلنا على شكر المتقين لرم لَما يصلون إلى ايتهم وهي دخلوهم الجنة، وتمتعهم بخيراا والتلذذ 

  ).اللّه هدانا أَنْ لَولا لنهتدي كُنا وما لهَذَا هدانا ذيالَّ للّه الْحمدبنعميها؛ حينئذ يقولون: (
  ومن المواطن التي تبدو فيها الآية القرآنية واضحة للعيان قول الأمين:

الصبح أَسفَر بِالزهر    واللَّيـلُ  
   طَرــالْخ ــر بِـــ    أَدبـــ

ظَـــرتناءً مـــيـــي ضفْشي  
ــوِي  ــر يطْ ضتحــا م 2ظَلاَم  

  

؛ ويقصـد  3﴾أَسـفَر  إِذَا والصبحِ اَدبر إِذَ واللَّيلِ﴿ ففي البيتين تناص بارز مع قوله تعالى:
الدعوة إلى التفاؤل والأمل في الحياة؛ حيث يتجليـان في   -بشعره المرتبط بالآيتين الكريمتين-الأمين

بزوغ الفجر وانتشار الضياء مؤذنا بيوم جديد؛ كما يدعو الأمين إلى الابتعاد عن التشاؤم والقنوط 
عنى بظلام الليل المخيف الذي يلف الذي يدخل الإنسان في دوامة من الألَم واليأس، ويشبه هذا الم

الدنيا بسواده؛ لكن هذا السواد سرعان ما ينجلي بطلوع الفجر وظهور الضياء؛ فهـذه الصـورة   
الطبيعية هي درس للإنسان؛ فمهما بلغ به التشاؤم والألَم عليه أن يصبِر ويسري عن نفسه بالتفاؤل 

   والأمل؛ فما أضيق العيش لولا فُسحة الأمل.
 تناص تركيبي قرآني: -03

وهذا النوع من التناص يكون على مستوى التركيب أو البناء؛ حيث لا يصرح الشـاعر  
بالآية القرآنية بشكل واضح؛ بل يلمح تلميحا خافتا؛ يظهر من خلاله النص الغائب؛ ولكن بصورة 

  خفية غير ظاهرة.

                                                             
  .43سورة الأعراف، الآية:   1
 .102الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
  .34، 33سورة المدثر، الآية:  3
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الأمين يستخدم مكتسـباته القَبليـة   وقد وجدنا هذا النوع بقوة في الديوان؛ وهذا لكون 
المعرفية دون قصد منه؛ والقارئ يستنتج هذه التعالقات من خلال التعمق في القراءة وإعادة القراءة 

  للوصول إلى دلالات النص العميقة.
  ومن تلكم التناصات التركيبية القرآنية نجد قول الأمين في إحدى قصائده:

ــأَوانُ لــوعيِ درسٍ         أَمــا آنَ الْ
        ـدشر ـاةيـا بِحالَنح حلصيو

وينزِلَ رحمـةً تحيِـي قُلُوبـا          
هيا رحمانُ جد بجميـلِ صـلْحٍ     

وأَلْهِمنا بِرشدك في الْمسـاعي      
وجد بِالسلْمِ فَتحـا وانشـراحا        

  ـماللَّه كـرذَا غَي نو        فَمعـدن
ومن ذَا يستطيع سـواك رِزقًـا       

  

  !عسى أَنْ يحدثَ الرحمانُ أَمره؟
هــرســرِ يسالْع ــديعــا بنرمغيو  
 هــر ــيع بِ شتى وــد بِالْه ــر معت  
هرقــت ســنٍ م أَم ــاة يبِح ــد جو  

ـــالِ الْمأَفْعـــا لفِّقْنووهـــرب  
  هــرساحِ الْمــا بِــأَفْرنعتمو  
  ومن ذَا يا عظـيم يمـد نصـره؟   
ــالَ ذَره؟  ــو مثْقَ ــا ولَ نحنمي1ل  

  

  نلاحظ في هذه الأبيات الشعرية تناصا تركيبيا مشـحونا بالآيـات القرآنيـة؛ وتتمثـل    
   في الآيات التالية:

 .2﴾أَمرا ذَلك بعد يحدثُ اللَّه لَعلَّ ﴿قال تعالى: -
  .3﴾أَحدا بِربنا نشرِك ولَن بِه فَآمنا الرشد إِلَى يهدي ﴿قال تعالى: -
 فَقَـد  ورسولَه اللَّه يطع ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح﴿قال تعالى: -

ا فَازيمظا عز4﴾فَو.  
  .5﴾الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُميرِيد اللَّه ﴿قال تعالى: -
  .6﴾رشدا اَمرِنا من لَنا وهيئْ رحمةً لَّدنك من آتنا ربنا ﴿قال تعالى: -
  .7﴾الْحسنى الاَسماءُ فَلَه تدعواْ أَيا ما الرحمن ادعواْ أَوِ اللّه ادعواْ قُلِ ﴿قال تعالى: -

                                                             
  .92الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .01سورة الطلاق، الآية:   2
  .02سورة الجن، الآية:   3
  .71سورة الأحزاب، الآية:   4
  .10سورة الكهف، الآية:   5
  .05سورة المعارج، الآية:   6
  .110سورة الإسراء، الآية:   7
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 الشيطَان خطُوات تتبِعواْ ولاَ كَافَّةً السلْمِ في ادخلُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا﴿قال تعالى: -
هإِن لَكُم ودع بِين1﴾م.  

 فـي  ما فَعلم الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمومنِين عنِ اللَّه رضي لَقَد﴿قال تعالى: -
لَ قُلُوبِهِمةَ فَأَنزينكالس هِملَيع مهأَثَابا وحا فَت2﴾قَرِيب.  

  .3﴾صدرك لَك نشرح أَلَم﴿قال تعالى: -
 أَن دعـواهم  وآخر سلاَم فيها وتحيتهم اللَّهم سبحانك فيها دعواهم ﴿قال تعالى: -

دمالْح لّهل بر ينالَم4﴾الْع   
 إِذاً قُلْنا لَقَد إِلَها دونِه من ندعو لَن والْاَرضِ السماوات رب ربنا فَقَالُوا﴿قال تعالى: -

    5﴾شطَطًا
  . 6﴾الْمومنِين نصر حقا علَينا وكَانَ﴿قال تعالى: -
  .7﴾للتقْوى والْعاقبةُ نرزقُك نحن رِزقًا نسأَلُك لَا﴿قال تعالى: -
  .8﴾يره شرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ خيرا يره ومن ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن﴿قال تعالى: -

القرآني هي مد نصه الشعري بمؤثرات دينيـة  ودلالة استحضار الأمين لهذا التناص التركيبي 
بشكل عام وقرآنية بشكل خاص؛ ليعطي المكانة للموضوع المطروح وهو الدعاء؛ إذ يدعو الأمين 
في أبياته الله بتضرع وإخلاص ليعم الأمن والأمان كل أرجاء البلاد، ويصلح أحوال العباد، ويمكِّن 

ق عبودية االله في أرضه بكل سهولة ويسر، وهذا المعنى نجده مذكورا لهم في الرزق والطمأنينة؛ لتحقَّ
ومـن  ، 9﴾خوف من وآمنهم جوعٍ من أَطْعمهم الْبيت الَّذي هذَا رب فَلْيعبدوا﴿ في قوله تعالى:

  المواضع التي نجد فيها التناص التركيبي القرآني قول الأمين: 

                                                             
  .208سورة البقرة، الآية:   1
  .18سورة الفتح، الآية:   2
  .01سورة الشرح، الآية:   3
  .10سورة يونس، الآية:   4
  .14سورة الكهف، الآية:   5
  .47سورة الروم، الآية:   6
  .132سورة طه، الآية:   7
  .08، 07سورة الزلزلة، الآية:  8
  .04، 03سورة قريش، الآية:  9
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    ــبانَ حــو ــا إِخ يلَبم ــتيأَت
لأَشهد بهجةً في غَيرِ عـرسٍ ...    
لأَشهد ناديا للْهـديِ أَضـحى     

ومجمع سـؤدد يفْتـر نـورا            
تنــزلَ فيــه ســر مــن وِئَــامٍ         
ــفا        ص اهــر ــلاَةَ تى الصإِذَا أَد
إِلَى الرحمان وِجهتنـا جميعـا         

توحــد شــملُنا قَــولاً وفعــلاً         
وكُلٌّ إِخـوةٌ فـي اللَّـه دينـا             

ــوى       ــرى إِلاَّ بِتقْ ــلٌ ي لاَ فَضو
نفْـسٍ     هو الْحكَم الْخبِير بِكُـلِّ 

  

  لأَشهد منتـدى حـب حمـيمِ   
  1سما بِالطُّهرِ والـذِّكْرِ الْحكـيمِ  

ــتقيمِ سالْم اطــر لصا لاجــر س  
  مــن الإيمــان والــدينِ الْقَــوِيمِ
  يضم الشـملَ كَالـدر النظـيمِ   
  نضيدا رص كَالسـورِ الْعظـيمِ  

  الْجِبـاه علَـى الْـأَديمِ   لَه نحنِي 
  لأَخذ الْحسنِ أَو نبـذ الـذَّميمِ  
ــيمِ قٍ لَئــر لاَ خقٍ وــر ــلاَ فَ   بِ
  وإِخــلاَصٍ لغفَّــارٍ حلــيمِ  
  2يحب الْعبد ذَا الْقَلْبِ السـليمِ 

  

  القرآني الذي يحيلنا على آيات قرآنية عديدة وهي:نلمس في هذه الأبيات التناص التركيبي 
 سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ بعدهم من جاؤوا والَّذين﴿قوله تعالى: -

انيملَا بِالالْ وعجي تا فلّاً قُلُوبِنغ ينوا لِّلَّذنا آمنبر كإِن وفؤر يمح3﴾ر.  
 .4﴾الْحكيمِ والذِّكْرِ الآيات من علَيك نتلُوه ذَلك﴿قوله تعالى: -
 .5﴾منِيرا وقَمرا سراجا فيها وجعلَ بروجا السماء في جعلَ الَّذي تبارك﴿قوله تعالى: - 
 .6﴾المُستقيم الصراطَ اهدنا﴿قوله تعالى: -
 طَآئفَةٌ منهم فرقَة كُلِّ من نفَر فَلَولاَ كَافَّةً لينفرواْ الْمومنونَ كَانَ وما﴿تعالى:قوله   -
 7﴾يحذَرونَ لَعلَّهم إِلَيهِم رجعواْ إِذَا قَومهم ولينذرواْ الدينِ في لِّيتفَقَّهواْ

                                                             
  .167، 166الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .167، 166، ص: نفسه 2
  .10سورة الحشر، الآية:  3
  .58سورة آل عمران، الآية:  4
  .61سورة الفُرقان، الآية:  5
  .06سورة الفاتحة، الآية:  6
  .122سورة التوبة، الآية:   7
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 الْكُفْـر  إِلَيكُم وكَره قُلُوبِكُم في وزينه الايمانَ إِلَيكُم حبب اللَّه ولَكن ﴿تعالى:قوله  -
وقالْفُسانَ ويصالْعو كلَئأُو ملاً هونَ فَضداشالر نم ةً اللَّهمنِعو اللَّهو يملع يمك1﴾ح. 
 .2﴾مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفا سبِيله في يقَاتلُونَ الَّذين يحب اللَّه إِنَّ﴿قوله تعالى: -
 الصـلَاةَ  ويقيمـوا  حنفَاءَ الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿قوله تعالى: -

 .3﴾الْقَيمة دين وذَلك الزكَاةَ ويوتوا
 .4﴾وبكيا سجدا خروا الرحمنِ آيات علَيهِم تتلَى إِذَا﴿قوله تعالى: -
 إِذْ علَيكُم اللّه نِعمت واذْكُرواْ تفَرقُواْ ولاَ جميعاً اللّه بِحبلِ واعتصمواْ﴿تعالى:قوله  -

ماءً كُنتدأَع فَأَلَّف نيب م قُلُوبِكُمتحبفَأَص هتماناً بِنِعوإِخ مكُنتو لَىفَا عش ةفْرح نارِ مفَأَنقَـذَكُم  الن 
 .5﴾تهتدونَ لَعلَّكُم آياته لَكُم اللّه يبين كَذَلك منها

 لَعلَّكُـم  اللَّـه  واتقُـوا  أَخـويكُم  بين فَأَصلحوا إِخوةٌ الْمومنونَ إِنما﴿تعالى:قوله  -
 .6﴾ترحمونَ

 وقَبائـلَ  شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا﴿تعالى:قوله  -
 .7﴾خبِير عليم اللَّه إِنَّ أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا

 .8﴾الْخبِير الْحكيم وهو عباده فَوق الْقَاهر وهو﴿قوله تعالى: -
 .9﴾سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه اَتى من إِلَّا﴿قوله تعالى: -

تبرز المعاني القرآنية في شعر الأمين، وقد استقاها من آيات القرآن الكريم؛ ليبرهن ا على 
الوحدة والتآخي ولمِّ الشمل، وتوطيد المحبة والتآخي بين صحة آرائه الشعرية التي كانت تدعو إلى 

المسلمين، ونفي الفُرقَة والتشتت، والعودة إلى تعاليم الإسلام، وتطبيق أوامـره، واتخـاذه سـبيلا    
  للوحدة والاجتماع.
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  ومن النماذج الشعرية التي نلمس فيها التناص التركيبي القرآني كذلك؛ قول الأمين:
     جـــدلٍ فـــي سِـــينفْ أُســـائلُ
ـــنلَكو قْـــتلـــلٍ إِلَـــى خأَج    
ــت يأَت ــار تأَخــي ل ــعى حظِّ أَسو   
ــي ــادي وأَجنِ صا حــر ــا ض فْعنو   ...
تجرإِلَى خ  نفْـلاً  الْكَـوط  ـتشفَع    
ــم ــي أَدرِ فَلَ أَن ،ــت ــت خلقْ فَهِم   ...

ــاذَا مــي  و بخــا ي ؟ الْقَضرــد       والْقَ
ــي فو أَي قْــتو ــينح؟ يــفَر الس   ...

ــالَ جــرِي و ــلَّ بِفكْ ــؤالْ كُ س       
...    الْجِـدالْ  بعـد  والْكَون الْخلْقِ عنِ

ـــرأَكْبـــى وتح ـــيرا أَصـــيرأَم     
...صــغيرا أَبغــي كُنــت مــا وأَبلُــغُ

ــدنو تــاةُ و يالْح ــن م ثَارــد الان      
     نهـار  بعـضِ  غَيـر  أَعـش  لَـم  كَأَنْ

ــى أَغْشى وــر ــا الثَّ تيم ــذُور كَالْب      
ــى ــزا وأَلْقَ الْج ــد عــا ب يند ورــر الْغ     

  

  ــفكَيو ــتيأَت ــنلِ؟ مالْــأَز
ــمى ســا م يأَحــرِي ل يــاةْ كَغ يالْح

أَغْرِسـي  وف  لَـةشِ  رِحـيـا  الْععر1ز  
ــذَا هل ــت ــي خلقْ أَقْضــاةْ ل يالْح

ــا يندو اءَةــر ــا الْب لْمح ــت أَير
ــروضِ ــة بِ ــي الطُّفُولَ ــاةْ أَجنِ يالْح
 والْحـــذَر؟ الرجـــا وراءَ ومـــاذَا

فكَيـبِ  إِلَـى  ويالْغ  لْـفـاةْ  خيالْح  
  وصـالْ  الْحيـاة  ذي فـي  شِالْعي عنِ

ــت ــه تيقَّنـ ــاةْ رب بِاللَّـ الْحيـ
رــي ــرِي أُس ــرِي أَم غَيا ويرــد م

نـالِ  مـلِ  الْمالْأَهى  وـوجـاةْ  نيالْح  
ــدو بــاةُ فَت يالْح ــب كَه ــار بالْغ
الْحيــاةْ قَبـلَ  جِئْـت  كَمـا  وأَمضـي 
ــت بأُنل مــو ــارِ ي جفان ــورالْقُب
ــي ــاد وأَجنِ صــانَ ح حتــاةْ ام ي2الْح

  

  نلمح في الأبيات الشعرية تناصا تركيبيا قرآنيا مستلهما من عدة آيات وهي:
 .3﴾مذْكُورا شيئًا يكُن لَم الدهرِ من حين الانسان علَى اَتى هلَ﴿قوله تعالى:  -
 الَّتي فَيمسِك منامها في تمت لَم والَّتي موتها حين الْاَنفُس يتوفَّى اللَّه﴿قوله تعالى: -

 .4﴾يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ مسمى أَجلٍ إِلَى الاُخرى ويرسلُ الْموت علَيها قَضى
 .5﴾سعى ما إِلَّا للْانسان لَّيس وأَن﴿قوله تعالى: -
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 .1﴾تصدقُونَ فَلَولَا خلَقْناكُم نحن﴿قوله تعالى: -
 إِذَا أَجـلٌ  أُمة لكُلِّ اللّه شاء ما إِلاَّ نفْعا ولاَ ضرا لنفْسِي أَملك لاَّ قُل﴿قوله تعالى: -

 .2﴾يستقْدمونَ ولاَ ساعةً يستاخرونَ فَلاَ أَجلُهم جاء
 يخـرِجكُم  ثُم علَقَة من ثُم نطْفَة من ثُم ترابٍ من خلَقَكُم الَّذي هو ﴿قوله تعالى: -

 ولَعلَّكُم مسمى أَجلاً ولتبلُغوا قَبلُ من يتوفَّى من ومنكُم شيوخا لتكُونوا ثُم أَشدكُم لتبلُغوا ثُم طفْلاً
   3﴾تعقلُونَ

 .4﴾ترجعونَ لَا إِلَينا وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم أَنما أَفَحسِبتم ﴿قوله تعالى: -
 ومـا  الاَرحـامِ  في ما ويعلَم الْغيثَ وينزلُ الساعة علْم عنده اللَّه إِنَّ﴿تعالى:قوله  -

 .5﴾خبِير عليم اللَّه إِنَّ تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما غَدا تكْسِب ماذَا نفْس تدرِي
 علَـى  وأَشـهدهم  ذُرياتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك اَخذَ وإِذَ﴿قوله تعالى: -

أَنفُسِهِم تأَلَس كُمبلَى قَالُواْ بِرا بنهِدقُولُواْ أَن شت موي ةاميا الْقا إِنكُن نذَا عه ينل6﴾غَاف. 
 ربك عند خير الصالحات والْباقيات الدنيا الْحياة زِينةُ والْبنونَ الْمالُ ﴿قوله تعالى: -

 .7﴾اَملاً وخير ثَوابا
 فـي  وتكَاثُر بينكُم وتفَاخر وزِينةٌ ولَهو لَعب الدنيا الْحياةُ أَنما اعلَموا﴿تعالى:قوله  -

 وفـي  حطَامـا  يكُونُ ثُم مصفَرا فَتراه يهِيج ثُم نباته الْكُفَّار اَعجب غَيث كَمثَلِ والْاَولَاد الْاَموالِ
ةرالاَخ ذَابع يددةٌ شرفغمو نم انٌ اللَّهورِضا وماةُ ويا الْحينإِلَّا الد اعتورِ مر8﴾الْغ. 

 .9﴾نهارٍ من ساعةً إِلَّا يلْبثُوا لَم يوعدونَ ما يرونَ يوم كَأَنهم﴿قوله تعالى: -
 .10﴾لَميتونَ ذَلك بعد إِنكُم ثُم﴿قوله تعالى: -
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 بِهِـم  ربهم الصدورِ إِنَّ في ما الْقُبورِ وحصلَ في ما بعثر إِذَا يعلَم أَفَلَا ﴿تعالى:قوله  -
ذئموي بِير1﴾لَّخ. 

 .2﴾الْاَوفَى الْجزاء يجزاه ثُم﴿قوله تعالى: -
 شقُواْ فَأَما الَّذين وسعيد شقي فَمنهم بِإِذْنِه إِلاَّ نفْس تكَلَّم لاَ يات يوم﴿تعالى: قوله -

 إِنَّ ربـك  شـاء  ما إِلاَّ والاَرض السماوات دامت ما فيها خالدين وشهِيق زفير فيها لَهم النارِ فَفي
كبالٌ را فَعا لِّمأَمو رِيدي ينواْ الَّذدعي سفَف ةنالْج يندالا خيها فم تامد اتاومالس ضالاَرا إِلاَّ وم 
 .3﴾مجذُوذ غَير عطَاءً ربك شاء

نستنتج من خلال ذكر هاته الآيات الكريمة مدى تشبع الأمين بالثقافة القرآنية؛ حيث اتخذ 
تلكم الآيات موردا عذبا ليقدم أفكاره ورؤاه والمتمثلة في خلْقِ الإنسان، وحياته التدريجية من طور 

لظَّفَر بالعيش في الحياة النشأة والتطور إلى طور الفناء والزوال، وما في هذه الفترة من تكبد المشاق ل
الدنيا؛ ثم يختم الأمين نصه الشعري بخاتمة الإنسان؛ وهي الموت وما يتبعه من مراحل الحياة الآخرة 
كالحشر والبعث والحساب؛ ولهذه المفاهيم دلالة قوية على الإيمان الراسخ للأمين، وعقيدته الثابتة 

  المحتوم.    اليقينية المتعلقة بكيفية نشأة الإنسان ومصيره
 تناص قصة قرآنية: -04

هو أن نجد بعض الأبيات الشعرية تلامس القصة القرآنية، وتذكِّر بمضموا؛ فهي لا تكون 
صريحة بشكل كبير مثل بعض الأنواع السابقة؛ بل تأتي ضمنية تفهم من خلال سياق المعنى، وهذا 

   !شارات خاطفة؛ فحسبالنوع في الديوان لم يتردد بقوة؛ حيث جاء كومضات وإ
  ففي موضع من المواضع الشعرية؛ يشير الأمين إلى قصة أصحاب الفيل؛ فيقول:

  يــوم مــيلاَدك الْعظــيمِ تجلَّــى
  وقْعةُ الْفيلِ تلْك أَضـحت دلـيلاً  

  

  حجةً لَـم تـزلْ تثَـار وتثْـرى    
  4وبيانا علَـى الـدوامِ وذكْـرى   

  

البيتان وصف لميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم الذي كان في عام الفيل؛ حيث انتصـر  
في الكف عن التقدم نحو الكعبـة   -بأمر من االله-الحق على الباطل، وأدى فيه الفيل دورا عظيما 

حمل لوائه في ذلك العام؛ إذ ولـد  لهدمها، وهو دليل على أحقية رسالة الإسلام الذي سيأتي من ي
الرسول صلى االله عليه وسلم ليواصل تبليغ رسالة الحق إلى العالمين، وقد ذكر االله عز وجل حادثة 
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 تضليلٍ في كَيدهم يجعلْ أَلَم الْفيلِ بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيف تر أَلَم﴿الفيل في محكم تنزيله فقال:

  .1﴾ماكُولٍ كَعصف فَجعلَهم سجيلٍ من بِحجارة ترميهِم اَبابِيلَ طَيرا علَيهِم وأَرسلَ
  وفي غمار الحديث عن التعليم والمُعلِّم، يقول الأمين:

  لَا فَـتح إِلَّـا بِـالْمعلِّمِ مـا أَجـاد وأَحكَمـا      
  2بِه لَو نشاءُ سنبلُغُ الأَسـباب أَسـباب السـما   

  

فالاهتمام بالمُعلِّم وتحفيزه وتشجيعه، وإيجاد بيئة جيدة للتعليم سيتحقق النجاح، ويسمو عاليـا،  
ونبلغ به أسباب السماء؛ إنْ ماديا أو معنويا؛ فالقصد بالمادي هو الإبحار في عالم الفضاء والصـعود إلى  

احـات والتشـريفات   القمر وسائر الكواكب واكتشاف أسرارها وماهيتها، ومعنويا هو تحقيـق النج 
  الواحدة تلو الأخرى، وإخلاصها الله عز وجل رب الأرض والسماء ليتقبلها قبولا حسنا.

والشاهد في البيتين المتعلقين بالقصة القرآنية؛ هو قصة فرعون وهامان مع موسى؛ حيـث  
 طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني صرحا ليبلغ به أسباب السماء ليحارب االله عز وجل، قـال 

 إِلَه إِلَى فَأَطَّلع السماوات أَسباب الاَسباب أَبلُغُ لَّعلِّي صرحا لي ابنِ هامانُ يا فرعونُ وقَالَ﴿تعالى:
 في إِلَّا فرعونَ كَيد وما السبِيلِ عنِ وصد عمله سوءُ لفرعونَ زين وكَذَلك كَاذبا لَأَظُنه وإِني موسى
؛ وشتان بين من يريد أن يبلغ أسباب السماء بالعلم والإخلاص، ومن يريـد أن يبلغهـا   3﴾تبابٍ

  بالكفر والطغيان.
  ويصف الأمين ايته المحتومة، واية أي إنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فيقول:

وأَغْدو ضعيفًا فَيـوهن عظْمـي     
   وأَطْمع لَو عدت طفْلاً كَـوهمي    

  ويشتعلُ الـرأْس شـيبا بِهمـي   
  4ولَكن هيهات تغـدو الْحيـاةْ  

  

نلمس في البيتين تناصا مع القرآن الكريم من خلال قصة زكرياء عليه السلام في مناجاتـه  
 رب بِـدعائك  أَكُـن  ولَم شيبا الرأْس واشتعلَ مني الْعظْم وهن إِني رب قَالَ﴿ لربه؛ حيث قال:

فزكرياء عليه السلام معترف بعجزه وضعفه؛ ولكن مع هذا كله؛ فإن الأمل يحـدوه في    5﴾شقيا
 دعائه لربه أن يرزقه ولدا يخلفه ليحفظ نسله ويبقي ذكره، بينما نجد الأمين لا يطلب ولدا فهو في
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حد ذاته يطمع أن يعود لصباه؛ لأن الضعف قد عم جسده، والشيب أشعل رأسه؛ فزكرياء مـن  
 خلال طلبه الولد يقْبِل على الحياة، والأمين من خلال التمني إلى عودته إلى صباه يدبِر عنها.

 تناص الحديث:  - ب
تظهر معانيها الفصيحة يتجلى تناص الحديث في حفظ الأحاديث النبوية والآثار المروية التي 

 .1في النص وتتسرب إليه
وتناص الحديث ظاهرة أسلوبية معروفة في القديم بمفهوم "الاقتباس" في الدرس البلاغـي؛   

وقد تعالقت نصوص الأدباء مع الحديث، ولكن بصورة أقل بالمقارنة مع القرآن الكريم؛ لأن هـذا  
  وعا ما.الأخير كان أسهل حفظا وأيسر ذكْرا من الثاني ن

وقد حضر تناص الحديث في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" لأحمد الأمين، وكان لـه دور  
ريادي في إجراء التعالق بينه وبين النصوص الشعرية، ولكن بصيغة أقل من القرآن الكريم؛ نظـرا  

  للأسباب السابقة الذكر.
تفرعه وتوغلـه داخـل    وفي دراستنا لظاهرة تناص الحديث في الديوان بدا لنا شكلان من
  النصوص الشعرية؛ منها ما هو لفظي ظاهر، ومنها وما هو معنوي خفي:

 التناص اللفظي: -01
ونقصد به التناص البارز الجلي الذي يحيلنا بكل سهولة، وبشكل مباشر على النص الأصلي 

 الغائب الذي تعالق مع النص الحاضر.
  يقول الأمين متحدثا عن العراق:

     لَـةجدو اتلاَ الفُريس كُنيأَلاَ ل
لتطْعمنا تمـر الـدماءِ نخيلُهـا           

  

  دمانا نروي من طَهارتها الصـحرا 
  2فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُلُ التمـرا 

  

 وسلم حين يقـول:  يستحضر الأمين في هذا النص الشعري حديث الرسول صلى االله عليه
»لُهأَه اعجِي يهف رملاَ ت تيعـدا    3»بمفهومه وأعطى لـه ب روالجميل في هذا التناص أن الأمين غَي

جماليا جديدا، فالبيت الذي يأكل التمر لا يجوع أهله، والبلد الذي يدافع عنه أبناؤه، ويسترخص 
  الدماء من أجله، هو بلد لا يستعمر ولا يستعبد.   
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  وسلم فيقول: وفي موضع آخر يتحدث الأمين معتذرا للرسول صلى االله عليه
يا رسولَ السلاَمِ عـذْرا فَإِنـا       
لَم نعد قَومك الَّـذين تسـاموا      

بلْ غُثَـاءٌ كَمـا تنبـأْت عنـا           
عدنا الْيوم فَات ملْيار شـخصٍ    
   غَير أَنا في آخرِ الركْبِ نحبـو     

 نم دعن ا  لَمـرصينِ نلـدل كِّنم1ي  
  يملَأُونَ الْوجـود بِالْفعـلِ خيـرا   
ــفْرا لُ صــد عــاءِ ي بــا كَالْهنرأَم  
ــرا  حبا وــر ــونَ ب يالْع ــد سنو  
  2دونَ باقي الْأَنامِ نجتـر خسـرا  

  

 نْأَ ممالأُ كوشي«وسلم:  تتعالق هذه الأبيات الشعرية مع قول الرسول محمد صلى االله عليه
تداعلَى عكُيكَ مما تدى قَلَإِ ةُلَكَى الأَاعصعتقَ الَقَفَ، اهلٌائم :ن لَّقة نحن يومئـ :الَقَفَ ؟ذ  ـأَ لْب  نتم 
يومئكَ ذثونَير لَوككُنكَ اءٌثَغُ ماءِثَغ السلِي لَويزِنعااللهُ ن من صورِد عدم الْكُومهةَاب مكُنم لَوـي   نفَذقْ
م الْكُوبِلُي قُفوهن ،يلَقو :ا الْموهن يا رالَقَ ؟االلهِ ولَسح:ب الدنيكَا وراهالْ ةُيموفـالأمين  ؛ 3»ت

 نصرة الدين الإسلامي يعتذر للرسول صلى االله عليه وسلم عن واقع المسلمين المرير؛ إذ تقاعسوا في
لكن الكثرة لا تنفع مع فساد النيات، وخوار القوى، وضـعف العـزائم؛ وهـو     -رغم كثرم-

المدلول الذي يرمي إليه حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد أخبرنا به قبل أربعة عشر قرنا، 
  وجاء الواقع ليحكي بصدق صحة الحديث على أرض الميدان.

  فلسفة الوجود؛ يقول الأمين متحدثا عن نفسه:وفي الحديث عن 
أَأَحيا سـعيدا؟ أَأَحيـا شـقيا؟           

سأَحيا الَّذي ساق حظِّـي إِلَيـا       
  

ــا؟  ــا غَنِي يا؟ أَأَحــير ــا فَق يأَأَح  
  4قَضى قَدرِي أَنْ أَعـيش الْحيـاةْ  

  

إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في «نلمس هنا تناصا جليا مع قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
ثُم ،كثْلَ ذَلةً مغضكُونُ مي ثُم ،كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي طْفَةً، ثُما نموي ينعبأَر هطْنِ أُمب  ـهلُ إِلَيسري 

 ؛5»خ فيه الروح، ويؤمر بِأَربعِ كَلمات: يكْتب رِزقَه وأَجلَه وعملَه وشـقِّي أَم سـعيد  الْملَك فَينفُ
وهذه إشارة إلى أنَّ الأمين ينقل لنا تباريح كل إنسان مع نفسه في التسـاؤلات الداخليـة الـتي    
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وعن حياته الروحية التي يجدها داخل قلبه  يطرحها معها سائلا عن حالته الاجتماعية التي سيعيشها،
من سعادة أو شقاوة؛ ثم خلُص إلى أن الإجابة على هذه التساؤلات يكمن في الإيمـان بالقضـاء   
والقدر الذي كتبه االله للإنسان في الحياة؛ فَسيستوفي رزقه، ويعيش حياته وفق ما قدره االله تعالى له؛ 

في المزواجة بين نصين أحدهما حاضر، والآخر غائب؛ علاوة علـى  وفي هذا التناص جمالية دلالية 
الإيمان القوي الراسخ في قلب الأمين الذي يدل على الطمأنينة لقضاء االله وقدره، وعدم إشـغال  

  النفس بتساؤلات؛ إجابتها موجودة عند االله عز وجلّ.
 التناص التركيبي: -02

مستوى المعاني؛ ويتأتى لنا ذلك عن طريـق   ونقصد به التناص الخفي الذي نجده آثاره على
القراءة العميقة للنص الشعري الحاضر الذي يحيلنا على نصوص متعالقة مـع الحـديث النبـوي    

  الشريف؛ ومن أمثلة ذلك نجد قول الأمين متحدثا عن ضياع النشء:
     ـهلهبِيلَ بِجلَّ السض ءُ قَدشالنو

[رغَي هدنع] مالأُلَى       1لاَ ه يدقْلت
             يِهـعسل ـيلثَـلَ الْعالْم ماهريو
           ـأْنِهش ـنـا علَّيخت اندالالْوو

  

  لاَ علْــم لاَ أَخــلاَق لاَ تحصــيلاَ
  ملَأُوا الْوجـود ميوعـةً وسـفُولاَ    
  ويذُوب فـي أَشـكَالهِم تمثـيلاَ   

  2الْمعلِّمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   وعلَى
  

نلمس في الأبيات الشعرية تناصا خفيا مع نصوص عديدة من الحديث الشريف، وتتمثل في 
  ما يلي:

 ـ مكُلَبقَ انَكَ نم ننس نعبِتّتلَ« قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: - شبـا بِر  شرٍب 
وذرا بِاعذاعٍر حى لَتو دلُخوا جحر ضب ّاتبعتموهلْقُ، منا يا راللَّ ولَسالْ: هيهود والنصالَى؟ قَار: 
 .3»؟نمفَ

خالفُوا اليهود والنصارى ولَو فـي شـراك   « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
هِملع4»ن. 
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أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة من جهِـلَ  من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
ينِهِمد رأَم لُه1»أَه. 

يتأسف الأمين في هذه الأبيات الشعرية من ضياع التلاميذ بالتقليد الأعمـى للسـلوكات   
الغربية المنحرفة؛ معللين ذلك باسم الحداثة والعصرنة الزائغة عن طريق الهدى، فضلا عن ضـياع  

لاق الحميدة التي يتخلّق ا طالب العلم، أضف إلى ذلك انعدام التحصيل المعرفي والعلمي، فلم الأخ
يعد لهذا الجيل الضائع مكان فعلي في مقاعد التربية والتعليم؛ لأنه فقد هذه الثنائيتين المـذكورتين؛  

صلى االله عليه وسلم، ودلالة التناص الخفي هنا هو ضياع الأخلاق الحميدة التي جاء ا رسول االله 
  أا ضربت عرض الحائط.  !التي نجدها في ثنايا الأبيات الشعرية؛ لكن المؤسف

  وفي موضع شعري آخر يقول الأمين:
وكُلٌّ إِخـوةٌ فـي اللَّـه دينـا                 

ــوى    ــرى إِلاَّ بِتقْ ــلٌ ي لاَ فَضو
  

ــيمِ  قٍ لَئــر لاَ خقٍ وــر ــلاَ فَ   بِ
  2وإِخــلاَصٍ لغفَّــارٍ حلــيمِ  

  

لاَ ...« نجد في هذين البيتين تناص تركيبي خفي مع قوله صلى االله عليـه وسـلم:   -
، وقوله 3»تجسسوا ولاَ تحسسوا ولاَ تنافَسوا ولاَ تحاسدوا ولاَ تدابروا، وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا

؛ وهنـا  4»لَا فَرق بين عربي ولَا أَعجمي ولَا أَبيض ولَا أَسود إِلَّا بِـالتقْوى «وسلم:صلى االله عليه 
إشارة قوية للتأسي بأقوال الرسول صلى االله عليه وسلم التي تدعو إلى لَم الشمل ورص الصفوف، 

ومية المقيتة، وتعويضها بالتقوى الجامعـة  والاستمساك بدين االله القويم، ونبذ التفرقة والجهوية والق
للمسلمين، وفي شعر الأمين تأسف خفي من الواقع المتردي للمسلمين الـذي يظهـر في الفُرقـة    

  والتناحر والتصدع، وأسباب ذلك تعود كلها إلى الابتعاد عن الهدي النبوي المحمدي.
  لات، فيقول:وفي ذات السياق يواصل الأمين حديثه عن تلكم المناكر والوي
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نكس الرشاد وصار أَدنى باطـلٍ      
أُستغرِب الْهدي الْمعز ضـلاَلَةً        
هلْ يرتجى خير لقَـومٍ آثَـروا          

     هـذُورج دثُ مبذَا الْخه اما دم
هلْ هذه النكَبـات إِلاَّ صـورةٌ        
هلْ هـذه الْـويلاَت إِلاَّ لَعنـةٌ          

الْمعلِّمِ عنـدنا       لَو لَم يهن شأْنُ
فَإِذَا أَردنـا أَنْ تسـود بِلاَدنـا          

           ــه ــمِ إِن ــدر الْمعلِّ ــع قَ فترفَلْي
  

  يلَى الْعابِ عوالص ولاَنمحى م1د  
  واستحبِب الْغي الْمـذلُّ سـبِيلاَ  
  ساقًا وغيـدا بِـالْغرورِ بـديلاَ؟   
  فَلْنرتقــب منــه الْجــزاءَ وبِــيلاَ
  بِالْخزيِ تعكس عزمنا الْمشـلُولاَ؟  
  تدمي وتدمي جرحنـا الْمطْلُـولاَ؟   
  شبح التخلُّف لَم يكُـن ليصـولاَ  
  أَو نرجِعن مجد الْقُـرون الأُولَـى  

  د قَامـتسا ـاحِ إِنجالن رـيلاَ س2ل  
  

نلمس في هذه الأبيات الشعرية توارد عدة أحاديث نبوية في ثناياها؛ وتعتبر نصوصا غائبـة  
  تعانقت مع هذه الأبيات، وهذه الأحاديث في ما يلي:

جاءَ هذَا الدين غَرِيبا وسيعود غَرِيبا فَطُوبى « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
 .3»للْغرباء

 ـا فَذَإِ مكُبِ فيكَ« رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال  - سق فـت  يكُانم ـطَو  ى غ
 ـأَ فيكَ !دشأَ، ومعن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُقَ ؟مكُاؤسنِ نتـذَإِ م   ـ ما لَ أْتموا ر
 في! كَدشأَ، ومعن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُ؟ قَرِكَنمالْ نِا عوهنت ملَو وفرعمالْبِ
 ـن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُقَ ؟وفرعمالْ نِع متيهنو رِكَنمالْبِ مترما أَذَإِ مكُبِ عم ،
أَوشكَ !ديكُبِ فا أَذَإِ ممرتالْ ممعروف مكَنا والْرمكَنر معوا:الُوفًا؟ قَر يـا ر  ؛ االلهِ ولَسـذَ نَّإِو  لك 
 4 !»معن :الَ؟ قَنائكَلَ

إِذَا اتخذَ الفَـيءُ دولاً، والأَمانـةُ مغنمـا،    « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
و ،يقَهدى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديغل لِّمعتا، ومرغالزكَاةُ مو  ،ـاهى أَبأَقْص

يلَةَ فَاسقُهم، وكَانَ زعيم القَومِ أَرذَلُهم، وأُكْرِم الرجلُ وظَهرت الأَصوات في الْمساجِد، وساد الْقَبِ

                                                             
  .172، 171الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .172، 171، ص: نفسه  2
 www.alukah.netشبكة الألوكة الالكترونية:  3
المملكـة العربيـة    -دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، حمود بن عبد االله التويجري 4

  .80، ص: 02ه، ج: 1414، 02، طالسعودية



  

-130- 

فَلْيرتقبوا مخافَةَ شره، وظَهرت الْقَينات والْمعازِف، وشرِبت الْخمور، ولَعن آخر هذه الأُمة أَولَها 
زاءَ ورما حرِيح كذَل دنععابتفَت لْكُهس عالٍ قُطكَنِظَامٍ ب عابتت اتآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً و1»لْز. 

لَتأْمرنَّ بِالْمعروف ولَتنهونَّ عن الْمنكَـرِ أَو  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -
 كُماررش كُملَيع اللَّه لِّطَنسلَي ملَه ابجتسفَلَا ي كُماريوا خعد2»فَي. 

 .3»ينِرقَ ونرقُالْ ريخ«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -
نعم إِذَا كَثُر  :قَالَفأَنهلك وفينا الصالحونَ؟ «قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم:  -

 .4»الْخبثُ
 5»خيركُم من علَّم الْقُرآنَ وعلَّمه« وسلم:قال رسول االله صلى االله عليه  -

تشير الأبيات الشعرية إلى ما تنبأ به رسول االله صلى االله عليه وسلم عن المصائب التي ستأتي 
في آخر الزمان، وكيف أنَّ أهل الباطل سيكتسحون ميدان الحياة؛ فيصبح المعروف منكرا، والمنكر 

اجرهم؛ فتكثر المنكرات والويلات والآفات الاجتماعية التي فصلها الأمـين  معروفا، ويعلو القبيلة ف
في شعره، فعندئذ لا ينفع الأمة إلا رجوعها إلى ثوابت الهدي النبوي، والعودة إلى سـير الرعيـل   

  الأول؛ حتى يستقيم شأا، وبذلك تعيد القاطرة إلى السكَّة.
تانا بفعل الأفعـال الإجراميـة   وعند تبرئة الإسلام من الإرهاب الذي نسب إليه زورا و

لبعض غُلاَة المسلمين؛ يشحن الأمين نصه بنصوص حديثية تظهر في تركيب الأبيات ومعناها ينفي 
  من خلالها تلك التهم؛ حيث يقول:

    ـتيوـا نمو يرـمالض ـفي كَشالَّذ لَّهل دمالْح  
يقَتقلَى حع ورلَى الأُمجو   ـتيـا طَوم جـرأَخا وه  

    تيـعـا سم ةـرِيعبِالش عـادخأَنْ ت فَعني ادا عم  
    ـتيرد عِ لَـوطَـاملْمل رـخسأَنْ ي فَعأَر ين6فَالد  
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   تيرـتـا اشمـا مارِضع ةً أَواعبِض سلَي عرالشو  
  وتركْت غَيّك وارعويـت هلاَّ رجعت إِلَى الْهدى 

    تيـدتاع ـتـا أَنـا كَمابهااللهِ إِر عرا كَانَ شم  
     ـتيغتاب ـتـا أَنثْلَما مـادفَس ا أَومرا كَانَ جم  
   ـتيمـا أَتـى ماسِ أَوِ اللِّحكْلِ اللِّبي شا كَانَ فم  

ــراه رأْيٍ ــانَ تــنفيرا ولاَ إِكْ ــعيت مــا كَ إِنْ س  
    تـقَيمـا سى مدر ـالاً أَوبو ا أَوـرسا كَانَ عم  
    ـتييح ا لَـوـورنا وـريةً خمحا ررسلْ كَانَ يب  
      ـتينع ـنٍ لَـومكُـلِّ يـلاَمِ للسا لحلْ كَانَ فَتب  

  ـتفَيـلاَّ اكْته هرلُ أَمعجثُ ييح لَمأَع بعالش1و   
  

يستنكر الأمين أيما استنكار من الغلو في الدين الذي يفضي إلى التطرف والنفاق والكذب 
  بِاسم الدين، ويستحضر عدة أدلة من الحديث الشريفة تتمثل فيما يلي:

 ـعأَو مكُرِوى صلَإِ رظُني لاَ هاللَّ نَّإِ«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  - مكُالم ،
لَوكن يظُنكُوبِلُى قُلَإِ ر2»م 

إِنَّ هذَا الدين متين، فَأَوغلْ فيه بِرِفْقٍ، ولَـا  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
عملَ امرِئٍ يظُن تبغض إِلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لَا سفَرا قَطَع، ولَا ظَهرا أَبقَى، فَاعملْ 

  .3»أَنْ لَن يموت أَبدا، واحذَر حذَرا يخشى أَنْ يموت غَدا
إِنما الْأَعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ مـا  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -

 .4»نوى
 .5»والْمقْتولُ في النارِالْقَاتلُ « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
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وأَعظَـم   ما أَطْيبـك « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مخاطبا الكعبة المُشرفة: -
كتمرحكنةً ممرح ظَمأَع نمؤالْمو ،  بِـه ظَنى أَنْ يتح ،امرح أَذَاهو هابياغْت ،امرح هنءٍ ميكُلُّ ش ،

امروءٍ حس 1»ظَن. 
الْمسلم أَخو الْمسلمِ، لَا يظْلمه ولَا يخذُلُـه  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -

، حسب امرِئٍ مسلمٍ من الشـر  -وأَشار بِيده إِلَى صدرِه ثَلَاثَ مرات -ولَا يحقره، التقْوى هاهنا 
 .2»يحقر أَخاه الْمسلم، كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام: دمه، ومالُه، وعرضه أَنْ

 :تركْت فيكُم ما إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضـلُّوا « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
 .3»كتاب االلهِ وسنتي

 4»بشروا ولَا تنفِّروا، ويسروا ولَا تعسروا« عليه وسلم:قال رسول االله صلى االله  -
 كما نجد في النص أيضا تناصا مع آيات من القرآن الكريم تبرز المعاني التي يدعو إليها الأمين مثل: 

 .5﴾الدينِ في إِكْراه لاَ﴿ قوله تعالى: -
 .6﴾فَلْيكْفُر شاء ومن فَلْيومن شاء فَمن ﴿قوله تعالى: -
 .7﴾يسرا الْعسرِ مع فَإِنَّ ﴿قوله تعالى: -
 .8﴾كَافَّةً السلْمِ في ادخلُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا﴿قوله تعالى: -
 .9﴾مفْسِدين الْاَرضِ في تعثَوا ولَا﴿قوله تعالى: -
 واللّه والنسلَ الْحرثَ ويهلك فيِها ليفْسِد الاَرضِ في سعى تولَّى وإِذَا﴿قوله تعالى: -

 .10﴾الفَساد يحب لاَ
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 الصـدورِ  في لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم قَد الناس أَيها يا﴿قوله تعالى: -
  .1﴾لِّلْمومنِين ورحمةٌ وهدى

  .2﴾تفْلحونَ لَعلَّكُم الْخير وافْعلُوا﴿ قوله تعالى: -
 ثانيا: التناص الأدبي:

التناص الأدبي ظاهرة أسلوبية معروفة في القديم بمفهوم "التضمين" في الـدرس البلاغـي،   
ومفاهيم أخرى عديدة من حقول مختلفة طُرحت في تراثنا النقدي العربي القديم؛ كمفهوم السرقات 

؛ ويكون مع الشعر والنثر بأشكالهما المختلفة؛ ويعطي هذا النوع من التنـاص  3وغيرهاوالمعارضة 
بعدا جماليا للنص من حيث إغنائه بالمعاني المكتسبة من النصوص السابقة؛ إضافة إلى إبراز ملَكـة  

  الأديب الثقافية، التي تظهر في نصه انطلاقا من حفظ نصوص سابقة ليست له.
ناص الأدبي في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح" إلى عـدة أشـكال: التنـاص    وقد تنوع الت

الشعري والتناص مع المَثل والحكمة، والأبرز فيها هو التناص مع الشعر؛ ويرجع هذا السبب إلى أن 
شـعرية  الإنتاج الأدبي المدروس بين أيدينا يعتبر شعرا؛ وبالتالي فهو أقرب إلى امتصاص النصوص ال

  السابقة؛ فضلا عن القرابة المعنوية في البحور والأوزان والقوافي والموضوعات.
 التناص مع الشعر: -1

تنوع التناص مع الموروث الشعري، حيث دلَّت مؤشراته وقرائنه على مظـان النصـوص   
الشـعرية ذات   الغائبة، وفي أحيان كثيرة طُمست هذه المؤشرات، وبقيت ملامح التركيب والأبنية

 .4الأصول القديمة شاهدا يحتاج إلى تطواف في مخزون الموروث الشعري
وقد كان التناص مع الشعر مثل سابقيه التناص القرآني والحديثي بارزا لفظـا وتركيبـا أو   

  معنى، وسنوضح ذلك فيما يلي:
 التناص اللفظي:  - أ

  يقول الأمين:
  5كُنت في الْعالَمين أَجملَ بشرى)     (ما مضت فَترةٌ من الرسلِ إِلاَّ

  تعالق هذا البيت مع شعر البوصيري حين يقول:
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       ما مضت فَترةٌ من الرسلِ إِلاَّ 

  1بشرت قَومها بِـك الأَنبِيـاءُ  
  

لاحق مـع  ودور هذا التناص الشعري هو إحداث التآلف الجمالي من خلال تركيب شعر 
شعر سابق؛ لتأكيد الفكرة التي يريد الأمين تبليغها؛ وهي فضل الرسول صلى االله عليـه وسـلم   
ومكانته بين الأنبياء والأُمم السابقة، ومفارقته العجيبة تتمثل في عالمية رسالته وشمولها كل الرسائل 

  السماوية السابقة.
  ى االله عليه وسلم فيقول: وفي القصيدة ذاا يواصل الأمين كلامه عن الرسول صل

فَعلَيك الإِلَه أَثْنـى وصـلَّى         
لاَمسلاَةٌ وى صدولَ الْهسا ري  

    ـارِكبو لِّمس ثُم با رلِّ يص     

  (وعلَى الآلِ والصحابة طُـرا) 
  بِزكي الْوِداد توجِـب أَمـرا  

  2الْمحمد دهراكُلَّ حينٍ علَى 
  

نلاحظ في الأبيات الشعرية تناصات لفظية صريحة مع الشعر، وتتضح في قـول الشـاعر   
  البوصيري:

ةابحالصلَى الآلِ وعـا  وعمج  
 نلَى مع لِّمس ثُم با رلِّ يّص       

  ما تزينت بِـالنجومِ السـماءُ  
  3وشـفَاءُ  هو للْخلْقِ رحمـةٌ 

  

هذه الأبيات واردة بلفظها ومعناها معانقة النص الحاضر بيننا، ودلالة ذلـك   -إذًا-نلمس 
هو إبراز مدى ثقافة الأمين واطلاعه على النصوص السابقة؛ فضلا عن حفظها لتحضـر لـه في   

المديح للرسول صلى االله شعره؛ إضافة إلى ترسيخه للمعاني التي حملتها تلك الأبيات، التي تعبر عن 
  عليه وسلم والثناء عليه.

    ويقول الأمين واصفا الوحدة تحت ظلال الإسلام:
وفي الإِسلاَمِ عزتنـا بِفَخـرٍ       
     اهـوي سل لاَ أَب لاَمأَبِي الإِس
لسانُ الْحالِ في هذَا التـآخي     

  

  بِلاَ لَون ولاَ فَهـمٍ سـقيمِ  
  ذَا افْتخروا بِقَيسٍ أَو تمـيمِ إِ

  4تمثَّلَ قَولَةَ الْبيـت الْيتـيمِ  
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 يصف الأمين في هذه الأبيات شريعة الإسلام الجامعة لكل الناس، بغض النظر عن أشكالهم
وألوام واختلافهم؛ يكفي أن يجمعهم الإسلام بشريعته السمحاء، وقد أشار مباشرة عن طريـق  

اللفظي البارز إلى بيت الشاعر الصحابي الجليل سلمان الفارسي حين اعتز بالإسلام انتماءً التناص 
  وحبا وولاءً، رافضا بذلك كل أشكال التبعية القبلية؛ التي تفضي إلى العصبية والحَمية الجاهلية، فقال:

 اهـوي سل لاَ أَب لاَمأَبِي الإِس        

  1يسٍ أَو تميمِإِذَا افْتخروا بِقَ
  

 التناص التركيبي:  - ب
وقد حضر في كثير من المواضع الشعرية في ديوان الأمين؛ ذلك أنَّ الشعر أفكار وخـواطر  
  تتوارد من نص إلى نص؛ مع تباين الرؤى، واختلاف المشاعر، وتنوع المشارب من شاعر إلى آخر.

  الشعري حضورا قول الأمين:ومن تلك المواضع الشعرية التي نجد للتناص التركيبي 
  تـدش انةُ الإيمورلاَ علَوو        

  2هداي لَذُبت فيها تحت هرسِ
  

يحيلنا هذا البيت الشعري على مفهوم يوازيه ويخدمه، متعالق مع بيت شعري لمفدي زكرياء 
  يقول فيه:

    ولَولاَ الْعقيدةُ تغمر قَلْبِـي 
  

  3كُنت أُومـن إِلاَّ بِشـعبي  لَما 
  

والدلالة المعنوية لاستخدام هذا التناص الشعري التركيبي هو إحداث التواصـل الفكـري   
الثقافي بين نصوص قديمة قد خلت؛ حيث يعطيها هذا التواشج أبعادا جديدة، ومن جهة أخـرى  

سببا في ثباته ورسوخ قدمه أمام تأكيد الدور الفعال للعقيدة الراسخة في قلب الأمين؛ والتي كانت 
  الأهواء والتيارات الجارفة.

  ومن التناص الشعري التركيبي البارز كذلك؛ قول الأمين:
بِروضِ النخيـلِ الْباسـقَات وظلِّهـا        

  فَكَم كُنت أَعدو في خرافي حيالَها... 
  ومن غُصنِ نخلٍ ما غَـدت فَرسـي   

  وأَعلُو السماءَ في سابِحات صـنعتها 
  

  كَما الْحوض مورود يباهي رِمالاَ
   وأَجنِي بِها آمالَ حـب طـوالاَ  
  غَزوت بِها دنيا الْحبـورِ نِـزالاَ  
  4تطلُّ علَى كَونِي الْبرِيءَ جمالاَ
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  منـازِلاً تطلُّ علَى مـا كُنـت أَبنِـي    
أَلاَ ذكْرياتي الْحالمـات تمـددي...     

  وسيحي طُيورا بِالْجوى رمت الْهـوى 
  وميدي رِياضـا فـي رباهـا طُفُولَـةً    

  

  قُصورا من الأَحلاَمِ مدت ظلاَلاَ
  جذُورا وشيدي في فُؤادي مـآلاَ 

  نفْـسٍ نـوالاَ  ملاَئكَةً في كُـلِّ  
  1كَما الطَّير حبا صالَ فيها وجالاَ

  

  نلمس في النص تناصا شعريا تركيبيا جليا مع الشاعر الملهم مفدي زكرياء حين يقول:
  فَكَم كُنت والأَهلين نعلُو نخيلَهـا 
  ونفْتـرِش الرمــلَ الـوثير وبيننــا  

 ـامالأَغْنو حرمنـا   والَنيـى حعرت  
  هيرغَـد ـمشي نادلَى الْوو عدغنو  
  وتحت الْخيامِ الْحالمات جميلَـةٌ 
  إِذَا ابتسمت فَاضت براعمها نـدى 

  

  ونقْطف صبحا من عراجِينِها تمرا
  حديثٌ نناجِي في حكَايته الْبـدرا 
  تداعبها أَطْفَـالُ قَريتنـا فَجـرا   
  ونغرِف نستسقي أَناملَنا الْعشـرا 
  مرنحةُ الأَعطَاف فَارِعـةٌ سـمرا  
  2وإِنْ حركَت أَجفَانها نفَثَت سحرا

  

  إضافة إلى ذلك يتضح لنا تناص شعري تركيبي آخر في قول الأمين:
  فَهلاَّ رجعت القَهقَرى لطُفُـولَتي  
  ةـرمغإِلاَّ ل رمو الْعدغي اتهيفَه       

  لأَنضو هموم الْعيشِ عني الثِّقَالاَ
  3أُبسطُ فيها ما طَويـت خيـالاَ  

  

  هذا المعنى له علاقة تناصية مع الشاعر الرافعي في قوله:
ــز مــ ن ــبِالركَ يعِ حلَّ وــز   االَ
يالطِّسِح ـلُ أَفْب  نه ـز  الْم ـن  هم  
ينِا بي الدرسِ من تـى اللَّ مـن  ييال  
 ـيلَ دعةٌ بلَيلَ  ـة بلَ عـأُ د  خىر   ...
 ـا الطِّهيأَ  ـفْ  ـا تلُ لَ ضيز عـم  اان  

  

ــلَ أَي تــي امــو ط ــن   الاَه خلقْ
ــوا الْمي ــمــهالأَرِع االَــفَطْف  
ــلَكَ ييكُالم تــى الْم نحــم   االَ
ــلَو يي الْالــه نــا ت مجع ــر    االَ
 ـلْت تسلَ  ـثْمى كَقَ أَل هـثَم    4االَ
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 التناص مع المَثل: -2
  يقول الأمين:

  ـثبكُـلَّ خ هلاَقتي اخف قاذح          

 هـورأُم وسسى يجي ظَلاَمِ الد1ف  
  

"هذَا أَمر دبر بِلَيلٍ"؛ ودلالة هذا التعانق النصي  هذا البيت تناصا مع المَثل العربي:نلمس في 
هو أنَّ الذين يدبرون المكائد والمصائد يستغلون الفرصة ويقتنصوا ليلا؛ لأجل تحقيق عدة جوانب 

النص ينقـل لنـا   منها الاختفاء والتستر؛ فضلا عن تجسيد مكائدهم في صمت، والأمين في هذا 
  جرائم واحد من هؤلاء.

  يقول الأمين:
أَتيت لأَختار حظِّي وأَسـعى     
وأَجنِي حصادي ضرا ونفْعـا    

  

  وأَغْرِس في رِحلَة الْعيشِ زرعا
  2لهذَا خلقْت لأَقْضي الْحيـاةْ 

  

القائل:"من جد وجد، ومـن زرع حصـد"   نلمس في هذه الأبيات تناصا مع المثل العربي 
ودلالة هذا التناص هو أن الحياة كفاح وعمل؛ ولا تتأتى ثمارها بكل سهولة، والفرد مجاز بعمله إنْ 
خيرا فخيرا وإنْ شرا فشرا، وهذا دليل على مبدأ العدالة في الحياة؛ فلابد من بذل اهود والعمـل  

ياة، وعمارة الأرض وبنائها وتشييدها؛ ثم بعد كل هذا يستفيد الإنسـان  الحثيث لبلوغ مرامي الح
  من نتائج عمله.

 التناص مع المَثل الشعبي: -3
  يقول الأمين:

شاعر أَنـت للْجزائـرِ تحيـا           
كَعظيمٍ مـن الْعبـاقرِ فَـردا            

عشت تشتاق تمرةً لَم تنلْهـا      
ذَا بعـدك الْعـراجِين كُثْـر       فَإِ

  

  خالدا فـي خلُودهـا مسـتمرا   
  وغَرِيبا قَد عشت عمرك عمـرا 
  لَم تذُقْها حتـى تبـوأْت قَبـرا   
  3لَك تهدى والْكُلُّ يجزِلُ شكْرا

  

  ـاتم ية كرمت اقتشكَانْ م ْييْ كَانْ حعبي "كنلمس في هذا البيت تناصا مع المَثل الش
علْقُولُه عرجونْ" ودلالته أنَّ القيمة المعنوية للشاعر مفدي زكرياء لم تعط له حين كان يحتاجهـا  
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اء، ولات حين مناص، ولا كمبدع وأديب جزائري، وبعد وفاته كثرت الهتافات والتشكرات والرث
  ينفعه هذا الإطراء أبدا.

وقد جاء هذا المثل الشعبي في قصيدة أخرى لَما تحدث الأمين عما يحدثُ للعظماء غالبـا  
  من ميش في حيام ورثاء لهم بعد ممام؛ فيقول:

ــيم ظــي ع ضمــا ي كُلَّم  
ــا   ــدنيا هتافً ــأُ ال   نملَ

ــانَ  ــرى إِذْ كَ ــالاَ ن يح  
ــا        تيم ــار ــا ص ــإِذَا م فَ

  

 هــر ــع ذكْ ــما نرفَ لسل  
هــر ظُ فَخــوق ي يــذ   بِالَّ
هــر مت اقــت شــا ي حكَاد  
هــر ــونُ قَب جرالْع ــن ي1ز  

  

  اقـتشكَانْ م ْييْ كَانْ حإذن نلاحظ في هذه الأبيات استحضار الأمين للمثل الشعبي "ك
كي مات علْقُولُه عرجونْ" ولكن بنوع من التميز في ذكر طرفه الثـاني في قولـه: (زيـن    تمرة 

الْعرجونُ قَبره) وهي إشارة إلى أن الإنسان لا يحتاج للتحفيز والتشجيع بعد موته، فلأنه لا ينفعـه  
ا؛ لتستمر في خضم شيء من ذلك؛ والأحرى هو تحفيز الطاقات والمواهب والإبداعات إبان حيا

  العطاء، وتبقى مكافحة لوقت أطول.
  وعند الحديث عن صعوبة التغيير في الحَرم الجَامعي يقول الأمين:

ــالاً      بــا خ ــأَنَّ بِه ــة كَ عامجو
تجرع مكْرهـا سـم الـدنايا       
فَكَبر أَربعـا إِنْ كُنـت ضـدا       
    ـاريتاخ لَك سلَيو تم فَكُلْ أَو

  

  يفُور بخـاره مـن كُـلِّ رأْسِ   
  وحاذر أَنْ تكُونَ خصيم عكْسِ
  علَيك وسارِعن بِشـق رمـسِ  
  2هي الأَحكَام نافـذَةٌ بِشـرسِ  

  

هذه الأبيات من واقع الجامعة الجزائرية بشكل عام، وواقع ايار الأخلاق يتأسف الأمين في 
بشكل خاص، وصعوبة تغيير تلك المنكرات بسبب الرضى بذلك من جهة، وتكميم الأفواه مـن  

"كُولْ من هذَا لْحوت ولَّا موت" إذ أبدع  جهة أخرى؛ ويستحضر الأمين هنا المَثل الشعبي القائل:
فيه بإضافة العبارة (ولَيس لَك اختيار) للدلالة على أنه مرغَم غير مخير في اقتراح قـرار صـائب   

       يتجاوز به ذلك الواقع المرير. 
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مين هـذا  وفي سياق الحديث عن ميوعة الشعر، والدعوة إلى التخلي من أصالته؛ يوظِّف الأ
 -ولـو بالخطـأ  -المثَل للدلالة على السكوت والبقاء في دوامة الجهل والرضى بالواقع مهما كان، 

  فيقول:
     هنـرصالْع رِيـدلَـا ت ـودمج ـتي أَنيلَ لق  
     ـهنمزم ـودـي قُيا فيــمقَد رـعي الشغتبت  
 ــه نوهم افــو ــن وزن ونظْــمٍ وقَ م ــكعد  
    ـهنكمـطُورٍ مـي سيقًـا فطَل رعكَبِ الشارو  
  ـهنذْعـلْ أَنْ تفَه (تم فَكُلْ أَو)رصذَا الْع و1ه  

  

  وعند الحديث عن الخداع واتباع طرائقه يتحسر الأمين بقوله:
        ظَّـهـا حبادكَى نـتاشكَى وب

 بجالْح فكَش موفَى يإِلَى أَنْ و
       بِالَّذي قَد بكَـى واشـتكَى   فَإِذْ

  وبِالْغبنِ أَجرى دمـوع الْمقَـلْ  
  فَصدع قَلْبِي بِمـا قَـد حمـلْ    

  2يتوج بِالْفَوزِ أَغْلَـى الْحلَـلْ  
  

"ضربنِي وبكَى وسبقْنِي وشكَى"  نلاحظ في هذه الأبيات حضورا لمعنى المَثَل الشعبي القائل:
"تلدغُ العقرب وتصيء" وهي دلالة على الخـداع والنفـاق في    وكذا المَثل العربي الفصيح القائل:

الدموع مطية للكذب؛ أو كما يعرف  وامارالمواقف، والتواء الطُّرق في الشكوى، واتخاذ البكاء 
 ـفي عرف الناس بدموع التماسيح؛ وهذا المعنى الذي نجده في شعر الأمين؛ حيث ي من ـتحسر م

مراتب العليا؛ ويتخذ الكذب وسيلة ـيتظاهر بالبكاء والشكوى، ثم ينتصر في الأخير بالفرحة وال
  لبلوغ تلك الغايات.

  ويفرد الأمين حديثا مطولا عن أزمة التربية والتعليم في بلادنا، فيقول:
لهبِيلَ بِجلَّ السض ءُ قَدشالنوه   ...

ــدالالْوو        ــأْنِهش ــنــا علَّيخت ان
         ــه أَنل ــد شــمِ لاَ ت ــد الْمعلِّ يو

  

ــيلاَ  صحلاَ ت ــلاَق لاَ أَخ ــم   لاَ علْ
  وعلَى الْمعلِّـمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   
ــولاَ ــبلاً مغلُ ــور مكَ ي الأُمــأْت 3ي  
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المَثَل الشعبي القائل: "يد وحدة ما تصفَّق" ومـدلولها أن  في الأبيات السابقة إشارة قوية إلى 
أزمة التربية والتعليم في وطننا تحتاج إلى تظافر الجهود، وتعاون بين الأطراف جميعها، وتنسـيق في  
المواقف؛ حتى لا يذهب التلميذ ضحية التسيب؛ والواقع المعيش يسلِّط الضوء على المُعلِّم فقـط،  

و يتناسى دور الأولياء بشكل عام أو الوالدين بشكل خاص؛ فلابد إذن من يد المُعلِّـم في  وينسى أ
القسم ويد الوالدين في المنزل؛ لتنجح العملية التعلمية التربوية سلوكا وواقعـا، كمـا نلمـس في    

  الأبيات السابقة إشارة إلى بيت شعري يقول فيه صاحبه:
توفًا وقَالَ لَـه    أَلْقَاه في اليم مكْ         

ــاءِ  ــلَّ بِالْم تبأَنْ ت ــاك إِي ــاك إِي  
  

  التناص التاريخي: ثالثا:
يحاول الشاعر المعاصر استيعاب التاريخ كلِّه من منظور عصره، وهي ميزة له؛ حيث إنـه  

  .1يستطيع الإفادة من الخبرات الماضية في تشكيل المفاهيم الجديدة
إلى جانب التنـاص الـديني   -الأمين أحمد في ديوانه "مدوا الأَيدي نتصالَح"  وقد استخدم

التناص التاريخي؛ في محاولة منه لتوظيف التاريخ، وإعادة قراءته؛ وبالتالي فإنَّ "الأحداث  -والأدبي
 ـ واقعي، التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها ال

  .2فإنَّ لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية"
  يقول الأمين:

      ـاببـي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع
هي قبلَةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا...      

انزِلْ بِها تر كُـلَّ شـبرٍ ناطقًـا        
من غَابِرِ الأَزمان يسهِم شـعبها    

شعب يضحي لاَ يبـالي ثَـائرا          
  ملَه تانالأُلَى د (ِازِيغالأَم)دجم

وتحرر الأَفْـذَاذُ بِالإِسـلاَمِ إِذْ           
  

   ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
  ـابجـي الإِعشتنفَي ونيكُلُّ الْع  

  ينلــائ لسل ــه ــوابتارِيخَ ج  
 ابـعص هترتا اعمهلاَ مالْع وحن  
  ـابسح ـمهلاَ يو يتمتسأَنْ ي  
  قَــابأَح ـتخـارِ فَأَرالْفَخ آي  
   ـابجالإِن ـزيما فَتمالـد جزم  

  

                                                             
  . 14/15م، ص:1988، 05لبنان، ط -ينظر عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت  1
  .120، ص:1997 (د.ط)، مصر، -زايد علي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية، دار الفكر العربي، القاهرةينظر   2



  

-141- 

  (تاهرت)أَو(مزغَنةٌ) و(بِجايـةٌ) 
والثَّورةُ الْكُبرى (نفَمبر) جِـذْوةٌ      
فَتشكَّلَت وطَنا وكَانت وحـدةً       

  

  ـا أَقْطَـابلَه (ٌانسملت) كَذَاو  
  بِالْحب ذَوبت الْجميـع فَـذَابوا  
  ـابهـا الإِرالَهتغأَنْ ي اتهي1ه  

  

في هذه الأبيات الشعرية إشارة إلى التاريخ من خلال ذكر الأمـاكن والأحـداث الـتي    
  همت في بناء الجزائر؛ والأمين يشير إليها كإحالة تناصية معها؛ وتتمثل في:أس

 الأَمازِيغ: وهم السكَّان الأصليون لشمال إفريقيا، ومنها الجزائر. -
ومؤسسا للسان العربي المبين، ورمزا للفاتحين في الإِسلاَم: ويعتبر رمزا للدين القويم،  -

 ربشمال إفريقيا، ويعتبر الأمازيغ والعرب اللحمة الأساسية لتشكيل الوطن الجزائري وقوته وبنائه ع
 التاريخ.

تاهرت: معقل الدولة الرستمية، وهي أول دولة إسـلامية أُنشـئت في الغـرب     -
ط العدل والأمن، ونشر العلم والمعرفة في الربـوع الـتي   الجزائري (تيارت حاليا) وساهمت في بس

 كانت تحكمها.
 مزغَنة: قبيلة تعود إلى الصنهاجيين المؤسسين للجزائر قديما. -
بِجاية: كانت تسمى في القديم "الناصرية"؛ أسسها الناصر بن علناس بن حماد بـن   -

 ا مهما في الجزائر بامتياز.زيري سليل الدولة الحمادية، وتعتبر معقلا ساحلي
تلمسان: وهي مدينة في أقصى الغرب الجزائري؛ وتعتبر مدينة تاريخية عريقة تعاقب  -

عليها الرومان والوندال، والدول الإسلامية كالأدارسة والموحدين والمرنيين والحماديين؛ وتعتبر قلعة 
 ب زمنية غابرة خالدة في سجل الخلود.تاريخية قوية بِما تمتلكها من آثار وشواهد على حقَ

نوفَمبر: ويعتبر رمزا تاريخيا منقوشا في ذاكرة الشعب الجزائري؛ حيث يمثِّل هـذا   -
؛ إذ كانت م1954التاريخ الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية المباركة في الفاتح من نوفمبر 

شرارا إلى باقي أرجاء الوطن؛ وبفضـلها   تقلالبداية بجبال الأوراس في الشرق الجزائري؛ ثم انت
 تخلص الجزائريون من الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدورهم قرنا ونصف قرن من الزمن.

الإرهاب: وتمثِّل حقبة تاريخية سوداء مظلمة عاشها الشعب الجزائري في تسعينات  -
 ـ محنة الوـالقرن الماضي، وتلقب بالعشرية الدموية، أو سنوات ال مدني ـطنية انتهت بالوئـام ال

  مصالحة الوطنية.ـوال
                                                             

  .42الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
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  وفي سياق استعمال التاريخ للتعبير عن دلالات ووقائع يقول الأمين:
  كَم كُنا نشـكُو..لَكن لاَ جـدوى  
  1ما من أَحد يدرِي عظَم الْبلْـوى 

  حتــى دوى (أَيلُــولُ) بِمــا دوى
   2الدنيا معنى الشـكْوى فَهِمت كُلُّ 

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات التناص التاريخي بالإحالة على شهر أيلول أو سبتمبر؛ ويعني 
؛ حيث وصل الإرهاب إلى عمـق الولايـات   م2001به هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 

سنوات كاملة، وأعلنت الحرب المتحدة الأمريكية؛ فأحست بالجمر الذي اكتوت به الجزائر لعشر 
على الإرهاب في كل مكان؛ في حين أا هي التي كانت تشجعه بالفساد، واختلاق بؤر الصراع 

  والنزاع في الدول الإسلامية الأخرى؛ حتى أصاا هذا الوباء في عقر دارها.
وفي قصيدة (من وحيِ العراق) يستخدم الأمين التناص التاريخي متمـثلا في شخصـيات   

  همت بشكل فعال في بناء العراق وتطوره عبر التاريخ، فيقول عنها:أسوأماكن وحوادث تاريخية 
  
  
  

                                                             
 .96الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
 .96، ص: نفسه 2
   .118نفسه، ص:  3

      لَـةجدو اتلاَ الفُـريس كُنيأَلاَ ل
لتطْعمنــا تمــر الــدماءِ نخيلُهــا  

وترفَع بغـداد الْعروبـةُ رأْسـها           
وتبعثُ من وحيِ الرشـيد سـيادةً       

فَمـا حربنـا إِلاَّ امتـداد لفَــاتحٍ             
وعن يومِ بدرٍ قَد أَتينـا جِهادنـا          

هلاَصاقِ خرضِ الْعأَر نم ينطسلا    ف
سينهض كُلُّ الْمسـلمين لنصـرِنا          

  

  دمانا نروي من طَهارتهـا الصـحرا  
  فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُـلُ التمـرا  
  بِمعجِزة الإِسـلاَمِ عاصـمةً زهـرا   
  تخر لَها الأَحلاَف خاشعةً صـغرى 

  لإِسلاَمِ يستأْصلُ الْكُفْرامضى بِهدى ا
  فَكَم فئَة صغرى طَوت فئَةً كُبـرى 
  سنحيا لَها حتـى نحقِّقَـه الْفَجـرا   
  3فَرابِطَةُ الإِسلاَمِ في سـيفها بتـرا   
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دلالات عميقـة   -التي ذُكرت في النص -لتلك الأمكنة والحوادث والشخصيات التاريخية 
تتمثل ابتداءً في استحضار ذلك التاريخ العتيد، وتصل انتهاءً إلى التأسي والاقتداء بتلـك الحقـب   

  الزمنية الغابرة:
دجلَة والفُرات: وهما نهرا العراق، وإليه ينسبان بالقول "بِلاَد الرافدين"؛ ودلالـة   -

 في جانبه الاقتصادي والحضاري. وجودهما في النص؛ أما رمزان تاريخيان قويان للعراق،
قرون ونصف؛  05بغداد: عاصمة الدولة العباسية التي تأسست في العراق، ودامت  -
، وحملت على عاتقها نشر العلم والمعرفة، وظهـرت في عهـدها   هـ656ـ إلى ه132من سنة 

 ك الفترة.المُصنفات النفيسة والمُؤلَّفات الضخمة التي أُصلت وقُعدت ودونت في تل
الإِسلاَم: رمز تاريخي للمحافظة والالتزام؛ وقد برز ذلك جليـا في نشـر الدولـة     -

صدر الإسـلام والعصـر   -العباسية للإسلام، ومواصلة الفتوحات التي كانت في العصور السابقة 
 وقد دخل كثير من الأعاجم في الإسلام في هذه الفترة. -الأُموي

(هارون الرشـيد)،  ـعباسية، ويعرف في التاريخ بِالرشيد: وهو شخصية إسلامية  -
وقد تطورت الدولة العباسية في عصره تطورا ملحوظا وبارزا؛ وكثر في عهده الخَـراج والعطايـا   

 والأموال؛ ودليل ذلك قوله: "أَمطرِي يا سحابةُ حيثُ شئْت فَسيأْتينِي خراجك" .
- دعركة بر: المقصود به "مدى" التي حقَّقَت نصرا كـبيرا للمسـلمين في   بر الكُبر

التاريخ، وأصبحت مثَلاً يضرب في انتصار قوى الخير والدين على قوى الشر والشرك؛ واستعمالها 
في القصيدة دلالة على أنَّ العراق المُسلمة ستنتصر عاجلا أم آجلا على قوى الشـر مـن الـدول    

 تي دمرت العراق ولا تزال؛ مثل: أمريكا وبريطانيا وغيرها.الأجنبية الكافرة ال
فلَسطين: مهبط الرسالات السماوية السابقة، ومنطقة تاريخية عريقة تجمـع المسـلمين   -

واليهود والنصارى؛ وقد انتصرت في التاريخ من الحملات الصليبية، وتشكو الآن حملات صهيونية 
لإسلام، وستنتصر مع العـراق مـن مكايـد الصـهاينة     من أجل استئصالها جذريا من خريطة ا

 والمشركين والكفار عاجلا أم آجلا.
   الأسلوب الإنشائي: -2

تقوم الجملة عند النحويين على الفعلية والاسمية، وتقوم عند البلاغيين على الخبر والإنشاء، 
إلى الدلالات الـتي  وقد اعتمدنا على الجملة عند البلاغيين في التعرض للأسلوب الإنشائي لنصل 

  يشيعها داخل النص.
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، وهو نوع من 1وفي تعريف الإنشاء نجد أنه الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذَاته
الكلام ينشؤه صاحبه بداية؛ دون أن تكون له حقيقة خارجية يطابقها أو يخالفها؛ فهو لـذلك لا  

فأما الطلبي فهو ما يستدعي مطلوبـا  يحتمل الصدق ولا الكذب، وهو قسمان: طلبي وغير طلبي؛ 
غير حاصل وقت الطلب، وأما غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوبا، ويلحق الكثير من العلمـاء  

، وتحقِّق هذه الأساليب وظـائف  2هذا الأخير ضمن الخبر لقلة الفوائد البلاغية في أساليبه المختلفة
  .3بلاغية في الخطاب الأدبي

لبية (الاستفهام، التمني، النداء، الأمر، النهي) من أبرز مظاهر اللغة التي وتعد الأساليب الطَّ
مظاهر في عدة عوامل منها العامل الصوتي الذي يعطـي لهـا   ـتعبر عن حيويتها، وتتجلى هذه ال

نغمة في الكلام القولي أو الفعلي، ومنها العامل النحوي الصرفي الذي يظهر في تلك الصيغ التي تبنى 
م التركيب في توليد ناتج (معنى) إضافي يعمل السـياق  هِتلك الأساليب؛ إضافة إلى ذلك يس ليهاع

  .4على استدعائه
 الاستفهام: -1

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، ويدور السؤال فيه حول حقيقة أمر أو عمل، ولـه  
 5متى، أيان)أدوات مخصوصة وهي: (الهمزة، هل، ما، من، أي، كم، كيف، أين، أنى، 

وقد احتل مساحة شاسعة في ديوان الأمين، وشكَّل ظاهرة أسلوبية بارزة؛ من خلال تنوع 
ما يدل على مدى مشاعر الأمين ـأدوات الاستفهام التي جاء على منوالها؛ فإن دل على شيء فإن

والمتباينـة في   الحساسة التي تترجمها هذه الاستفهامات المتعددة في الأنماط والمختلفـة في الطـرح،  
  الرؤى؛ وسنبين ذلك من خلال ربط هذه الحقائق التنظيرية بالمدونة تطبيقيا.

هي من أدوات الاستفهام التي يستفهم ا عن التصور، ويطلـب   الاستفهام بماذا:  - أ
بالاستفهام عن التصور إدراك المسند إليه أو المسند، ويكون الجواب بتعيين المسؤول عنه، مسـندا  

  يقول الأمين: .6سندا إليهكان أو م
                                                             

  195م،  ص: 1996، 02لبنان، ط -أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطوها، مكتبة ناشرون، بيروت 1
  .59، 58، 57م، ص: 2016، 02لبنان، ط -بن عيسى بطاهر، البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 2
م، 2014ه/1435، 01الأردن، ط -عماد عبد اللطيف، تحليل الخطاب البلاغي (دراسة في تشكل المفاهيم والوظائف)، دار كنوز المعرفة، عمان 3

  .123ص: 
  .170، 169ص:  مرجع سابق، يادكار لطيف الشهرزوري، المفاتيح الشعرية (قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد)،ظر ين 4
  .170ص:  نفسه، 5
الـدار الشـامية،    عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا (وصور من تطبيقاا يكل جديد من طريف وتليد)، 6

  .258ص:  م،2010ه/1431، 03، ط01لبنان، ج -بيروت
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  ماذَا ترِيد وبعدما شـعب الْجزائـرِ قَـد فَصـلْ؟    
  ماذَا ترِيد وكُلُّ كَيـدك قَـد تقَطَّـع وانفَصـلْ؟    
  1ماذَا ترِيد إِذًا؟ أَما نِلْت الْجـزاءَ مـن الْعمـلْ؟   

  

يريدون بالجزائر شـرا وتخريبـا مسـتخدما    فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى ارمين الذين 
الاستفهام بصيغة ماذا؛ حيث أدى الاستفهام غرض التحدي والإنكار؛ والدليل على ذلك خطابه 
المتكرر بصيغة الاستفهام لأؤلائك ارمين (ماذَا ترِيد؟)، الذين يتحداهم الأمين بأم لن يستطيعوا 

  لاحم، وينكر عليهم مخططام الدنيئة.أن يفرقوا الشعب الجزائري المت
 الاستفهام بالهمزة (أ):  - ب

والهمزة أصل أدوات الاستفهام، وأكثرها تداولا واستخداما، وهي التي يستفهم ـا عـن   
 .2التصور والتصديق

  يقول الأمين:
       عـزجنو ـافخن ا قَدأَن ظُنأَت
         رمِ قَـادائربِـالْج ـكأَن ظُنأَت
أَتظُن إِنْ أَعلَنت حربك مجرِمـا     
أَتظُن إِنْ أَمعنت تفْتك غَـادرا      

  

  ولجورِك الْمجنون نحن سنخضـع؟ 
  ولسطْوة الإِرهابِ نحـن سـنركَع؟  

  إِذَا مـا تقْمـع؟  سنهونُ أَو نخشى 
  3ستنالُ ما تصـبو إِلَيـه وتطْمـع؟   

  

نجد الاستفهام هنا بالهمزة مكررا في صدارة كل بيت مع الفعل (تظُـن) للدلالـة علـى    
التحدي؛ والخطاب موجه هنا للمجرمين الإرهابيين الذين يسعون بأعمالهم الإجراميـة لتخويـف   

الباطل المغتصب بالظلم والجور؛ فالأمين يتحدى هؤلاء أم لـن يفعلـوا   الناس وإذلالهم لحُكمهم 
 (ظُنت) ا، فضلا عن ذلك؛ استخدم الأمين لخطاب هؤلاء الفعلرم يواجهون شعبا أبيا حشيئا؛ لأ

  بما يحملها من شحنات الشك وعدم اليقين؛ وبالتالي فإنَّ هؤلاء لن يصلوا إلى مبتغاهم يقينا.
يشحن الأمين جلَّ أبياا مزة الاستفهام بشـكل   (من أَين أَبدأُ؟)ـة المُعنونة بوفي القصيد

  بارز؛ بل يجعل القصيدة برمتها تساؤلات واستفهامات تترجم الواقع بصدق، يقول الأمين:

                                                             
 .75الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .74ص:  ، مرجع سابق،بن عيسى بطاهر 2
 .77الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  3



  

-146- 

نم نأُ؟ أَيدأَب  ـفلُ  كَيينِي؟  الْقَـوـأْتي  
 نم نأُ؟  أَيـدأَب  لاَتيالْـوـةٌ  وصاخش  
 نأَم اةيح  ـيمحسِ  جـؤا  الْبهرـهصي   

ــنظَــلاَمٍ أَم ادــوــلِ س اللَّي ــه حالكُ
ــن ــوعٍ أَم نى خــاد مت ــه ــدا أَهلُ أَب          
ــن ــقَاقٍ أَم يقٍ شــق ش ــق ش ــه نطوم        

ننِفَـاقٍ  أَم  ـيذَك  ناللَّـو  سلَـي  لَـه        
         وطْأَتــه الطَّــود بِثقْــلِ خــداعٍ مــنأَ

نابٍ أَمرس  ـاهيم  ـفيـي  الزأُفُـقٍ  ف        
 ـنأَم يــدكــا مبِن ــطَّ قَــدةً خــرائد          
ــنأَم اتــبيــقٍ سملاَ ع ودــدح لَــه        

قد تري حي فلدج نم نأُ  أَيـدـي  أَبف    
ــب ــر والْخطْ أَنْ أَكْب ــه ــةٌ تحوِي يقَاف          

     فَهـلْ  بِالْبيـان  جـودي  الْحرف فتنةَ يا
نم  ـنأُ؟  أَيـدأَب  لاَتيالْـوـةٌ  وصاخش  

بلْ كَيف أَختم إِنْ أَرسلْت في خبلـي؟        
  

ــىلحَ   ت نــي ــا أُب مه ــات ــي ب يفْنِينِ
قــو ــورِ فَ صــلْءَ الت م ــينِ الأُذْن الْعو
  1والْهـون؟  الـذُّلِّ  أُتـون  فـي  شقَاوةً

قَد قأَطْب ـا  الأُفْقنغُب  ـناك؟  داللُّـون  
  الطِّـينِ؟  أَردإِ من اغْتدوا حتى الذُّلِّ في

ــلِّ ــة بِكُ ــدودة تفْرِقَ مــينِ؟ م الْح
دلاَ حو  هـبـي  شـفَلِ  ف؟  أَسونالـد  

  مـوزون؟  الْغـدرِ  خبِيـث  مكْـرٍ  بِكُلِّ
ــا مهو ــه صخشت رــح لاَوِينِ؟ ســت ال

ــت كَّنمت ــن ــا م انوه ــينِ؟ أَي كمت
  الْكُـون؟  فـي  الْعيشِ لفَهمِ أَسأْنا أَنْ مذْ
دطُوبِ عالْخ ارنو  فـركْـوِينِي؟  الْحت  
يلَ أَوطــت سي ــه ــف لَ صــوِينِ؟ و بِتلْ

رــح س ــة ــولُ إِلاَّ الْبلاَغَ ــون؟ قَ فْتم
قــو ــورِ فَ صــلْءَ الت م ــينِ الأُذْن الْعو

ــي ــوق تخمينِ ــيمٍ فَ قــزٍ ع لُغ 2ِفَــك
  

فقـد ذكـر   ففي هذه الأبيات يوظف الأمين الاستفهام بكثرة، وبشكل مكرر مسـتمر؛  
مـرات، وذكـر   ) 04(مرات، وذكر الاستفهام بصيغة (أَين) أربع  )10( الاستفهام بالهمزة عشر

صيغة الاستفهام (هلْ) مرة واحدة، والحُكم نفسه للصيغة (كَيف)؛ وهذه الشحنة المُكثَّفَـة مـن   
ظ فيه من متغيرات الاستفهامات تدل على حيرة الأمين وقلقه من الواقع الذي يعيش فيه؛ وما يلاح

إلا بقوة خارقة تقضـي  ميمة الأخرى التي تأبى أن تتغير سلبية كالنفاق والخداع... والصفات الذ
    !على هذه الصفات ائيا؛ وقد حمل الشعر رسالة التغيير علَّه يجد من يسانده في هذه المهمة
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 الاستفهام بصيغة إِلاَم:  - ت
  لفتن:يقول الأمين داعيا إلى الابتعاد عن ا

       طَنـمِ الْـوحا ندوا يدم
         نـي غَـبقَـى فبن فَإِلاَم
     نمــز ــدنا ال حجي إِلاَمو
      ـنع يـدحن نحن إِلاَمو
      نـنالس أْدـي وف رصنو

  

  نـتالْف ـلاَتيو رش نم  
  1ويعيقُنا هـذَا الْـوهن؟  

ــذيقُنا  ي؟وــن حــر الْم م  
  نهجِ الصراط الْمـؤتمن؟ 
 فَـني الْعف حزرظَلُّ نن2و  

  

المقصود بصيغة الاستفهام (إِلاَم) هو: (إِلَى متى) التي تدلُّ على الزمن، وغَرض الأمين مـن  
الجزائرية في وطنها من طرحه هذا الاستفهام مكررا هو استنكار الأجواء السلبية التي تعيشها الأُمة 

مشين ـفتن ومحنٍ تضعف هيبتها وتنقص من قوا؛ والأمين يستنكر السكوت على هذا الوضع ال
  مرارة قاسية، داعيا إلى التغيير.ـوفي الوقت نفسه يشعر ب

  وعندما يعبر الأمين عن أشواقه لزوجه؛ سيقول لها:
  

فدلالة هذا الاستفهام هو الحنين والشوق إلى زوجه؛ لأنه بعيد عنها؛ فهو يصرح لها بتباريح        
نفسه، وحرارة مشاعره ودفئ أحاسيسه؛ التي تظهر واضحة في جسمه الخارجي من خلال أرقـه  

  .وطول دمعه حبا وشوقًا وغراما بنوع من التبرم والشكوى
 :الاستفهام بصيغة من  - ث

، وقالوا: يطلَب ا تعـيين أحـد   4وتأتي اسما من اسماء الاستفهام، ويستفهم ا عن العاقل
  يقول الأمين: .5العقلاء أو العلماء
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ــي       ــد يتعبنِ عالْب إِلاَم
وإِلاَم تطُولُ نـائبتي       

  

ــقُنِي شراءِ يزــالأَر   و بِ
   3علَى دمعي تـؤرقُنِي؟ 
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من ذَا تصدق أَو تكَذِّب معجِزاتـه؟       
من ذَا سيخرِجنا من الظُّلُمات مـن؟      

ــا            لَّهي عــاد ذُ بِالأَيأْخــي ذَا س ــن م
من ذَا الَّذي بِالْفعلِ نلْمـس عنـده؟         

  

هكَاتلهم تبش لاَتيبِالْو طْبالْخو  
  من ذَا يخلِّصنا وتنفَـع خارِقَاتـه؟  
  ستغير الْمجرى لتفْرض محدثَاتـه؟ 
  ـهاتأُغْنِي ـتجور ا قَدلِ مع1بِالْف  

  

 ة ستركَرم (نم) مرات؛ للدلالة على الاسـتغراب  )06(استخدم الأمين صيغة الاستفهام
والإِشكالات؛ وكل واحد يتهرب مـن  والدهشة للذي يغير من هذا الواقع المُر المليء بالمتناقضات 

  مسؤوليته تجاه التغيير؛ وهو الشيء الذي دعا الأمين للوقوف مستغربا مشدوها منها.
  ويوظِّف الأمين الاستفهام في موضع التعبير عن تباريحه النفْسِية تجاه محبوبته، فيقول:

   ــه ــي فَن ــي ف قطنم ــد ــرا تبلَّ ــا س ؟ يــت أَن ــن م!  
        ـنِهسح ـني مقـافخ ـنم ـعا أَشـورـا ن؟ يـتأَن نم!  

فَقَاتالْخو اتمغذَبِ النبِأَع ادي الْفُؤف منرا ترعا ش؟ يتأَن نم  
  ـاتاللَّفَحو ـاتفَحعِ النوامِ بِأَررلَ بِالْغزنا تيحا و؟ يتأَن نم  

  أَنـت الَّتـي لاَ صـبر لـي عـن بعـدها؟      من أَنـت يـا   
  من أَنت؟.. كَيف ملَكْتنِي؟.. نفْسِـي انـدمت فـي قَيـدها    
  فةُ الطَّــرــرقَاص لْــدالْخ ـانــورِ الْجِنح ــناءُ مرـو2ح       

  

تكرارها بشـكل  نلْمس في هذه الأبيات ورود الاستفهام بصيغة (من)، واللافت في النظر 
 لزوجه (زهرة) والغرض  )06(مستمر ست ودعالذي ي (تأَن) مرات، وجاءت لاصقة مع الضمير

الأسلوبي من هذا الاستفهام ذا الشكل المكرر هو التعبير باستعظام وحب كبيرين لزوجه، ومدى 
هذا الشعر الذي بين حوها؛ وما يترجم ذلك هو ـجذاب نـتأثيرها في سويداء قلبه بالغرام والان

 جاهها.ـأيدينا؛ حيث يوجهه لَها معترفا عما يكتنفه من مشاعر وأحاسيس جياشة ت
، ويطلب ا 3وتأتي اسم استفهام، ويستفهم ا عن الحال الاستفهام بصيغة كَيف:  -  ج

  يقول الأمين معبرا عن الحالة السيئة للمعلِّم في بلادنا: تعيين الحال.
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  كَيف يمكن أَنْ يكُونَ مبجلاً؟...إِذْ 
   ةوثَـلَ قُـدكُـونُ أَمي فبِااللهِ.. كَي  
  أَم كَيف يصبِح للنجاحِ نموذَجا؟...
  كَيف الْحديثُ عنِ الْمعلِّـمِ وقْتنـا  

  

  (من كَانَ للنشءِ الصغارِ خلـيلاَ) 
وي الْهفًا فسخ يمس نيلاَ؟مذَل ان  

  ما دام يرزح في الْخطُوبِ عليلاَ؟
  1والْحالُ أَخبثُ رِدةً وضـحولاَ 

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات صيغة الاستفهام (كَيف) للتعبير عـن الوضـعية السـيئة    
التأسف على هذا التدني والكارثية في معاملة المُعلِّم؛ والغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو التحسر و

  متمثِّل في رجالات التعليم.ـالأخلاقي في معاملة نخبة الأُمة ال
 الاستفهام بحرف هلْ:  -  ح

 2.معادلـتأتي دائما للتصديق؛ أي بيان النسبة وإدراكها؛ ولذلك يمتنع معها ذكر ال
  وضعية المُعلِّم؛ فيقول:مر الذي بسببه تردت ـيواصل الأمين حديثه في وصف الواقع ال

هلْ يرتجى خير لقَـومٍ آثَـروا          
     هـذُورج دثُ مبذَا الْخه اما دم

هلْ هذه النكَبـات إِلاَّ صـورةٌ        
هلْ هـذه الْـويلاَت إِلاَّ لَعنـةٌ          

  

  ساقًا وغيـدا بِـالْغرورِ بـديلاَ؟   
  فَلْنرتقب منـه الْجـزاءَ وبِـيلاَ   
   بِالْخزيِ تعكس عزمنا الْمشلُولاَ؟
   3تدمي وتدمي جرحنا الْمطْلُولاَ؟

  

نلمس هنا الاستفهام بارزا ومكررا بصيغة (هل) للدلالة على التأسف من هذا الواقع الذي 
م الذي يبني وينشأ أنفسا وعقولا؛ وهـذا هـو   علِّمـعلى اليفضل النساء لأغراض جنسية خبيثة 

  السبب في التخلف العلمي عن الركب الحضاري.
 الاستفهام بصيغة أَين:  -  خ

، وفي هذا الصدد يقول الأمين متذكرا عهـد  4تأتي اسم استفهام، ويستفهم ا عن المكان
  الطفولة:
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     ةوـبص فـامِ طَـائالأَي ـنم نفَأَي  
وأَين الأَمانِي ما بنيت علَى الْهوى...   

أَلاَ أَين قَوسي والسهام الَّتـي بِهـا       
  

  ومن قَد سقَانِي الشعر خمرا حـلاَلاَ؟ 
  أُحاكي بِـه سـر الْجمـالِ انفعـالاَ؟     

  1غَرست الْهوى في كُلِّ قَلْـبٍ نِبـالاَ؟  
  

الأمين صيغة الاستفهام (أَين) للدلالة على التشوق والحَنين لأيام الصـبا؛ حيـث   استخدم 
  كانت البراءة ديدنه، وكان الأمل يحدوه، واللعب يغمره، والجمال يحيط به.

 الاستفهام بصيغ متعددة:  - د
لاحظنا أدوات استفهامية أخرى لَم نذكُرها على غرار ما دوناه سابقا؛ والسبب أـا    -  ذ

  جاءت متناثرة في ثنايا الأبيات في عدة مواضع:
  يقول الأمين متأسفًا:

لمن هذَا الْحرِيق؟ وما مداه؟...  
فَما بالُ الْجزائـرِ قَـد دهتهـا            

أَيعقَلُ بعد عز الأَمـسِ نـردى        
أَيعقَلُ بعدما امتزجـت دمانـا         

و       ـارج انلَى الْجِيرطُو عسلْ يه
تعالَى االلهُ أَيـن الـدين فينـا؟           

لمن هذي الْبِلاَد؟ ومن بنوها؟...   
كَفَى ما بِـالْبِلاَد مـن الْبلاَيـا           
أَلَم تترك يـد الْإِرهـابِ فينـا         

نائبـات        أَهلْ قَـدر الْجزائـرِ   
أَما آنَ الْأَوانُ لـوعيِ درسٍ...    

فَمن ذَا غَيـرك اللَّهـم نـدعو         
ومن ذَا يستطيع سـواك رِزقًـا     

  

  ومن هذَا الَّذي قَد بـثَّ مكْـره؟   
  خطُوب قَلاَقلٍ في كُـلِّ بـؤره؟  

  ـنلٍ ماففَلَ سأَس؟  لهثْـرـلِ عأَج  
ــره؟  صنا وــد ــنا رِفْ ضعب رآزو  
  ويحــرِق دوره ويصــب غَــدره؟
  و أَيــن وفَاؤنــا؟ أَيــن الْمبــره؟
  أَيرضــى ضــرها حــر وحــره؟ 

 هـرسع بعا الشهنم ذَاق ا قَدأَم!  
  عذَابا لاَ نـزالُ نـذُوق شـره؟   
  تدولُ علَـى بنِيهـا كُـلَّ مـره؟    
  !عسى أَنْ يحدثَ الرحمانُ أَمره؟

  ومن ذَا يا عظـيم يمـد نصـره؟   
ــالَ ذَره؟  ــو مثْقَ ــا ولَ نحنمي2ل  

  

من) و(ما) و(من) و(الهمزة) ـنلاحظ في هذه الأبيات الاستفهام بعدة أدوات تتمثل في:(ل
و(هلْ) و(أَين)؛ وفي توارد هذه الاستفهامات عدة دلالات منها: استنكار الصـراعات الداخليـة   
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والقلاقل الأهلية التي تكون بين الجزائريين؛ وغالبا ما تقوم هذه الحروب الطاحنة لأتفه الأسـباب،  
 ـوتكبد خسائر معتبرة في العباد والعتاد؛ والن مل الاسـتفهام دلالـة   ـتيجة ضياع البلاد؛ كما ح

الدهشة والاستغراب لكل هذه الأحداث المأساوية بين أبناء البلد الواحد الذين ينسون أنفسهم في 
هم بـال ولا يهنـأ   ـتاهات متغافلين عن التربصات الخارجية للأعداء الذين لا يرتاح لمـهاته ال

 ـهم ضمير إلا إذا رأوا الجزائر ـل هذا ـتتخبط في موجات العنف والدماء والصراع الطائفي؛ ول
السبب يأتي الاستفهام الدال على النصح لرأب الصدع والتئام الصف، والعودة إلى االله بالاستمساك 

ختم الأمين قصيده بالاستفهام ـتين؛ بغية الوحدة والوئام وبسط الأمن والعدل؛ ويمـحبله الـب
  تمثل في نصره ورزقه ومعيته.ـمـقرار بعظمة االله تعالى على عطائه الالدال على الإ

  ويواصل الأمين تساؤلاته قائلا:
ــدر؟       ــا والْقَ ــي الْقَض بخــاذَا ي مو
ــفَر؟      الس ــينحي قْــتو ــي أَي فو
وأَسأَلُ قَلْبِي عـن طُـولِ عمـرِي        

  !رِحلَتـي؟ لَسـت أَدرِي  وهلْ تنتهِي 
ــؤالْ       ــلُّ س ــرِي كُ ــالَ بِفكْ جو
عنِ الْخلْقِ والْكَون بعـد الْجِـدالْ      

  

ــذَر؟ الْحــا و جاءَ الررــاذَا و مو  
  وكَيف إِلَى الْغيبِ خلْف الْحيـاةْ؟ 
  وماذَا يكُونُ مع الْغيـبِ أَمـرِي؟  

 ـؤقَى السبيـاةْ  ويالْح ـدالُ بِقَي  
  عنِ الْعيشِ في ذي الْحياةْ وصـالْ 
ــاةْ   يالْح بــااللهِ ر ــت بِ قَّني1ت  

  

يجول الأمين في هذه الأبيات بفكره حول الجَانب الكـوني والغـيبي مسـتخدما صـيغ     
جالت في فكر الأمين؛ ولَم الاستفهام التالية: (ماذَا) و(أَي) و(كَيف) و(هلْ) واستفهامات أُخرى 

يصرح ا بشكل واضح هنا؛ حيث أراد من خلالها الوصول إلى الحقائق الإيمانية التي بواسـطتها  
يرسخ إيمانه ويثبت معتقده، وكان له ذلك عن طريق التمعن في الكون انطلاقا من تلك التساؤلات 

  التي تبعث على الحيرة.
 الأمر:   -2

مضارع ـوجه الاستعلاء، وصيغه أربعة وهي: فعل الأمر، وال هو طلب القيام بالفعل على
 .2مصدر النائب عن الفعلـمقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر، والـال

  وقد جاء بأنماط مختلفة تتمثل في:
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  الأمر بصيغة الفعل:  -  أ
  يقول الأمين:

  عزــو ــم الْمـ ــا الظُّلْـ   أَيهـ
ــر   فـــي الْبـــوادي والْحواضـ

ــي  ــواطرفـ ــا والْخـ   الْحنايـ
ــاءْ  ــا تشـ ــى مـ ــاد إِلَـ   تمـ
ــاءْ  ــولَةَ الأَقْوِيـ ــلْ صـ   وصـ
ــاءْ   رِيبالْك ــة كَبرم قــو ــه فَ تو  
  وطــر فَــوق كُــلِّ ســماءْ   
ــاءْ مو ــر ــلِّ ب ــى كُ ــيمن علَ هو  
ــاءْ  شت ــف كَي ورِكــر بِش ــج هو  
  وأَنــــــى تشــــــاءْ 

ــد ــد لاَبـ ــي فَلاَبـ   1أَنْ تنتهِـ
  

  ،ـادموظَّف الأمين فعل الأمر في هذه الأبيات بشكل مستمر؛ ويظهر ذلك فيما يلي: (ت
صلْ، ته، طر، هيمن، هج)؛ ونظرا لغياب عنصر الاستعلاء لا يكون الأمر حقيقيا، وبالتالي فـإنَّ  

 وتصد ـغرضه هو التحدي؛ إذ نلمس الأمين في مواجهة  مختلف ـللظُّلم الَّذي يستفحل كثيرا ب
حالة؛ لأنَّ الظلم باطل، والعدل حق؛ وجولة الباطـل  ـالصنوف والأشكال؛ إلا أنه سينتهي لا م

  ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة.
ويسافر بنا الأمين إلى العراق الشقيق معبرا عن تضامنه مع شعبه وأُمته، وناصرا لقضـيته؛  

  فيقول:
أَضرِموها.. أَشعلُوها.. أَوقدوها      
فيِ لَظَاها.. في رحاها.. أَلْهِبوها      

  إِملَـــأُوا الْجـــو رعـــودا
ــا   وامحقُونـــــــــ
  إِننــــا قَــــوم أُبــــاةٌ

  

  نار حربٍ لاَ تبارى.. واتركُوهـا 
    اقـرالْع ـدجـةَ الْمصا قوهررح  

ــــرماعــــودنج ضوا الأَر  
ــحقُونا   واســـــــــ
ــاةْ  ــي الْحيـ ــا يبنِـ   2موتنـ
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ركَّز الأمين في هذه الأبيات على فعل الأمر؛ وظهر ذلك جليا من خلال توارده الكثيـف  
في جلِّ الأبيات:(أَضرِموها، أَشعلُوها، أَوقدوها، اتركُوها، أَلْهِبوها، حرروها، إِملَـأُوا، عمـروا،   

إذ يواجه المستدمرين ذا الخطاب التهديدي امحقُونا، اسحقُونا) و الغرض من ذلك هو التهديد؛ 
لأم سيواجهون أُناسا أشـداء لا يبـالون    -إن استطاعوا-الصارم أن يفعلوا ما شاؤوا بالعراق 

  بالموت؛ فموم تجاه قضية بلدهم هو تجسيد لحضارة العراق، وامتداد لحياته العمرية الحضارية. 
  الآباء؛ فيقول:ويوجه الأمين توجيهات وإرشادات إلى 

        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي
       ـبِينـورِ الْمى الندبِه موهنصح
       ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن
        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي

      ـهانأَثْقَـالَ الأَملَ وموا الْحرقَد
لْجِيلَ كَي يحيا زمانـه      فَأَعدوا ا

          هـانلْقِ شـوا بِـالْخنيز ،وهلِّمع
       هـانصـي حى فبرءُ تشفَإِذَا الن

        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي
أَولياءَ الـنشءِ كُونـوا أَوليـاءْ        

 ـ   يفأَو مـتمـلِ دلِ الْفَضأَهلاءْ       و
  

ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـينحفْلبِ الْمرد آنجِ الْقُـرهنم  
   ينقـورِ الْـيـي نارِ فتخالْم ةنس  
ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـهانيارِ الْخزبِـأَو اروا النذَراحو  

ــذَكَاءٍ وفَطَا  ــتقيما بِ سمــهن  
ــهانيلْــمِ كى الْعــدــوا بِهيمأَقو  
   ـهانالْكُـلُّ رِه ـبالٍ كَسدتاعو  
ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  بِالْوفَا صـونوا حقُـوق الأَبرِيـاءْ   
  1آزِروهم كَـي يكُونـوا أَقْوِيـاءْ   

  

، حصنوهم، نشـئُوهم، قَـدروا،   x02(هذِّبوهميتجلى أسلوب الأمر في الأفعال التالية: 
احذَروا، أَعدوا، علِّموه، زينوا، أَقيموا،كُونوا، صونوا، آزِروهم)، وقد انزاح معنى الأمر من مفهوم 

يـاء في  الإلزام والوجوب إلى مفهوم النصح؛ حيث يقدم الأمين في أبياته هذه نصائح غاليـة للأول 
  مرافقة أبنائهم ومتابعتهم في الجوانب العلمية والتربوية والأخلاقية والدينية.
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  الأمر بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر:  - ب
  يقول الأمين:

  لنمح ظَلاَم الأَمسِ بِنورِ الْيـومِ 
  ونبدد غَيم الأَزمـة والشـؤمِ  

  الرحمـة بِالسـلْمِ  ونمدد حبلَ 
  ولنسع لبسط الْعدلِ بِرفْعِ الظُّلْمِ
  لنعـــد لجزائرِنا..لعزِيزتنـــا
ــرِيعتنا ــد لمآثرِنا..لشـ   لنعـ
  1لجمالِ طَبِيعتنا لجلاَلِ مسِيرتنا

  

) وكـذا  x02(لنمح، لنسع، لنعدنلاحظ الأفعال المضارعة المسبوقة بلام الأمر تتمثل في: 
الفعلين  (نبدد، نمدد) اللذين وردا مجردين من لام الأمر؛ لكنهما يحملاَن دلالة الأمر؛ ودليـل  

تكمن في دعوة الأمين إلى تغيير  -جميعها-ذلك أما جاءا مجزومين بالسكون. ودلالة تلك الأفعال 
ه الجزائر؛ عن طريق الدعوة إلى الصلح والسلم، ونفي البغـي والظلـم،   صفحة جديدة تجاه بلاد

 ـ مزاج ـواستغلال جمال الجزائر وروعة طبيعتها الخلاَّبة لإحداث جمال نفسي داخلي يغير من ال
  الشعوري السيئ للإنسان الجزائري تجاه وطنه إلى مزاج جيد أفضل. 

  الأمر بصيغة المصدر النائب عن فعله:  -  ج
ذُكر المصدر في الديوان (صبرا) وما تفرع منه مثل كلمة (الصّبر) بشكل بارز أكثر مـن   

  المصادر الأخرى؛ ويحمل المصدران معنى الفعل (اصبِر)، وقد جاء في مختلف القصائد الشعرية منها:
ى الصـرت رِ كَيائزالْج بعا شي رب  

  

  2شمسك تسطَعبِالْيسرِ بعد الْعسرِ 
  

فقد استخدم الأمين الصبر لدعوة الشعب الجزائري إليه؛ عما ينتابه من قلاقـل وأزمـات   
  ومصائب تحاك من الخارج والداخل؛ فلا بد من صبر وتحد لها؛ فبعد العسر يسر.
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  ويقول في الموضوع ذاته للشعب العراقي:
      فَصبرا  جميلاً يا عراق لتحصـدي    

  1ت لَها نصـرا ار جِهاد قَد طَمحثم
  

يوجه الأمين كلامه إلى الشعب العراقي؛ ناصحا إياه بالصبر الجميل في مجاـة الطغيـان   
  مظفرا.الأجنبي والاستدمار الكافر؛ لأن الصبر والتحدي والكفاح يولِّد نصرا 

  ويدعو الأمين أم الشهيد عبد الباسط إلى التحلي بالصبر؛ فيقول:
  رالْقَـد ـاكهنِي إِنْ  دزحلاَ تي وافخلاَ ت ها أُمفَي  
     ربِـالأَج ـهـا أُمي فُـوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص  

ا غَزِيرضفَي بالْح نم اكفَت تحنا ممهفَم  ...طَرالْم  
  ررالـد يـخس طْفعو اننح نم لَه ذَلْتا بمهمو  
قَرتسي الْمف لْدةَ الْخنلاَ جو لاَصالْخ يهحنمت فَلَن  
     ـرظَه قَـد ـهـا أُمي كبح قفَو لَه الإِلَه بفَح  

 ـ ي فُوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص  ربِـالأَج ـه2ا أُم  
  

فالأمين يحث الأم على الصبر الجميل؛ ويضيف تأكيدا على هذا الحَثِّ بتكراره وإلحاحـه  
لذلك؛ لأن االله اختار ابنها شهيدا في سبيل االله؛ من أجل إعلاء راية دينه عاليا، وإعلاء راية بـلاده  

  أا صبرت واحتسبت أمرها الله عز وجل. الجزائر شامخة؛ ويذكِّر الأمين الأم بالأجر الجزيل طالما
وفي حفل تربوي يلتمس الأمين من النخبة الحاضرة العذر عن نقص أو خلل بـدا منـه؛   

  فيقول:
سادتي رِفْقًا بِضـعفي    
إِنْ أَنا أَسرفْت قَـولاً     
علِّمــونِي أَرشــدونِي     

  

  خفِّفُوا وقْـع الْمـلاَمِ    
تزــاو جت ي أَوــام   مقَ

  3ولَكُم أَسمى احترامي
  

استخدم الأمين في هذه الأبيات المصدر (رِفْقًا) بمعنى: ارفقوا بي إن أخطأت أو تجـاوزت  
حدودي ونبهوني على ذلك؛ وفي هذا السياق دلالة على خلُق التواضع في العلْم الذي يتميـز بـه   

  الأمين؛ لغرض التعلم والزيادة في الثقافة. 
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 النداء:  -3
يعد النداء أسلوبا من الأساليب الطلبية، ويقوم إنتاج دلالته على طلب الإقبال من المخاطب 

متلقي بغية الإقبال والإصغاء إلى ما يجيء بعده من أمر ـ(يا) أو إحدى أخواا، أو على تنبيه الـب
يا وها وأَيي أو استفهام أو خبر، وتتمثل أدوات النداء في: (ي والهمزة) والسياق الأصلي أو ا وأَي

(أَيا وهيا) هو نداء البعيد حسا أو معنى، أما سياق (أَي والهمزة) فهو نداء القريب، أما (يـا)   ـل
  .1معنى صلاحيتها لنداء القريب والبعيدـفهي مزدوجة السياق ب

إذ أخذ حصة الأسد مسيطر على كافة القصائد الشعرية؛ ـوكان النداء بالحرف (يا) هو ال
 في أغلب المواضع. يقول الأمين:

  يا حبذَاه الْيوم من فَجـرٍ تـنفَّس بِالأَمـلْ   
  يا حبذَاه تحرر فَوق الْحسابِ الْمحتمـلْ 
  2يا روعتاه الشعب يوم الاقْتراعِ لَقَد فَصلْ

  

التعجب والتعظيم من قيمة الشعب الجزائري الذي عرف مصلحة المراد من هذا النداء هو 
متمثل في الانتخاب؛ الذي أفرز الأمـل  ـنفسه، ومصلحة وطنه؛ فسارع لأداء الواجب الوطني ال

  والطموح لبناء الجزائر، وأبعد الفشل والقنوط عن الناس.
  ويفرِد الأمين مقاما عليا للرسول صلى االله عليه وسلم فيقول:

ةٌ أَنــت يــا (محمــد) كُبــرى    آيــ
ــلَّى       صــى و أَثْن ــه ــك الإِلَ لَيفَع

          ـلاَمسـلاَةٌ وى صـدـولَ الْهسا ري
          ــارِكبو ــلِّمس ثُــم بــا رــلِّ يص

  

  نورها لاَ يـزالُ فـي الْكَـون يتـرى      
  ةابــحالصلَــى الآلِ وعا)(وطُــر   

ــرا    أَم ــب ــوِداد توجِ ــي الْ بِزك  
  3كُلِّ حينٍ علَـى الْ(محمـد) دهـرا   

  

نجد في القصيدة النداء متعدد الأطراف؛ فقوله: (يا محمد، ويا رسولَ الْهـدى) للقيمـة   
المدح، وقوله: (يا والرفعة التي يتميز ما الرسول صلى االله عليه وسلم؛ والغرض من هذا النداء هو 

  رب) لغرض الدعاء للرسول صلى االله عليه وسلم.

                                                             
  .183، مرجع سابق، ص: يادكار لطيف الشهرزوري  1 
  .73الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
  .140نفسه، ص:   3



  

-157- 

ا عاناه من وقاحة فتـاة متمدرِسـة   مـمعلِّم والتعليم يلتجأ الأمين إلى االله لـوفي سياق ال
  عنده فيقول:

يا إِلَهِي لَم يبق إِلاَّ رجـائي   
     يا إِلَهِي رميتنِـي بِبلاَهـا      

  أَرى منك رحمـةَ الـانفراجِ  أَنْ   
  1أَنت سؤلي وموئلي واحتيـاجِي 

  

يتضح النداء جليا في قوله: (يا إِلَهِي) مرتين؛ والغرض من النداء هنا هو الدعاء لانفـراج  
  الأمور وتيسيرها، وهداية هذه الفتاة حتى تعود إلى الرشد وإلى الطريق التربوي المستقيم.

  ويترجم الأمين خلجات نفسه إلى كلمات شعرية خالدة لزوجه (زهره)؛ فيقول فيها:
هي فَني فقطنم لَّدبا ترا س؟ يتأَن نم!  

نِهسح ني مقافخ نم عا أَشورا ن؟ يتأَن نم!  
  نغمات والْخفَقَاتمن أَنت؟ يا شعرا ترنم في الْفُؤاد بِأَعذَبِ ال

اتاللَّفَحو اتفَحعِ النوامِ بِأَررلَ بِالْغزنا تيحا و؟ يتأَن نم  
  2من أَنت يا أَنت الَّتي لاَ صبر لي عن بعدها؟

ا نا، يرا سا، نلمس في هذه الأبيات توارد النداء بشكل جلي، ويتضح ذلك في قوله: (يور
حب الكامل لزوجه وفاءً وقـدرا  ـيا شعرا، يا وحيا، يا أَنت) والغرض من هذا النداء هو إبداء ال

 جاه زوجه (زهرة).ـمشاعر الغرام الدافئة تـورفعةً، فضلا عن التعبير ب
 التمني:   -4

محبوب دون ـمحبة، والتمني يكون للشيء الـهو طلب حصول شيء مرغوب بشرط ال
يكون لك طمع وترقب في حصوله، والفرق بين التمني والترجي؛ أن التمني هو طلب الشـيء  أن 

المحبوب، ولا يشترط حصوله أو وقوعه، وأما الترجي فهو ترقب حصول الشيء، فالتمني إذن هو 
طلب الشيء المحبوب الذي قد يكون مستحيلا أو بعيد الحصول، وصيغة الـتمني الأصـلية هـي    

أخرى خرجت عن أصل وضعها إلى معنى التمني مثل: (هلْ، لَو، هـلاَّ، لَـولاَ،    (لَيت)، وأدوات
 . 3لَوما، لَعلَّ) والسياق هو الذي يقرر دلالاا
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  يقول الأمين:
      يا لَيت أَقْوالَنا نالَت مزاعمنـا   

  1يا لَيتنا لَم نعش يوما مسـاكينا 
  

التمني في الصدر والعجز لغرض الرجاء في صلة الأقوال بالأفعال، وتطبيقها استخدم الأمين 
  م التحدي والقوة.ـسلوكا وواقعا، كما يرجو خروج الناس من دائرة الضعف والوهن إلى عالَ

ح خرفي؛ متمنيا أنه لو نهل من علمـه؛  ـويندم الأمين ندما شديدا على وفاة الشاعر صالَ
  فيقول: 

ــي  ــلٍ   لَيتنِ صبِو تــز فُ
ــزرا      ن ــذْت لْمــي ت    ّلَيتنِ

    هـدهع كْـترنِي أَدتلَي  
 هرِفْـد نِلْت أَو هدن2ع  

  

مرات في هذه الأبيات؛  )03(يستخدم الأمين التمني متمثلا في قوله: (لَيتنِي) مكررة ثلاث 
يأخذ ولو نزرا قليلا من درر الشاعر صالح م ـحسر الأمين على كونه لَـوغرضها البلاغي هو ت

  خرفي؛ ولَم يكن له الحَظُّ أنْ يدرس الشعر على يديه؛ فقد مات وقضى نحبه، ولات حين مندم.
  ومن النماذج التي استخدم فيها الأمين صيغة التمني أيضا نجد قوله:

       ـشأَع لَـم أَكُن نِي لَمتا لَيفَي   

   3رى خبثَ هذَا الدجلْلكَي لاَ أَ
  

وغرضه في هذا البيت هو التحسر على العيش في زمن يقدس الخُبث والطريق الأعوج، ويـراه  
  بشكل عادي طبيعي، ويظهر غالبا في مختلف الأعمال والمناصب؛ وهذا مما لا يخفى على أحد.

 النهي:   -5
يكون النهي حقيقيا؛ لابـد مـن   هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء، وحتى 

 .4توافر شرطين اثنين: الأول منهما هو طلب ترك الفعل، والثاني هو صدوره من الأعلى إلى الأدنى
  يقول الأمين موجها خطابه لأم الشهيد عبد الباسط:

 رالْقَـد اكهنِي إِنْ  دزحلاَ تي وافخلاَ ت ها أُمفَي  
   5لكَيما تفُوزِين يا أُمـه بِـالأَجر  فَصبرا جميلاً 
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نلمس في هذا البيت النهي مكررا في قوله: (لاَ تخافي ولاَ تحزنِي) ويحملُ النـهي هنـا   
غرض النصح والتوجيه الهادئ لأم الشهيد، بعدم الحزن والبكاء والتحسر علـى فـراق ولـدها؛    

  جر والجَنة.ويطمئنها بالصبر الذي يعقبه الفوز بالأ
  الأسلوب الخبري: -3

بعـض   -على سبيل المثال لا الحصـر -وقد تعددت أغراض الخبر عند الأمين نذكر منها 
  الأغراض البارزة:

 الفخر:  - أ
  يقول الأمين على لسان الجيش الوطني الشعبي الجزائري:

عنوانُ السـلْمِ مبادئُنـا       
شطْآنُ الأَمـنِ مرافئُنـا       
فَلأَجلِ السـلْمِ تجنـدنا       
ولأَجلِ الأَمـنِ تكَتلْنـا       

          ـكيـا لَبرِنائزج ـكيلَب
  

  وبلُوغُ الْخيرِ مقَاصـدنا 
  وأُصولِ الْعدلِ قَواعـدنا 

ا  ونـدحوـرِ تيلِ الْخأَجل  
  ولأَجلِ الْعدلِ تسـلَّحنا 
 يكفْـدا ننتبِيبح يكفْد1ن   

  

منجزات الجيش الوطني الشعبي مـن تحقيـق   ـنلاحظ في هذه الأبيات إخبار الأمين لنا ب
تربصات للأمن ونشر للسلم وبسط للعدل حفاظا على الجزائر وحرصا على شعبها وحكومتها من 

  ميزة الفخر بالأعمال الرائدة للجيش.ـالأعداء داخليا وخارجيا؛ فهذه الأبيات إذًا تتسم ب
 التحسر:  - ب

  يقول الأمين متحدثا عن واقع الأمة العربية:
        ـهوبرلْعل يـددج حرج
        ـهوببهِـي هنلاَ ي مالْهو
جرح عميق في الْحنايـا     

     طَعنِه ذَهبت ضـحايا في 

 ـهوبي كُرفْشا ينقمي عف  
  ـهطُوبـي خطْفلاَ يا وينف  
  جرح الرزايـا والْمنايـا  
  2في نزفه بدت النوايـا 

  

يتحسر الأمين من الواقع الدامي الذي ينخر الأمة العربية جراء ما يحاك ضدها من مؤامرات 
 مد  ا؛ ودليل ذلك هو الصراعات والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية الـتيع بنياا وتصدكيا
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مر ـتفتك بأهلها في مختلف البلاد العربية؛ وقد استخدم الأمين ألفاظا يتحسر ا على هذا الواقع ال
  مزري تتمثل في: (جرح، نزف، طَعن، كُروب، هم...).ـال

 المدح:  - ت
  الأمين في حق الرسول صلى االله عليه وسلم:يقول 

يــوم مــيلاَدك الْعظــيمِ تجلَّــى     
وقْعةُ الْفيلِ تلْك أَضـحت دلـيلاً     

ــياءٍ         ض ــبِلاَج ان كــيلاَد م مــوي
        ــاة يــاثُ ح بِعان كــيلاَد م مــو ي
       ــو تع ــار سكان كــيلاَد م مــو ي
مولد قَد أَضـاءَ شـرقًا وغَربـا        

  

  حجـةً لَــم تــزلْ تثَــار وتثْــرى 
  وبيانــا علَــى الــدوامِ وذكْــرى
  في ظَلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   
  بعد موت قَد طَالَ في الأَرضِ عمرا
  وجحود طَغـى غُـرورا وكبـرا   
   1واستجد الْحياةَ روحـا وفكْـرا  

  

دح؛ من خلال ذكـر  مـيوجه الأمين خطابه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم في صيغة ال
مولده؛ حيث كان سببا في كسر شوكة الشـرك والقضـاء علـى    ـمناقبه وأخلاقه التي تبدت ب

 مستبين، ونشر دين االله القويم على أرضه.ـمبين والحق الـإرهاصا لبداية النور الالباطل، وكان 
 التوبيخ:  - ث

  يقول الأمين واصفا واقع المسلمين المزري:
ــامِ         سقانو ــة ــر فُرقَ ــة إِثْ فُرقَ
في خلاَف علَـى توافـه شـتى        
أَو خمولٍ قَد حجر الْفكْـر لَمـا     

ــوقٍ          فُسو ةوــه شاقٍ لــب س أَو
            ــاة ــن جفَ م ــة ــو بِثُلَّ أَو غُلُ

أَو نِفَاقٍ في كُلِّ كُبرى وصـغرى    
  

  مزق الْبائسِين شـذْرا ومـذْرا  
  واستبد الصراع مـدا وجـزرا  

  قَـدرا نزلَ الْجِد واعتلَى الْهزلُ 
  قَد أَسـاءَ انتشـاره وأَضـرا   
  ملَأُوا ذَا الْوجود رعبا وذُعـرا 
  2جرد النفْس من هداها فَأَزرى

  

نلمس في هذه الأبيات خطابا توبيخيا للمسلمين على أحوالهم الدنيئة من تصـدع وفُرقـة   
مسلم الذي عليه أن يترفـع مـن هـذا    ـمقَام الـونفاق وغُلو وغير ذلك من صفات لا تليق ب

 مستوى الذي ارتضاه االله له ليمكِّن دينه على الأرض.ـمتدني إلى الـمستوى الـال
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 التحذير:  -  ج
  يقول الأمين:

      ـاسءِ الأَسشي النلاَقِ فلَّةُ الأَخح
             كَــاستانـا الايزـي ركبـا يكُلُّن

ت عيـونُ الـاحتراس         عندما كَلَّ
    اسـدن فوى سدامِ الرأَقْد تحت

  

 ـاسبل امٍ أَوطَع بٍ أَورلَ شقَب  
 كَـاسعنا الالاَيى بشخا يكُلُّن  
اسرافْتكَانَ الو شحالْو مجه  
 ـاسعا طُولُ الننكَرا إِذَا أَس1م  

  

هذه الأبيات من ضياع أخلاق النشء، وذلك بالغفلة أو التغافـل عـن    يحذِّر الأمين في
 مجتمع؛ وبالتالي زواله وهلاكه.ـحرص ومتابعة الأبناء؛ لأن ذلك سيؤدي  إلى انتكاس الـال

   التقديم والتأخير: -4
ويعتبر هذا الموضوع قديما جدا؛ حفلت به الدراسات التراثية بالدراسة والتمحيص والنقد؛ 

 ـهو  فها محاسن، واسـع  ـالجرجاني يتطرق إليه بالتعريف بقوله: "هو باب كثير الفوائد، جم ال
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شـعرا  
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك، أنْ قُدم فيـه  

  .2اللفظ عن مكان إلى مكان" شيء، وحول
وهو نوع من الانزياح التركيبي الذي يحدث من خلال عدول الكلمـة عـن موضـعها    

3الأصلي؛ ويعتبر وثيق الصلة بقواعد النحو؛ ولهذا أطلق عليه كوهين "الانزياح النحوي"
.   

لغويـة  وقد وجدنا التقديم والتأخير بارزا في ديوان الأمين؛ ذلك أنه اسـتعمله لأغـراض   
وبلاغية؛ من شأا أن تعطي المدلول المعنوي للقصد الذي يرمي إليه الشاعر؛ إضافة إلى الجانـب  

  الجمالي الأسلوبي الذي يشيع في النص من خلال الانزياح التركيبي.
 تقديم الجار وارور:  - أ

إلا وقد أخذ حصة الأسد في أغلب قصائد الديوان، ولا أُبالغ إن قلت: لا تخلـو قصـيدة   
  ونجد فيها تقديم الجار وارور على العوامل الأخرى.
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  يقول الأمين:
دى أَحقْصطْنِ لاَ يفي الْو  

    ــد ــاءٍ أَو نكَ خفي رو
  

لَدالْب حرا صعي ملعن  
هــي ــا الْقَض نعمجت  

  

  أَنا جزائرِي جزائرِي أَنا
بالْفَخرِ تعلُـو رايتـي       

نيلُ الْمعـالي غَـايتي          
  

  في الْكَون تجلُو آيتـي   
  هـيقَض كُـنا تمه1م   

  

نلاحظ في هذه الأبيات تقديم الجار وارور على الأفعال الأخرى، ويتضح ذلك جليا في: 
لتركيبي؛ حيـث انزاحـت   (في الْوطْنِ، وفي رخاءٍ، بِالْفَخرِ، في الْكَون) وهذا نوع من الانزياح ا

الكلمة عن مكاا الأصلي لتعطي قوة للكلام وجمالية للأسلوب، وتعبيرها الأصـلي كـان ـذا    
رِ، تي بِالْفَختايلُو رعكَد، تاءِ أَوِ النخي الرةُ فيا القَضنعمجطن، تي الْوف دى أَحقْصلُو الشكل: (لَا يج

(ني الْكَوي فتالأمـين  آي ؛ والغرض الأسلوبي من هذا التقديم والتأخير هو التخصيص؛ حيث يخص
  وطنه الجزائري بالفخر والرخاء وعدم الإقصاء، وكلّ ما من شأنه إعلاء مكانة الوطن.

  وفي موضع آخر يقول الأمين:
إِننا في الْبِلاَد نبكـي وفيـا       
إِننا في الْبِلاَد نبكي عظيمـا     
      وحرِ رائزلْجل (افيوضب) َّإِن

اوِريلِ الْقَسلس نلاَقًا ممكَانَ ع  
راصثَاقِ الأَوفي و بعالش دحو  
راتفُوسِ الفَوي النف مزالْع دد2ج  

بيات بارزا بشكل لافت، ويظهر هذا مـن خـلال   نلمس تقديم الجار وارور في هذه الأ
، للْجزائر)، والتعبير الأصلي له: (إِننا نبكي وفيا فـي الْـبِلاَد، إِنَّ   02Xالعبارات التالية: (في البِلاَد

حرافا للكلمة وعدولا عن أصلها أو انزياحا تركيبيا وقـع  ـبوضياف روح للْجزائر)؛ فنلاحظ ان
 ـ مرحوم بوضـياف  ـفيها للدلالة على التخصيص؛ إذ يخصص الأمين القيمة الكبيرة للمجاهد ال

الذي قدم للجزائر الكثير، وباغتياله بكَته البلاد ورثاه العباد؛ إضافة إلى ذلك؛ فإنَّ الجزائر لا تبكي 
اعتبره الأمين  على أي إنسان؛ بل تبكي من ترك بصمة بأعماله وإخلاصه، ومنهم بوضياف الذي

روح الجزائر، والروح هي محرك الإنسان؛ فإن خرجت منه فإنه سيموت، وبوضياف بوفاته ترك 
  أثرا عميقا في نفوس الشعب الجزائري، وهو  الحزن والألَم والتفجع.
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 تقديم الخبر على المبتدأ:  - ب
الذي يتمم معنى الجملـة،  الأصل في الجملة أن يتقدم المبتدأ على الخبر؛ لأن هذا الأخير هو 

ويوضح مفهوم الأول؛ ولكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا على المسـتوى التـركيبي   
  للجملة؛ بيد أن هذا التقديم يحمل في طياته لفتات بلاغية وأغراضا أسلوبية جميلة.

  يقول الأمين في قصيدة بعنوان "مفدي آية أنت للجزائر":
ةٌ أَنى  آيـرـرِ كُبائزلْجل ت...  

  قَبسةٌ أَنت من عجابٍ عجِيبٍ...
      ـابتـاءٍ كسي مفاحٍ وبي صف
       ـلاَمس يـدعـي بفي قَرِيبٍ وف

  

  لَم تزلْ فينا بِـالخَوارِقِ تتـرى  
  عبقَرِي خلُودهـا قَـد أَصـرا   

  وتقْـرا أَنت تتلَى علَى الـدوامِ  
  1وصلاَةٌ تقَـام بِـالْعز جهـرا   

  

مسند إليـه بطريـق   ـمسند على الـنلمس في هذه الأبيات تقديم الخبر على المبتدأ أو ال 
القَصر؛ وظَهر جليا في الجُمل التالية: (آيةٌ أَنت، قَبسةٌ أَنت، في صباحٍ وفي مساءٍ كتـاب، فـي   

بعيد سلاَم) وقد انحرفت عن أصلها المعياري الذي هو بالشكل التالي: (أَنت آيةٌ، أَنت  قَرِيبٍ وفي
قَبسةٌ، كتاب في صباحٍ وفي مساءٍ، سلاَم في قَرِيبٍ وفي بعيد)؛ وهذا الانزياح التركيبي أو العدول 

  ء من شأنه.في الكلام غرضه الأسلوبي هو تعظيم شخصية مفدي والإعلا
  هوى لزوجه زهرة منشدا لَها:ـويبوح الأمين بتباريح ال

 ـ  فَت ـانمحالر نةٌ مبـه   
       هــر سو ــت أَن ــب الْح

  

  ح أَنت لـي يـا وردتـي    ـ
   2والــروح أَنــت لمهجتــي

  

العبارات التالية: (فَتح أَنـت، الْحـب   تقدم المسند إليه أو المبتدأ على مسنده أي الخبر في 
  ـتأَن ،حفَت توقد انحرفت عن أصلها التركيبي الذي كان بالشكل التالي: (أَن (تأَن وحالر ،تأَن
الْحب، أَنت الروح) وفي هذا التقديم تخصيص زوجه بالحُب دون غيرها؛ إضافة إلى القيمـة الـتي   

  زوجه دون أي إنسان آخر.يبثُّها الأمين ل
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 تقديم المفعول به والحال:  - ت
مرتبةُ المفعول به هي الثالثة في أغلب الأحيان؛ أي يأتي بعد الفعل والفاعل؛ لكـن هـذه   
القاعدة تطَّرد أحيانا، فيتقدم المفعول به على الفاعل أو الفعل لأغراض بلاغيـة ودواعٍ أسـلوبية   

  ويفهم ضمنيا قَصد الشاعر من وضعها.يكتشفها القارئ في ثنايا الكلام، 
  يقول الأمين:

     ـادجِه الْبِلاَد ررا حثْلَمم
  

 ثَـابِرني ودفْتا ننِيهبن فو1س  
  

تقدم المفعول به (البِلاَد) على فاعله (جِهاد)؛ وقد وقع الانزياح التركيبي للكلمة، وانحرفت 
بير الأصلي هكذا: (حرر الْجِهاد البِلاَد)؛ لكن هذا التقديم لَم يكُن عبثا؛ عن أصل موضعها؛ إذ التع

بل جاء لغرض أسلوبي يهدف إلى التنبيه بشأن تحرير البلاد؛ حيث حررها الجهاد والتضحية والفداء 
  والمثابرة، لا غير ذلك؛ ففي هذا تنويه بفضل الجهاد على تحرير البلاد.

بِي" يقول الأمين:وفي قصيدة "نعطَنِي الشالو شالجَي نح  
     سِـيرن نحا نودأُس ري الْبف

  يرصن حنوشا نرِ قُرحي الْبف  
 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  

يرطخ كالْفَت يددش طْش2فَالْب    

 نحا نودم الحال على الفعل والفاعل (أُسير) وفي البيت المـوالي  تقدطن نحا نقُورسِير، صن
مه (قُروشا نحن نصير)؛ فقد وقع الانزياح في الجانب التركيبي ـتقدم خبر (نصير) على فعله واس

  ـنحن) (اقُورير صطن نحا، نودسِير أُسن نحن) :لتلك العبارات، وكان أصلها على الشكل التالي
يرصة الجيش الوطني الشعبي وتبيين هيئته  نا)؛ والغرض من هذا التقديم والتأخير هو الفخر بقووشقُر

(أُسودا صقُورا، قُروشا)، والتعبير عن مدى تمكُّن قواته البرية والبحرية والجوية؛ فضلا عن بسـط  
 الأمن حرصا على الوطن.

  مي: الأنماط والدلالات:ـبنية التركيب الاس
مي من مسند ومسند إليه، وتعد الجملة الوعاء الذي يحمـل  ـيتشكَّل بنية التركيب الاس

هذا التركيب؛ باعتبارها مجموعة كلمات تحمل معنى، يحسن السكوت عليه، وتدور دلالة الجملـة  
  .   3في التوكيد والدوام والثُّبوت، وقد تعبر عن دلالات طارئة خاصة
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ماطها وأشكالها الـتي تحمـل   ـمختلف أنـيرا في الديوان بوقد أخذت الجملة حيزا كب
بطبيعة الحال دلالات متنوعة؛ تتبلور في الأبيات الشعرية التي نقلها الأمين؛ إذ تعبر عـن حقـائق   

  مبادئ والمنطلقات.ـخبرة تقتضي ثباتا في الـومشاعر وأحاسيس مستلهمة من التجربة وال
 خبر:ـوال مبتدأـالجملة المؤلفة من ال  - ث
مان تتألف منهما جملة مفيدة، وتسمى الجملة المركبة؛ وتكـون  ـخبر اسـمبتدأ والـال

 .1اسمية أو فعلية أو شبه جملة
وقد تنوع فيها الخبر من مفرد وشبه جملة وجملة فعلية واسمية؛ وسنفصل الحديث وفق مـا  

  ورد في المدونة من نماذج شعرية تخدم هذه الفكرة. 
 الخبر المفرد: -1

  يقول الأمين عن بلاده الجزائر:
ــمى      ســغُ أَنْ ي ــلُّ أَبلَ أَج اكــو ه

       كْــرذ ــارِيخالتو ــدجالْم ــتفَأَن
 

ــالِ   ــد بِالْمثَ سجأَنْ ي ســد   وأَقْ
   2يسبح بِاسـمِ حمـدك والْجـلاَلِ   

 

(أَجلُّ، أَقْدس، الْمجد، ذكْر)؛ حيث نلاحظ تعدد الخـبر  الخبر المفرد في هذين البيتين هو: 
لتعدد المبتدأ؛ والخبر هنا اسم مفرد دلَّ على الثبات والاستقرار لأنه خال من الزمن الذي يتحرك في 
الجملة فيعطي لها تغيرا وحيوية؛ والدلالة الأسلوبية لهذه الأخبار هي تقديس الأمين لبلده الجزائـر  

  لها بأن تكون ثابتة صامدة أمام الأعادي، بجلالتها وقداستها ومجدها وذكريات تاريخها. والرجاء
  وعندما يفخر الأمين بانتمائه التاريخي يقول:
      ــد ــارِيخي الْمجِيـ تـ
      ــد ــدي التليـ ومجـ

 

 ــد ــد أَكيــ   مؤكَّــ
 هــنِي ــاخر ســ   مفَــ

 

  3جزائرِيأَنا جزائرِي أَنا 
الخبر المفرد في هذه الأبيات هو: (مؤكَّد، مفَاخر، جزائرِي) وقد استعمل الأمـين هـذه   
الأخبار ليثبت التاريخ الجزائري ومجده بما يحملُه من بطـولات ومفـاخر وإنجـازات في نفـوس     
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للوطن الذي سجل تاريخـه  المستمعين؛ إضافة إلى ذلك يثبت الأمين انتماءه إلى الجزائر فخرا وحبا 
  مداد المقاومة والثورة.ـب

  ويخاطب الأمين زوجه زهرة بالقول:
يا زهرتـي يـا حلْـوتي        

ــا هورنــاةُ و يالْح ــت أَن         

  أَنت الْمنـى يـا زهرتـي   
  1أَنت الْحبـور وجنتـي  

 

حبور)، وقد وردت الأخبار ـ(الْمنى، الْحياة، الالأخبار مفردة في البيتين الشعريين وهي: 
مبتدأ محذوف تقديره "أَنت" وتتجلى في: (نورها، جنتي) والدلالة المعنوية لتوظيف كل ـالأخرى ل
ماء أو الأخبار هو تعبير الأمين عن حبه الكبير لزوجه زهرة؛ ومدى اسـتقرار هـذا   ـهذه الأس

  حمله الكلمة من معنى.  ـا نورا وجنة بل هي الحياة بكل ما تحب في قلبه حتى رآهـال
 الخبر شبه جملة:   -2
  يقول الأمين واصفا رجال الشرطة:   

     نِسؤنٌ يوحِ عبي الصف
  

سرحت نيلِ عي اللَّي2ف  
  

اللَّيلِ) والمبتـدأ  الخبر في هذا البيت شبه جملة جار ومجرور يتجلى في قوله (في الصبحِ، في 
هو: (عونٌ، عين) والدلالة المعنوية له هو تقديس مهمة رجال الشرطة في ضـبط النظـام العـام،    
والحرص على نشر الأمن والطمأنينة بين السكان، والعمل الدؤوب الذي يدلُّ على الاسـتغراق في  

  العمل والحراسة ليلا وارا.
   عليه وسلم بقوله:ويمدح الأمين الرسول صلى االله

يوم مـيلاَدك انـبِلاَج ضـياءٍ           
           ـاةيـاثُ حبِعان كـيلاَدم موي

       ـوتع ـارسكان كـيلاَدم موي
  

  في ظَلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   
  بعد موت قَد طالَ في الأَرضِ عمرا

   3وكبـرا  وجحود طَغى غُـرورا 
  

  ،ـبِلاَجوالمبتدأ مختلفا (ان (كيلاَدم موي) كررا في الأبيات الثلاثةالخبر شبه جملة جاء ظرفا م
انبِعاثُ، انكسار) والمعنى المقصود من وراء توالي هذه الأخبار هو تقديس الرسول صلى االله عليـه  
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كبيرا في العالَم؛ إذ جاء بالنور والوحي والدين بعد  وسلم ومدحه واتباعه؛ لأنَّ مولده أحدث تغييرا
  جهل.ـأن كان العالَم يتخبط في الظُّلمات والشرك وال

  ويصف الأمين الشعر فيقول:
بـانَ  فيه خيرات حسانٌ    

منهــا فــي جــلاَلٍ      
  

ــفصنــلُّ م   يجتليهــا كُ
 ـفقوي كُلِّ ما فقُهد1ص  

  

وظَّف الأمين الخبر شبه جملة، وظهر ذلك في: (فيه، في كُلِّ موقف) والمعنى الذي يرمي إليه 
هو تقديس رسالة الشعر وما يحملُه من صدقٍ فني يظهر في لغته وتراكيبـه، وجـلالٍ في قيمتـه    

  مالية التي يبثُّها وينشرها.وشأنه، وخيراته الحسان الَّتي تظهر في المَضامين الَّتي يحتويها، والقيم الج
 الجملة المنسوخة:  -  ج

تتكون النواسخ من كان وأخواا وإنَّ وأخواا؛ وسنعتمد على النواسخ التي تدخل علـى  
  الجملة الاسمية فقط باعتبار أننا نبحث عن الخبر المنسوخ في الجملة الاسمية. 

 كان وأخواا: -1
، ومعناه اتصاف الاسـم بـالخبر في الماضـي    فعل ماض ناقص، يرفع المبتدأ وينصب الخبر

  مكن تصنيفها على هذا الشكل:ـمطلق؛ أي يدل على الزمن المُجرد، وأخوات كان يـال
أصبح، ظلَّ، أمسى، أضحى، بات: للتوقيت/ صار: للتحول/ما زال، ما برح، ما فتئ، ما 

 .2انفك، ما دام: للاستمرار/ليس: لنفي الخبر عن الاسم
  الأمين واصفا الشعب الجزائري:يقول 

كَانَ بِـالأَمسِ عتيـدا     
قُدوةَ الأَحـرارِ رمـزا       
ــا       يتــا ع كَانرــانَ ب كَ
ــيٍ      غب ــاد تــا أَو جارِفً
كَــانَ طُوفَــانَ دمــاءٍ   

  

 رثَـائ اببي الأَسقتري  
رافــو ــولاَت الظَّ   للْبطُ

 الظُّلْم قحسيكَابِرالْم  
رافــو س اءَاتــد تاعو  
ــر ائرحا وايــح ض3و  
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استخدم الأمين في أبياته الشعرية الخبر بالناسخ كان، واتضح ذلك من خلال توارد تلـك  
الأخبار المنصوبة البارزة: (عتيدا، عتيا، طُوفَان) ونلمس ذكْر أخبارٍ حذف فعلها الناسخ وهـي:  

ةَ، روهذه الأخبار كلها هـو تثبيـت   (قُدوالدلالة المعنوية ل (ازمة، كَانَ روكَانَ قُد) :ا) وتقديرهزم
الأخلاق الثَّورية للشعب الجزائري المتمثلة في القوة والتلاحم ورد العدوان والدفاع عـن أرضـه   

  ومقاما كبيرا.هة الظُّلم، وغيرها من الصفات التي رفعته مكانا عليا ـمجابـوعرضه ب
  ويتحسر الأمين عن واقع الاحتفالات الوطنية التي حادت عن أصلها فيقول:

       تـحةُ أَضا الْكَـبِيرنفَالاَتتاحو
  ـتسوِ أَماللَّهو طُونلِ الْبلأَجو  

  

  منزِلَ الْمسرِفين شـذْرا وبـذْرا  
  1قبلَةَ القَاصدين حصـرا وقَصـرا  

  

الناسخ في هذين البيتين هو: (أَضحت، أَمست) والخبر هو (منزِلَ، قبلَة)، وقد استعمل الأمين 
محتفون يأتون منذ الصباح أو ـهذه النواسخ ليعبر عن حقيقة الوضع في الوطن عند احتفالاته؛ فال

يتخلل ذلك من إسراف ليحجزوا أماكنهم، مع ما  -ر عن ذلك بلفظة (أَضحت)وقد عب-الضحى
في المال والأكل والشرب و...؛ وعند المساء تكثر الحشود أكثر، وتأتي من كل حدب وصوب؛ لأنه 

 الوقت المناسب للّهو والفساد؛ وفي كل هذه المعاني تحسر وتفجع وتألُّم لما يقع حينئذ.
 إنَّ وأخواا: -2

لأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسـمى  تدخل إنَّ وأخواا على المبتدأ والخبر، فتنصب ا
: الأحرف المشبهة بالفعل؛ وهي كالتالي: إنَّ وأنَّ للتوكيد، وكأنَّ ـخبرها؛ وتسمى إنَّ وأخواا ب

 .2للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعلَّ للترجي
  يقول الأمين:

ــالْكَلاَمِ   ــق بِ ــد أَنْ يحقَّ عأَب ــم   الْحلْ
  ـرِفتعأَنْ ن ـرِدن ا لَمم الُهييلُ خحتسلْ يب  
 ــــــنحيئَــــــةَ نطأَنَّ الْخ  
 ــــــنحــــــاطَ نبالإِح3و  

 طَنذَا الْـوي هف نحمِ نائزابِ الْهبكُلُّ أَسو  
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  لَيس تنقُصنا -فعلاً-الْكُلُّ يعلَم أَننا نجباءُ 
  أَداةٌ أَو وســـــــــــــيلَةٌ

   1كننا مع كُلِّ ذَلك في الْحضيضِ الأَسفَلِلَ
  

يحمل الأمين المسؤولية لأبناء وطنه في الأخطاء والعثرات التي يقعون فيها؛ حتى لا يتهمـوا  
هذا الوطن بأعمالهم وإنجازام؛ لكنهم انشغلوا  أنَّ لديهم القدرة الكافية لرفع غيرهم بذلك، رغم

بسفاسف الأمور وأعرضوا عن معاليها وأشرافها فبقوا في الحضيض الأسفل؛ ولإيصال هذه المعاني، 
مصدرة بإِنَّ وأخواا، وتتجلى في: (أَنَّ الْخطيئَةَ نحن) فالخَطيئَة ـمية الـوظَّف الأمين الجمل الاس

ونحن هو الخبر، وكذلك في الجملة الموالية (والإحباط نحن) فقـد حـذَف حـرف    هو اسم أنَّ، 
النصب إنَّ، وبقي المعطوف له الإحباط، والخبر هو نحن، وفي سطر شعري آخر ذَكر (أننا نجباء) 

ر هـو  فالضمير المتصل يعتبر اسم أنَّ، وخبرها هو نجباء، وفي جملة أخرى ذَكر حرف نصب آخ
م لكن هو الضمير المتصل ا، وخبرها هو شبه اسلكن (لَكننا مع كُلِّ هذَا في الْحضيضِ الأَسفَل) فَ

  الجملة (في الْحضيضِ الأَسفَل).
  ويقدم الأمين وجهة نظره عن الشعر قائلا:

    ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن ـنئٌ مطخم  
  ه من قَـد أَزاح الْـوزنَ عجـزا وانسـحب    مثْلُ

  ــب جعو ــرِي ــزاج عبقَ م رــع الش ــه 2إِن  
  

(أَنَّ) و(إِنَّ)؛ وهي: (أَنَّ الشعر أَوزانٌ) و (إِنـه  ـمصدرة بـوظَّف الأمين الجمل الاسمية ال
مزاج) فالشعر هو اسم أنَّ في الجملة الأولى وخبرها هو أَوزان، وفي الثانية اسم إنَّ هـو الضـمير   
المتصل "الهَاء" الذي يعود على الشعر، وخبره هو مزاج، وهو توكيد من الأمـين أنَّ الشـعر وزنٌ   

قيم به، وهو شعور أو مزاج يخرج من ذات الشاعر وعواطفه، والذين ينادون بإزاحة الوزن من يست
 هو عجز وقصور وضعف.  -حسب رأي الأمين-الشعر

   

                                                             
  .104الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
 .222نفسه، ص:   2



  

-170- 

  بنية التركيب الفعلي: الأنماط والدلالات:
للتركيب الفعلي في القصيدة قيمة تعبيرية وبنية فاعلة، فهو يصف ويحلِّل مكوناته، ويوضح 

مستوى الأفقي للسلسلة الشعرية، ويكشف عما يميز هذه البنيـة  ـالعلاقات القائمة بينها على ال
  . 1من خصائص تفسر وظائفها ودلالاا الأسلوبية

ويتبلور التركيب الفعلي في الجملة الفعلية؛ بارتباط الأزمنة بالأفعال التي تنـتظم في نسـق   
التي تتجلَّى في مختلف أنواع الأفعال: ماضيا، أو مضارعا، أو أمرا، ؛ 2لغوي يعطينا الأزمنة النحوية

  وتتعدد أنماطه داخل الجملة؛ إذ يرد مثبتا ومنفيا، وكل حالة تجلو عن طبيعة أسلوبية خاصة ا.
ويركِّز الباحثون اللغويون بشكل عام، واللسانيون بشكل خاص على الاهتمام بالجوانـب  

انب في الجُمل؛ لكوا الشكل التواصلي الأكثر تداولا، وتعد الجملـة  الكلامية، وتتمثل تلك الجو
متكلم بشكل واسع، ـباعتبارها مجموعة من الوحدات اللغوية نوعا من أنواع التعبير الذي يؤديه ال

وهكذا فالتحدث يتم غالبا عبر استخدام هذا النوع اللغوي التعبيري اللفظي سـعيا بواسـطته إلى   
  .3اهم والتواصلتحقيق التف

وقد وضعت جدولا إجماليا للأفعال التي وردت في كل محور من المحاور الثمانية، وقسمناها 
إلى الأزمنة التي وردت فيها من ماض ومضارع وأمر، واستعنا في ذلك بالأرقام والنِّسب المئويـة؛  

  ت أفعالها:بغية الوصول إلى حقيقة علمية ثابتة، وفيما يلي تلك المحاور وإحصاءا
  اموع الإجمالي للأفعال والنسب المئوية: 

  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي  المحاور
  24  335 289  المحور الأول

 18  262 196 المحور الثاني

 40 194 130 المحور الثالث

 14 91 119 المحور الرابع

 55 439 475 المحور الخامس
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 07 72  90 المحور السادس

 00 43  48  المحور السابع

 10 183  83  المحور الثامن

 168 1619  1430 اموع

 05.22% 50.32% 44.45% النسبة المئوية

  ول ما يلي:نستخلص من الجد
احتلَّ الفعل المضارع الصدارة في ترتيب الأفعال؛ حيث بلغ تعداده في كل محاور الـديوان  

وهذا يدلُّ على أنَّ الموضوعات تمحورت حـول أمـور   50.32% :ـبنسبة مئوية تقدر ب 1619
وقتية آنية تحدث عنها الأمين وسجلها بقلمه في حينها، أو أمور مستقبلية استشرف الأمـين مـن   

 :ـمرةً بنسبة مئوية تقدر ب 1430 خلال التفاؤل والأمل بغد مشرق،  أما الفعل الماضي فقد تكرر
قريبة إلى الفعل المضارع نوعا ما، وتمحور الفعل الماضي حول أمور تاريخية  وهي نسبة%44.45 

أو اجتماعية أو دينية أو تربوية من خلال طبيعة الموضوعات التي ورد فيهـا لتجسـيد الحركيـة    
مرة، بنسـبة   168والدينامية في حقائق راسخة، وجاء في المرتبة الأخيرة فعل الأمر، إذ بلغ عدده 

ووجوده بدرجة أَقل يرجع إلى طبيعة الموضوعات التي ورد فيها؛ حيث ؛ :05.22%ـتقدر ب مئوية
جاءت في معظمها توجيهات ونصائح وإرشادات جاد ا الأمين في مختلف موضوعاته الشـعرية؛  

سيطرت البنية الفعلية على مسار النصوص وعلى الانفعال الشعري بشـكل بـارز   وبالجملة فقد 
فالبنية الفعلية تعد إشارات شعرية سامية القيمة؛ تضفي الحركة والتجدد علـى مسـار    وملحوظ،

  . 1النصوص، وتمتاز البنية الفعلية بالحركة والدينامية
 مثبتة:  ـجملة الـال - 1

؛ وبمعنى آخر هي الجملة التي خلت من 2هي الجملة التي تثبت الخبر عن الاسم المتحدث عنه
 ـ ـمسند والـالنفي، فالإسناد فيها بين الأداة من أدوات  محكوم بـه  ـمسند إليه؛ أَي بـين ال

  .3محكوم عليه إسناد مثبتـوال
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وهذه الجُملَة هي التي أخذت حصة الأسد في الديوان؛ باعتبار أنَّ الأبيات الشـعرية الـتي   
لتجربة والخبرة تقتضـي ثباتـا في   نقلها الأمين تعبر عن حقائق ومشاعر وأحاسيس مستلهمة من ا

  منطلقات.ـمبادئ والـال
  يقول الأمين في قصيدة بعنوان(لَقَد انتهيت) منتقدا منهج الإرهاب الأعمى:

 ـتيوعارو كّغَي ركْتتى ودإِلَى الْه تعجلاَّ ره  
    تيـدتاع ـتـا أَنـا كَمابهااللهِ إِر عرا كَانَ شم  
     ـتيغتاب ـتـا أَنثْلَما مـادفَس ا أَومرا كَانَ جم  
   ـتيمـا أَتـى ماسِ أَوِ اللِّحكْلِ اللِّبي شا كَانَ فم  
تيــع أْيٍ إِنْ سر اهــر ــانَ تــنفيرا ولاَ إِكْ   مــا كَ
    تـقَيمـا سى مدر ـالاً أَوبو ا أَوـرسا كَانَ عم  

  رحمةً خيـرا ونـورا لَـو حييـت    بلْ كَانَ يسرا 
      ـتينع ـنٍ لَـومكُـلِّ يـلاَمِ للسا لحلْ كَانَ فَتب  

  ـتفَيـلاَّ اكْته هرلُ أَمعجثُ ييح لَمأَع بعالش1و   
  

)؛ حيث نفى عن الإسلام مـا يقـوم بـه    X 05صدر الأمين أبياته بالجمل المنفية (ما كَانَ
هاب من فساد وإجرام بِاسم الدين؛ ولتأكيد حقيقة هذا الكلام استعمل في اية هذه الأبيات الإر

مة والسلام وغير ـمبنية على اليسر والرحـ) ليثبت حقائق الإسلام ال02Xالجُمل المثبتة؛ (بلْ كَانَ
 ـ ذلك من الأخلاق الفاضلة التي لا تلتقي إطلاقا مع جرائم الإرهاب التي  هتانا ـينسـبها زورا وب

حقيقة وفـرق  ـللإسلام؛ كما يضيف الأمين تثبيتا لهذا الكلام؛ متحدثًا عن الشعب الذي فَهم ال
  بين سماحة الإسلام وظُلم الإرهاب.

  مآثر جدوده الصالحين من الأعلام المُسلمين والمُجاهدين المُبرزين فيقول:ـويفخر الأمين ب
         ودـدج ـنـا مفَّنح رٍ قَـدفَخ أَي

ــاءً          بِن ــات ــاموا بِالْخارِقَ ــن أَقَ م
من أَذَاقُـوا الْجبـابِر الْحـق مـرا          

  

  خلَّدوا ذكْرهم وأَعلَـوا لوانـا  
  صرحه الدين دام فيـه مصـانا  

 ج ـيهِما كَانَ فاءٍ مي إِبـا فان2ب  
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من أَلاَنوا كُـلَّ الصـعابِ بِصـبرٍ      
من سموا في فَضا الْمكَارِمِ مجـدا    

  

  ومضوا خلْدا كَاسـبِين الرهانـا  
  1بلَغوا الْجوزا في علاَها اقْترانـا 

  

استخدام الفعل الماضـي بقـوة   مثبتة بشكل لافت تجلَّت في ـنلمس في هذا النص الجُمل ال
(خلَّدوا، أَعلَوا، أَقَاموا، دام، أَذَاقُوا، كَانَ، أَلاَنوا، مضوا، سموا، بلَغـوا) وهـذا لتثبيـت الأعمـال     
والمنجزات التي قام ا هؤلاء الرجال الأفذاذ في حيام مـن التـزام بالـدين وبنـاء للحضـارات      

كما نجد في البيت الثالث الجملة المنفية (ما كَانَ فيهِم جبانـا) لينفـي    مكرمات وإحقاق للحق،ـوال
 الأمين عنهم صفات الجبن والخوف، ويثبت فيهم صفات القوة والمَجد وغيرها التي رفَعتهم مكانا عليا.        

 الجملة المنفية: بنية النفي -2
لحق المعاني المتكاملة المفهومة من تأتي دلالة النفي خلاف الإثبات، وهو من الحالات التي ت

الجمل التامة والتعبيرات الكاملة، وكل معنى يلحقه النفي يسمى منفيا، ويتحقق بأدوات مخصصة: 
  (ما، لَا، لَيس، لَن) معظمها حروف، ومنها فعل (لَيس)، ونجد اسم (غَير) ينفي كذلك.

 ــسواء أكان محتوى ل منفي هو المضمون الَّذي وقع عليه النفيـوال مية أو ـجملة اس
 .2فعلية، وهو في الحالتين لا يكون إلا بالنسبة المُشتركة بين الفعل والاسم أو بين جملتين اسميتين

وقد تعددت أنماط النفي في الديوان؛ وأبرزها حضورا النفي بالحروف التالية: "لَم" و"لَـن"  
  و"لَا" و "ما".

وقد أفاد عـدة   ،3وتنفي (لَم) المضارع في الزمن الماضيمنفية ب"لَم": ـالجملة ال  -  أ
 معان في الديوان؛ ونعزو ذلك إلى الحالة الشعورية المتقلبة للأمين التي تكتنفه بين الفينة والأخرى.

  يقول الأمين:
    4لَم يزلْ في الدهرِ حصنا يحفَظُ الْحرف الْجليلْ

هذا البيت الجملة المضارعة المنفية بلم (لَم يزلْ)؛ والدلالة المعنوية لهـذا   استخدم الأمين في
الكلام هو نفي في قالب إثبات؛ حيث ينفي الأمين زوال الشعر العربي الأصيل حين التقائه بالشعر 
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وروثها عبر عاصر؛ ويثبت بقاءه في الساحة الأدبية؛ لأنه حافظ على اللغة العربية وممـالتجديدي ال
  العصور التاريخية.

  ويخاطب الأمين الإرهاب الأعمى بقوله:
    ـتيهتان لَةٌ..لَقَدـوص طُولَـةٌ أَوب يـكف قبت لَم  
     ـتينـا بم حـذَبي رـحلاَ سةٌ وجِـزعم قبت لَم  
   ـتيمـا رمل يعـذي وقب أَو كنع توص قبي لَم  

 لَم    ـتيعـا ادمهةٌ مـوعد ـةٌ أَوايده كنم قب1ت  
  

   (ـقبت لَـم) 04نلمس في هذه الأبيات توارد النفي بشكل كثيف يتجلى في تكرار عبارة 
مرات متتالية؛ ودلالة ذلك هو نفي صفات القوة والمَكانة التي ادعاها الإرهاب ليعيـث في أرض  

وتشريدا للمواطنين العزل؛ فلقد اتضحت خطته وافتضحت أسـراره  الجزائر فسادا وتخريبا وتقتيلا 
حكيده.رود 

 "لن": ـنفية بمـجملة الـال  - ب
وهو حرف نفي ونصب واستقبال ينصب الفعل المضارع وينفيه، ويحوله من الزمن الحاضر 

قاطعة، للدلالة على زمان إلى المستقبل، وتكمن وظيفته في التعبير: إفادة النفي لما بعده بصورة غير 
"لَن" بشكل كثيف مثلما هـو  ـمنفية بـ؛ ولَم ترد الجملة ال2حدودةـمدة مـمستقبل، ولـال

 "لَم" و"لَا" و "ما" التي برزت بقوة في أغلب المواضع في الديوان.ـعليه النفي ب
  يقول الأمين واصفا واقع التعليم، وشأن المُعلِّم في بلادنا:

  لأَشجار مـا دامـت تغـذَّى بِالظَّمـا     لَن تورق ا
  لَن تشـتهى ثُمـر إِذَا كَانـت مشوشـةَ النمـا      
    ـهظْلَمـيمِ الْمحـي جف لِّـمعذَا الْملْ هزي ا لَمم  
ــا  مقَزتا وذُمــر شت ينلــاف ــفَلَ س أَسى لدــر 3ّن  

  

مؤبد في عبارتي: (لَن تورِق) و (لَن تثْمر) والنفي ـال استعمل الأمين في هذه الأبيات النفي
جزم (لَم يزلْ)، وموظفا الشرط كذلك ليوضح مفهوم النفي الذي جاء به؛ و من خلالهمـا  ـبال
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يرمي إلى نفي تقدم الأُمة الجزائرية ما دام واقع المعلم مزريا مترديا؛ وقد شبه هذه الصورة بصـورة  
ن الطبيعة؛ حيث لا يمكن أن تنبت الأشجار وتنضج الثمار؛ إذا لَم يتعهدها صـاحبها بالعنايـة   م

 !تابعة؛ وتلك ما تقتضيه نواميس الكون وقوانين الطبيعة؛ وهكذا هو العلْممـوالرعاية والسقي وال
ذي يرفع شأن العلم عاليا معلِّم الـلا يمكن أن يتقدم؛ إلا بالعناية بأربابه ومسيريه؛ ومن هؤلاء ال

  بالتربية والتعليم والتكوين والتوجيه.
  ويتحدث الأمين عن مؤامرات الاستدمار الفرنسي في تقسيم الجزائر؛ فيقول:

ــمالنا         شــا و وبِنننِ جــي ب ــن لاَ م
  

   1لَن تفْصلَ الصـحراءُ مهمـا أَبرمـوا   
  

البيت بقوله: (لَن تفْصلَ)؛ وهذا الكلام هـو رد للاسـتعمار   يوظِّف الأمين النفي في هذا 
الفرنسي الَّذي أراد أن يقسم الجزائر باستغلال اختلافها الجغرافي إلى مقاطعات متصارعة؛ ويفصل 

هيهات؛ وقد التحم الشـعب   !الصحراء الكُبرى عن جغرافية الجزائر؛ ويجعلها تابعة لنفوذه؛ لكن
  مؤامرات الاستدمارية.ـه للقضاء على هذه الالجزائري كل
 "لا":ـمنفية بـجملة الـال  - ت

تقوم وظيفة لا النافية على نفي الخبر عن الاسم المتحدث عنه في الجملة، وتسمى الجملـة  
لا جملة منفية، كما تستعمل لا لنفي الفعل الماضي؛ فيتكرر الفعل، وتقوم كذلك على  ـالمسبوقة ب

 .  2نفي المضارع في الحاضر أو الحال والمستقبل، ويتضمن النفي في الماضي الطلب في المستقبل
  يقول الأمين مفتخرا:

لاَ نخضعن فـي صـبرِنا      
ــا        رِنوغِ فَجــز ــى ب تح   

  ننثَنِـي فـي سـيرِنا   لاَ 
  ـرائزا الْجـنضي أَر3ف  

  

"لا" في قوله: (لاَ نخضعن) و (لاَ ننثَنِي)؛ ـالجملة المضارعة المنفية ب -هنا-استعمل الأمين 
والغرض من ذلك هو نفي صفة الخضوع والذُّلّ والاستسلام والخوف من ضمير الشعب الجزائري 

  بأرضه أو عرضه؛ فهو شعب أبي بطل مقاوم شجاع.حين يتعلق الأمر 
  ويصف لنا الأمين حالة المعلم فيقول:
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فَإِذَا رأَيت معلِّما أَبصرت فـي      
أَجر زهيد لاَ يصـونُ كَرامـةً      

  

  قَسماته شبح الْعنـاءِ دلـيلاَ  
     1في الْحادثَات ولاَ يسر طَوِيلاَ

إذ يمتهن أشـرف   -وهو منهم-معلِّم، ـمزرية التي يعيشها الـيتحسر الأمين عن الحالة ال
مهنة، ويتقاضى أرذل أجر لا يساوي شيئا أمام متطلبات الحَياة اليومية الشاقة؛ وقد استعمل الأمين 

 و(لَا يسر).جلَّى ذلك في عبارتي: (لاَ يصونُ) ـ"لا" للتعبير عن هذه المعاني؛ وتـالنفي ب
 "ما":ـالجملة الجملة المنفية ب  - ث

 .2وتنفي (ما) الماضي والمضارع والاسم، ويدلُّ المضارع بعدها على الزمن الحاضر
  يقول الأمين منافحا عن الثورة العراقية ضد المستعمرين والمستدمرين؛ ومحرضا على قتالهم:

 لَةجدو اتلاَ الْفُريس كُنيأَلاَ ل   
لتطْعمنا تمر الـدماءِ نخيلُهـا          

  

  دمانا نروي من طَهارتها الصحرا
   3فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُلُ التمرا

  

نلمس النفي في قوله (ما جاع)؛ وهو إشارة إلى معنيين: معنى تلميحي إلى حديث الرسول 
وسلم الذي جاء في فَضل أكْل التمر، ونفي الجوع عن صاحبها؛ ومعنى بارز وهـو  صلى االله عليه 

التضحية؛ فلابد لشهد التمر من إبر النخل؛ كما لابد من انتصار الثورة من جهاد وتضحية وآلام 
  في سبيل ذلك الانتصار.

  ويوجه الأمين خطابه لزوجه زهرة قائلا لها:
 ـ   ــم أَنَّ حبـ ــت أَعلَ ــا كُن ــوطْم طُبأُخ ك  

  4ما كُنت أَدرِي أَنه سيمص كُلَّ مشاعرِي وخواطرِي
  
  

  ـتا كُنعريين بشكل مكرر في العبارتين: (مطرين الشيستخدم الأمين النفي في هذين الس
 ـأَعلَم) و (ما كُنت أَدرِي)؛ وهذا النفي غرضه التحبب والتغزل بزوجه،  حب ـحيث وصف ال

مشاعر الذي ينفذ إلى داخله؛ فيزيـد  ـمصاص الـبالأخطبوط الذي يصطاد بحباله، كما وصفه ب
  ماسكا للحب المزدوج بينه وبين زوجه زهرة.ـفيه ترابطا وت
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 الجملة المؤكّدة:  -3
  أولا: الفعل الماضي:

يقبل تـاء الفاعـل، وتـاء    الماضي ما وقع في زمان قبل الزمن الذي أنت فيه، وعلامته أن 
  .1التأنيث الساكنة، ويقبل علامات البناء

  مؤكداته: 
 قَد+ فعل ماض:   -  أ

للحرف قَد معان ودلالات كثيرة؛ منها: التحقيق إذا كان مع الماضي، والتوقع في التصـور  
 إذا دخل على الفعل المضارع، وتقريب الماضي من الحاضر، فيدل على الماضي القريب، والتقليل في

  2وقوع الفعل، وأكثر ما يقع التقليل مع الفعل المضارع، والتكثير بمعنى ربما مع الفعل المضارع...
  يقول الأمين في قصيدة "الآية الكبرى محمد صلى االله عليه وسلم":

يوم مـيلاَدك انـبِلاَج ضـياءٍ           
مولد قَد أَضاءَ شـرقًا وغَربـا      

  

  قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   في ظَلاَمٍ 
   3واستجد الْحياةَ روحـا وفكْـرا  

  

فالتحقيق بارز هنا في الأفعال الماضية التي جاءت ملاصقة للحرف "قَد" في العبارات التالية: 
الكبير الحاصـل علـى   (قَد استوى، قَد طَالَ، قَد أَضاءَ)؛ ودلالتها المعنوية تكمن في التغيير النبوي 

الأرض؛ والذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم؛ وتمثَّلَ ذلك في نشر رسالة الإسلام المُخرجـة  
  الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق.

  وفي قصيدة بعنوان "بِاسمِ الْقَضاءِ والْقَدر" يتنفس الأمين زفرة حادة بقوله:
تبدد حلْمـي وبؤسـي اتصـلْ        

  أَيعقَــلُ أَنَّ الَّــذي قَــد جــرى
  

  وطَار فُؤادي لمـا قَـد حصـلْ   
   4من الْهزلِ في حكْمه قَد فَصـلْ 
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يسلِّم الأمين بحقيقة القضاء والقدر في القصيدة بشكل عام وفي هذين البيتين بشكل خـاص؛  
باستخدام التحقيق (قَد - مه في ضياع أحلامه وتطلعاته في موقف من مواقف الحياة؛ ويقر معبرا عن تألُّ

 أنَّ الذي قضاه االله وقدره في الحياة واقع محقَّق، ولا مهرب منه. - حصلْ) و(قَد جرى) (قَد فَصل)
 لقد+ فعل ماض:   - ب

  وعبرة) قائلا له:يذم الأمين الإرهاب الأعمى في قصيدة (ذكْرى 
يا أَيها الإِرهاب سعيك فَاشـلٌ...    
      ـهإِغْفَائ ـنم بعالش فَاقتاس لَقَد

  

  لَقَد انتحرت بِحمقـك الْمـزلاَقِ  
   1واختار هدي (نفَمبر) الْمصـداقِ 

  

مع الفعل (انتحرت) و (استفَاق)؛ وتفيد  وظَّف الأمين في هذه القصيدة عبارة "لَقَد" مرتين
العبارتان القَسم بالفشل الذَّريع لمخططات الإرهاب الأعمى في تقسيم الجزائر، واتخاذهـا مطيـة   
لخلق بؤر التوتر والإجرام؛ لأنَّ الشعب الجزائري فَطن لا تأخذه رياح الفساد والظلـم؛ لكونـه   

فمبر المباركة التي منحته الحرية والاستقلال مـن فلـول الظلـم    استنبط هذه المبادئ من ثورة نو
  الاستدماري، واليوم ستنمحه الخلاص من الإرهاب الدموي.

  وفي رثاء الشيخ صالح بزملال يصدر الأمين قصيده بقوله:
لَخطْب عظـيم وأَمـر جلَـلْ          

  لَقَد ضاع مني شعاع الأَملْ... 
فَذا قَـوِي الْجـدلْ         لَقَد كَانَ

  

  لَقَد غَاب نجـم الْهـدى وأَفَـلْ   
  فَكَيف الْخلاَص؟ وكَيف الْعمـلْ؟ 
ــدجلْ ــذلُّ ال يى وــد الْه ــز ع2ي   

  

 و(لَقَد (غَاب لَقَد) :ثلاث مرات؛ تتجلى في قوله "استعمل الأمين في هذه الأبيات لفظة "لَقَد
 (اعر والتألُّم الكبيرين للأمين ضضح في التحسعظيم يت م؛ وفي هذه العبارات الثلاث قَس(َكَان لَقَد)و

  في رحيل شيخه بزملال الذي كان مساندا قويا له، ومعلِّما بارزا في تعليمه وتثقيفه.
  ثانيا: الفعل المضارع

يكون فعلُه للحال أو الاستقبال،  المضارع ما يكون في الزمن الحاضر أو المستقبل، ويصح أن
 فإذا أريد تخصيصه بالمستقبل أُدخلت عليه السين أو سوف، ولابد أن يكون أوله حرفا من حروف

  .3(أَنيت)، وقد سمي ذا الاسم (أي: المضارع) لمشاته لاسم الفاعل في حركاته وحدوثه
                                                             

 .81الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
 .146نفسه، ص:  2
  .15، مرجع سابق، ص: محمد علي السراجينظر   3



  

-179- 

   ونون التوكيد:وقد اتضح لنا تأكيد الفعل المضارع بحرفين: السين
 السين:  - أ

حرف تنفيس، يفيد معنى الاستقبال بدخوله على الفعل المضارع، ويؤكد حدثا مسـتقبليا،  
 .1ويهيء لحال جديدة، وتفيد السين كذلك معنى الاستمرار

  يقول الأمين متسائلا:
من ذَا سيخرِجنا من الظُّلُمات من؟     
من ذَا سـيأْخذُ بِالأَيـادي؟ علَّهـا         

  

  من ذَا يخلِّصنا وتنفَـع خارِقَاتـه؟  
 ـهثَاتدحم ضفْرتى لرجالْم ريغت2س  

  

  (ريغـتس)و (ُذأْخيس)و (انرِجخيس) :وظَّف الأمين الفعل المضارع مقرونا بالسين في قوله
يدل على المستقبل القريب؛ يؤكد ما يأتي لاحقا؛ فـالأمين يستشـرف المسـتقبل     والسين حرف

القريب الذي يكون مخلِّصا للأُمة من الظلمات، ويأخذ بأيديها إلى ما فيـه صـلاحها وقوـا،    
  فالفرج للأُمة آت ولو بعد حين.

  لسام:مغتصبة؛ فيقول على ـويأمل الأمين من المسلمين تحرير الأراضي ال
فلسطين من أَرضِ الْعراقِ خلاَصـها     

سينهض كُلُّ الْمسـلمين لنصـرِنا         
إِذَا ما هزِمنا لَـيس عـارا وإِنمـا             

  

  سنحيا لَها حتى نحقِّقَـه الْفَجـرا  
  فَرابِطَةُ الإِسلاَمِ في سـيفها بتـرا  
  3سينصفُنا التارِيخ في ذكْرِه فَخـرا 

  

      (ضهنـيس)و (ايحـنس) :استخدم الأمين حرف السين مع الفعـل المضـارع في قولـه
مغتصبين للأراضـي الإسـلامية؛   ـو(سينصفُنا) بما تحمله هذه الأفعال من تحد صارخ للأعداء ال

بتحرير فلسطين والعراق اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من أراضي وتوعد بنبرة مؤكّدة لا شك فيها 
  العالَم الإسلامي؛ وذلك عن طريق تلاحم المسلمين وتعاوم فيما بينهم بغية تحقيق ذلك.

 نون التوكيد:  - ب
تكون ثقيلة مشددة، أو خفيفة مبينة على السكون لا محلَّ لَها من الإعراب، تؤكِّد المضارع 

لدلالة على المستقبل، وتكمن وظيفتها في الجملة: إفادة التوكيد، وإثبات الحدوث؛ لإزالـة  والأمر ل
  الشك، وتقوية المعنى بأقصر لفظ، وجذب المرسل إليه، مع إفادة العموم والشمول.
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ويدل الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد على الاستقبال، وتقوية معنى المستقبل في الأمر، 
  فعل المضارع المتصل بنوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة على الفتح، في محل رفـع أو نصـب  ويبنى ال
 .1أو جزم

وقد استعمل الأمين نون التوكيد الخفيفة أكثر من الثقيلة في ديوانه؛ وبرزت الأولى أكثر من 
  ":الثانية، وقد وظفها في أبيات متفرقة في قصيدة بعنوان "إِنَّ الوِئَام هو الرشد

      نجِعـرن ا كَـيعوا ميه
  

ــثَن عبنو ــبِلاَد ــد الْ ج2م  
  

نلمس في هذا البيت الأفعال المضارعة المقرونة بنون التوكيد الخفيفة في قوله: (نـرجِعن) و  
للجزائـر،  (نبعثَن)؛ والدلالة المعنوية لهذين الفعلين هو العمل الحثيث بغية استرجاع المَجد الضائع 

وبعث تاريخها الغابر الحافل بالنضالات والإنجازات، وربطه بالحاضر لتستنير منه الأجيال وتتواصل 
  قدما في سبيل إعلاء راية البلاد كأسلافها وأوائلها.

  وفي القصيدة نفسها يتواصل النفَس الشعري للأمين قائلا:
       ـمالْهِم ـذْكـا نوا بِنيه

  

  3فئَن هـذي الْحمـم  كَي نطْ
  

إلى إخماد  -من خلال التوكيد الَّذي تحمله النون الخفيفة (نطْفئَن)-إذ يدعو الأمين بإلحاح 
الفتن الداخلية، بغية تلاحم الصفوف وقُوا وبعدها من التلاشي والاندثار؛ ولأجل تحقيـق هـذه   

البعد عن الشحناء والبغضاء الـتي تفـرق الأُمـة،    الوحدة؛ يدعو الأمين أبناء الشعب الواحد إلى 
  وتأخذها إلى فسادها وهلاكها؛ فيقول:

      ـدـا فَسم حلصنوا ليه
  

 ــد ــا النكَ ننْ عــد عبن 4أَو  
  

وقد استعمل الأمين نون التوكيد الثقيلة مع الفعل المضارع في موضع واحد فقط؛ في اية 
لاَقطر": قصيدة "انالفَج وحن  

     وينهلُ من معينِ السر وحيـا   

  رِهـعش يرـمض قَنطنتسي 5بِه  
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وظَّف الأمين هنا الفعل المضارع (يستنطقَن) لتوكيد رسالة الشاعر في الحياة؛ إذ يجب عليه 
وعباراته التي تحمـل الـنفَس    أن يكون صادقا في إحساسه وشعوره؛ حتى يترجم ذلك في كلماته

  الشاعري العميق المشحون بالتجربة والصدق الفني.
  ثالثا: فعل الأمر 

جاء في الديوان توكيد فعل الأمر بنون التوكيد الخفيفة في أغلب المواضع، وذُكرت نـون  
  التوكيد الثقيلة مرة واحدة فقط.

  يقول الأمين:
ــرِيس ــا ع ــأَنْ ي نإِه  

  

هِجــت ابو وربــالْح   1بِ
  

وظَّف الأمين في هذا البيت الشعري فعل الأمر مقرونا بنون التوكيد الخفيفة (إِهنأَنْ) ليؤكِّد 
  أنَّ الحياة الزوجية لا تطيب إلا بالهناء الَّذي يتأتى بالمَودة والرحمة وحسن التفاهم بين الزوجين.

  ويخاطب الأمين شعبه الجزائري الأبي؛ فيقول:
        ثَــابِر بـعـذَا الشهأَي
      رـافولِ سـأْمالْم دلْغل
      رقَـادالْم قنْ فَوزاقْفو
     ـابِربقَـاضِ الْجأَن قفَو

  

    ـرائزالْج ـرفَخ ثَنعابو  
  رـائصالْب ـينج فَناقْطو  
 رــاد ــك قَ أَن نــت   واثْبِ

زالْج ــدنب ــنفَعإِرــر2ائ  
  

  ،فَـناقْط ،ثَنعنلمس في النص أفعال الأمر المقرونة بنون التوكيد الخفيفة؛ وتتجلى في: (اب
اقْفزنْ، اثْبِتن، ارفَعن) وغرض الأمين من رصه للأفعال مستخدما التوكيد هو: التحريض والإلحاح 

المستقبل والوقوف في وجـه الظُّلـم والظـالمين،    على رفع راية الجزائر بالعمل والمثابرة والأمل في 
والأخذ بأيديهم إلى ما يردعهم ويردهم عن ظُلمهم، وكل هذا سيؤدي إلى الفَخر بالجزائر انتمـاءً  

  ووطنا وإنجازا.
 الجملة الشرطية: (بنية التركيب الشرطي)  -4

هي: الأداة الدالة على الشـرط،  بنية الشرط بنية لغوية تتألف من ثلاثة مكونات رئيسة، 
والفعلان اللَّذان يشكِّلان بنيتين فرعيتين؛ الأولى منهما تشكِّل جملة الشرط، والثانية تشكِّل الجواب 
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أو الجزاء، ويتوقَّف الفعل فيها في حدوثه وحصوله على الفعل في الأولى، واعتبارهما جملـتين مـن   
  .1المعنى جملة واحدةالناحية الشكلية، وهما من ناحية 

  وأبرز الحروف الشرطية حضورا في الديوان هي: إِنْ وإِذَا
 إِنْ:  - أ

وظيفتها الشرط في أغلب الأحوال؛ ولكن بطرائق مختلفة، فقد تكون حرف شرط جـازم  
لفعلين مضارعين الأول منهما هو فعل الشرط، والثاني فعل جواب الشـرط، وتسـتعمل "إِنْ" في   

بوقوع الشرط أو عدم وقوعه، لدواع معنوية؛ أهمُّها: التجاهل، والتـوبيخ، وغَلَـب    المعنى ازوم
الإتيان بعدها بالمضارع لاحتمال الشك في وقوعه، وتستعمل "إِنْ" في الماضي أيضا لفظا ومعنى مع 

بط الفعل الناقص "كَانَ"، وتفيد "إِنْ" كذلك التوكيد بعد واو الحال، وتؤدي في الجملة وظيفة الر
 .2والوصل، ولا تؤدي حينئذ الشرط، فتكون تلك الجملة حالية مؤكدة لا شرطية

  يقول الأمين:
       لِّـمعنُ الْمـوع ـمءِ هشاءُ النيلأَو
       مقَـديى لـعسي فـووا سانإِنْ أَع

 

 ــم ــي يعلِّ ــانى كَ ــزوه تفَ إِنْ أَع  
 فــو س ــاد هتبِاجمــو ــي ويقَ   3يبنِ

  

(إِنْ)؛ ونجد معها كذلك أركان الجملة الشرطية من فعل ـنلمس الشرط في هذه الأبيات ب
الشرط (أَعزوه، أَعانوا) وفعل جواب الشرط (تفَانى، يسعى)؛ فالجملة الشرطية في البيـت الأول  

هي:(إِنْ أَعانوا سوف يسعى ليقَدم) ودلالة الشرط هنا هو هي:(إِنْ أَعزوه تفَانى)، وفي البيت الثاني 
التأكيد على الدور الريادي للأولياء في متابعة تلاميذهم في شؤوم المدرسـية؛ وـذا الشـكل    

ذه معلِّم في دعم تلاميـسيقدمون عملا جبارا للمعلِّم؛ يتمثل في المتابعة المنزلية التي يستفيد منها ال
  واكتشاف أوجه القوة والضعف.

  وينصح الأمين المعلِّم بالدفاع عن كرامته؛ فيقول له:
    ـهمظْلطُـوبِ الْمالْخ امأَقْـد كـتاسد قُمت إِنْ لَم  
  4إِنْ لَم تقُم ستموت هونـا قَبـلَ موتـك مرغَمـا    
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الأداة (إِنْ)، فعل الشرط (تقُـم)، فعـل   في البيتين الشعريين جملتان شرطيتان الأولى هي: 
جواب الشرط (داستك)، والثانية هي: الأداة (إِنْ)، فعل الشرط (تقُم)، فعـل جـواب الشـرط    

هـو أنَّ كرامـة    -هنـا -(ستموت)؛ ودلَّت الأداة (إِنْ) على معنى (إِذَا)، والمعنى الدلالي للشرط 
لى أرض الواقع إلا إذا دافع عنها؛ حتى لا تبقى مهمة التعليم ذليلة حقيرة؛ الأستاذ لا تتحقَّق فعليا ع

  وعند ارتفاع قَدر المُعلِّم سيعلو العلم لا محالة.
 إِذَا:  - ب

لإِذَا وظائف ومعان نحوية عديدة؛ منها أا ظرفية لما يستقبل من الزمان متضـمنة معـنى   
وتستعمل كذلك للجزم بوقوع الشـرط، ولـذلك    الشرط، مختصة بالدخول على الجملة الفعلية،

غلب الإتيان بعدها بالماضي لدلالته على الوقوع مطلقا، فهي تبين معنى الأمر المؤكـد، أو معـنى   
الأمر المتيقن، وقد تأتي إذا الظرفية غير متضمنة معنى الشرط؛ فتكون وظيفتها التوضيح والتهيئـة  

 .1لوصف أو تصور
  يقول الأمين:
ــد ــيرٍ     إِذَا قَ س ــد عب ــلَّت ش ايم

  

   2يواسيني الْجِدار مع الشـعاعِ 
  

"إِذَا"؛ وغرضه هو تبيين مدى وفاء الجماد أكثر ـاستهلَّ الأمين بيته بجملة شرطية مصدرة ب
من الإنسان؛ فإن تعب سيجد الجدار مواسيا له، ويمكن ألا يجد ذلك عند البشر؛ لأم منشـغلون  

  بمصالحهم وأعمالهم؛ وفي هذا السياق تحسر من الواقع المعيش.
  ويصف لنا الأمين المشاكل التي يتعرض لها المُعلِّم أثناء أداء مهمته؛ فيقول:

       ــهفْعبِن ـودجــا يأْيـأَى رتإِذَا ارو
      ا بِـهـدأَفُـوا أَبري كَى لَمتإِذَا اشو

لْمخـازِي كُلَّهـا     بلْ يلْصقُونَ بِه ا
  

  لَم يأْخـذُوا بِجميلـه تعطـيلاَ   
  لَم يقْبلُـوا أَعـذَاره تهـوِيلاَ   
   3ويرونه سبب الردى تنكـيلاَ 

  

في البيتين الشعريين جملتان شرطيتان؛ الأولى هي: (إِذَا ارتأَى...لَم يأْخذُوا...) والثانية هي: 
(إِذَا اشتكَى لَم يرأَفُوا بِه)؛ والدلالة المعنوية لهذين الشرطين هو توضيح المتناقضات التي يتعرض لها 
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وى التعليمي؛ حيث يتحسر الأمين من واقع التعلـيم  المُعلِّم في مهنته؛ وتحولُ بينه وبين رفع المست
معلِّم وأدخله في صراعات إدارية تافهة استنزفت طاقته العلمية الـتي كـان مـن    ـالذي أهان ال

  المفروض أن تصرف في التكوين والتوجيه والتعليم.
سبيل المثـال لا  وقد اجتمع الشرط بإِذَا وإِنْ في كثير من مواضع الديوان نذكر منها على 

  الحصر:
  دولَةُ الْباطلِ تبقَى ما إِذَا لَـم تـأْت بغيـا   
   1دولَةُ الْحق ستفْنى إِنْ طَغت جورا وغَيـا 

  

في هذين البيتين جاء الشرط ب (إِذَا) و(إِنْ) عند حديثه عن دولة الحَق أو الباطل؛ فـالحق  
الظُّلم والبغي؛ وهذا لأن الشرط بإِذَا محقَّق، والباطل سيبقى إنْ لَم يكتنفـه  سيسفُلُ إِنْ بني على 

  الظُّلم والتعدي؛ لأن الشرط بإِنْ مرجح.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

      ــم ــير إِذَا لَ صــا الْم ونَ مرــد أَفَت
ــا      ــوت هون الْمو ثَارــد نالا ــه إِن

الْعبــاد ضــلُّوا عتــوا      فَــإِذَا مــا
  

  نستفق مـن سـباتنا وهوانـا؟   
  بعد عـز لَـم يعتليـه سـوانا    
   2بعد هديٍ فَارقُب زوالاً مهانـا 

  

(إِذَا) و(إِنْ) من خلال الحديث عن عدة معان مشـروطة؛  ـجمع الأمين في أبياته الشرط ب
أنَّ الزوال والفَناء يكون بسبب السبات والذُّل والهَوان؛ وأكَّد هذا المعنى في البيت الثَّالث تتجلى في 

وأعطى أسبابا أخرى للزوال والاندثار، تتعلق بالضلال والخروج عن الجادة، وقد استعمل الأمـين  
  ليبرِز السبب والنتيجة. -هنا-الشرط

أنَّ العبـارات   -مي والفعلي ودلالتيهماـيبان الاسفي ما يؤديه الترك-ويمكن أنْ نستنتج 
اللغوية تفيد شيئا متواضعا عليه في عشيرة لُغوية ما، وإفادة هذه العبارات لا تحدد بصورة نموذجية 
من خلال ما يقصده متكلم معين، وما يمكن استساغته هو أن تصوغ هذه النظرية التواضع اللغوي 

رف عليه بين متكلمي اللغة بخصوص معاني العبارات؛ فالإفادة التي تحصـل  عن طريق التعاقد المتعا
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لدى المستمع تكون نتيجة لمعاني الألفاظ المكونة للجمل والكيفية التي ألِّفت ا، وهنا تكمن عبقرية 
  .1الشاعر في توليد المعاني الجميلة من خلال طرائق تكوين العبارات والجمل

   ية:الصورة الشعر -05
مولِّد الأساس للقيمة الجمالية في الشعر، وهي ميـدان خصـب   ـتعد الصورة الشعرية ال

للشاعر في إبراز موهبته الفنية التي تحدث في القُراء السحر الشعري، والنماء النفسي الَّذي يجعـل  
  .2القصيدة صورة جميلة من طراز خاص
الرؤى حول مفهوم الصورة؛ ونحن صنفناها ضمن الانزيـاح  واختلفت المفاهيم، وتعددت 

التركيبي الذي يكون بإسناد الألفاظ إلى غير ما تسند له في الأصل؛ فتنزاح اللغـة عـن أصـلها    
  وتنحرف عن معناها الحقيقي، فتولِّد لنا صورا جميلة.

لقواعـد  وقد وردت تعريفات كثيرة لمفهوم الانزياح؛ منها أنه: "خرق منهجي ومـنظَّم  
3الاستعمال اللُّغوي المتعارف عليه"

وهو "انتهاك لغوي قائم على تعبيرات تخـالف قيـاس اللغـة     
4ودلالتها الوضعية أو الحقيقية إلى معان مجازية"

 .  

ويرى جاكبسون  أنَّ وظيفة اللُّغة تتمثل في الاستعارة أو الكناية؛ وكلَّما جنح الأسـلوب  
رد هيمن النعري نحو السسق الاستعاري.الشعر هيمن النجه نحو الشسق الكنائي، وإذا ات  

ويذهب جان كوهين  إلى أنَّ ظاهرة الأسلوب تشبه خطا مستقيما يمثِّل طرفـاه قطـبين:   
القطب النثري الخالي من الانزياح، والقطب الشعري الذي يصل فيه الانزياح إلى أقصى درجـة؛  

ة، والقطب الآخر هو لغة العلماء؛ ويتفرع هذا الانزياح إلى نوعين: فقطب الانزياح هو لغة القصيد
انزياح استبدالي، وانزياح تركيبي؛ فأما الاستبدالي فيتعلَّق بانزياح الكلمـات أو الألفـاظ، وأمـا    

  .5التركيبي فهو ما يتعلَّق بانزياح التراكيب
هين؛ فيقترح مفهوما بديلا هـو:  أما ريفاتير فيرى أنَّ نظرية الانزياح ناقصة لدى جون كو

  السياق الأسلوبي الذي يتفرع إلى نوعين: سياق أصغر، وسياق أكبر. 
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ويقترح هزيش بليت نموذجا آخر يقوم على أسلوبية الانزياح، وفي الوقت نفسـه يعيـد   
  تشغيل الصور البلاغية القديمة، ويصنف هذا النموذج على ثلاثة أصناف؛ وهي:

 ركيب (أي العلاقة بين الألفاظ ودلالاا).انزياح في الت -
 انزياح في التداول (أي في العلاقة بين النص والمرسل والمتلقي). -
 انزياح في الدلالة (أي العلاقة بين الألفاظ واستعمالاا). -

وحدد الصور البلاغية المتمثلة في اازات والتشبيه والاستعارات والكنايات؛ وأنها انزيـاح  
  لوبي يتم بطريقتين:أس

  * استعمال الكلمة في غير ما وضعت له.
  .1* إسنادها إلى مالا ينبغي أن تسند إليه في النظام المألوف للغة

وفي دراسة لأميمة عبد السلام الرواشدة بعنوان "شعرية الانزياح دراسة في تجربة محمد علي 
  :شمس الشعرية" يتشكَّل الانزياح في الأشكال التالية

الانزياح الدلالي: وهو الذي تنزاح فيه الدوال عن مدلولاا الأصلية الحقيقية؛ وهو  -
 نوعان: انزياح رمزي، وانزياح تراثي.

الانزياح الإسنادي: ويرتبط بانحراف اللغة الشعرية عن قانون الكلام العام؛ فيتولَّد  -
 الإضافي.لدينا من خلاله نوعان هما: الانزياح النعتي، والانزياح 

 الانزياح التركيبي: ويتعلَّق بالتقديم والتأخير والحَذف والاعتراض والالتفات. -
الانزياح الطِّباعي: ويعتمد على العلامة غير اللغوية لإنتاج الدلالة النصية؛ وتتمثـل   -

 .2تلك العلامة في: الحواشي والبياض والسواد
ـورة    وللدكتور محمد صابر عبيد دراسة موسومة ب: التـوري وأنمـاط الصشكيل الص
  الشعرية؛ قام فيها بدراسة الصورة من خلال تفرعاا التالية:

*الصورة الحسية: وهي التي تنتقل من الحواس إلى الدماغ؛ ويتفرع منها: الصورة البصـرية  
مية والصورة اللمسية والصورة الذَّوقية والصورة الشمعية والصورة الحدسية.والصورة الس  

* الصورة الثَّابتة والمتحركة: ودرس فيها الثَّبات والحركة التي تبدو في الصور انطلاقا مـن  
  الأفعال.
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* الصورة الكلية: وتدرس النص على أنه صورة واحدة متشكلة من موسيقى، وسـيمياء  
  وعواطف ورموز.

  .1اللون والضوء والظِّل واللوحة داخل القصيدة* الصورة التشكيلية: وهي التي تعتمد على 
 (النسـق المتحـول   يادكار لطيف الشهرزوري على الانزياح مصـطلح  وأطلق الدكتور

Ecartement2) وجعله محصورا في الحذف، والتقديم والتأخير والاعتراض، والالتفات .  
فهومه المعاصر، وبين بين الانزياح بم -نظرا لاختلاف الرؤى–وقد جمعت في هذا البحث 

الصور البيانية بمفهومها التقليدي، واجتهدت في وضع المصطلح الذي يناسب الحالـة الشـعورية   
  للشاعر من جهة، ويناسب النقد المعاصر من جهة أخرى.

 الانزياح الاستعاري:  - أ
  يقول الأمين:

      ـدشالر وه إِنَّ الْوِئَام
       قَـدقَـى الْعبت ونِهفَبِد   

دالأَب حرص ي بِهلعن  
لَدبالْب كفْتلُ ييالْو3و  

  

أسند الأمين الألفاظ إلى غير ما تسند له في الأصل؛ فوقع الانزياح على مسـتوى اللغـة؛   
 كفْتلُ ييالو ،دالأَب حرفقد أسند الوئام إلى إعـلاء  وظهر هذا جليا في العبارات التالية: (ص (لَدبِالْب

الصرح الأبدي، وهذا محال؛ إذ البناء هو الذي يعلى صرحه في الواقع، أما الأَبد فهو مفهوم معنوي 
مجرد؛ لأنَّ الصرح المادي مهما طال به الزمان آيل إلى زوال، ومن هنا تأتي الحاجـة إلى قواعـد   

مومة، وأسند ـما يمنحه قيمة جمالية هي القوة والديـالوئام ب وأُسس لا تبلى وهي ليست سوى
الأمين الفتك للويل، والويل لا يفتك إنما الفتاك هو المفترس من الحيوانات؛ ففي الصورتين انزياح 
استعاري؛ إذ استعار من الواقع مفاهيم حقيقية، ووضعها في تركيب غير حقيقي فأحدث الجمالية 

  الكلام.الأسلوبية في 
  وفي قصيدة بعنوان "سمر أُسرة" يصور لنا الأمين صورة الأسرة من منظور الطبيعة فيقول:
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      اءَهــلُ رِد لَ اللَّيــد أَس
سكَن الْكَـونُ رهيبـا       
نــاثرا فَــيض الَّلَــآلي      
       الأُف مـينٍ غَـيح دعب
       ـيمقع رِيـح فَتصع

  

ياءَهرو سمالش بجح  
اءَهزِوى الْكُلُّ انوزفَان   
 اءَهـدو حدحا يراعش  
اءَهدــر ــأَلْوان ال   ق بِ
اءَهالإِض حرى صو1فَه   

  

نلاحظ في الأبيات الشعرية انزياحا بارزا تمثل في إسناد الألفاظ إلى غير ما تسـند لـه في   
رداءه ولا يحجب الشمس وراءه؛ وإن الذي يسدل ويحجب هو الإنسان؛ الواقع؛ فالليل لا يسدل 

لال تشخيص المعنى وتوضيحه، لكن الأمين أراد أن يضع في النص دينامية وحركية معنوية؛ من خ
(أَسدلَ اللَّيلُ رِداءَه) يعني غطَّى نفسه بالظَّلام الحالك، وحجب الشمس وراءَه إشـارة إلى   فمعنى

قدوم الليل، ومعنى (سكن الكَونُ رهيبا) هو سكون الإنسان في بيته وذهابه إلى نومه، فقد غروا و
أسند السكون إلى الكون، وفي الأصل أنَّ الانسان هو الذي يسكن؛ فقد أحدث هذا التعبير انزياحا 

 ـ لَّ الـنجم  استعاريا على مستوى التركيب فأنتج جمالية أسلوبية، ويضيف الأمين وصفه قائلا (أَطَ
يسرِي) واضعا صفات الإنسان للنجم؛ إذ النجم لا يطلُّ ولا يسري؛ وإنما من باب انحراف المعنى 
وانزياحه، كما وصف البدر بأنه يمتطي سماءه، وهذه الصفة للإنسان الذي يمتطـي الْحصـان،   

نسان هو الذي ينثر الحَب للطير؛ والبدر ينثـر  ويضيف وصفا للبدر بقوله (ناثرا فَيض اللَّآلي) والإ
الضياء والنور للعالم، ويظهر الانزياح التشبيهي في قوله (غَيم الأُفق بِأَلوان الرداءَه) فالرداءة ليست 
من أوصاف الكون الذي خلقه االله، وإنما هو انعكاس لرداءة الناس في السحب والآفاق؛ فقد أسند 

فق وأحدثت معنى جماليا، وتحمل العبارة (عصفَت ريح عقيم) انزياحا اسـتعاريا؛ إذ  الألفاظ إلى الأُ
استعار الأمين صفة العقم من المَرأة وأسندها للريح؛ ومدلولها هو الريح التي لا تأتي محملة بالأمطار؛ 

الذي جاء بإسـناد  بل تكون ترابا وغبارا فقط. فهذه الأبيات كلها مشحونة بالانزياح الاستعاري 
  الألفاظ إلى غير ما تسند له في الواقع.
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 الانزياح الزماني:  - ب
  يقول الأمين:

  !أَتراه جرح لَم يزلْ في نكْسِه لَم ينـدملْ؟ 
 ـــــنلَكـــــذَا ولاَ ه ،لاَ ذَاك  
  ـدالأَب ـدا أَبذُلَّن كُمحي فوس يرص1ذَا م  

  

الجملة التالية: (ذَا مصير سوف يحكُم ذُلَّنا أَبـد الأَبـد) حيـث    وقع الانزياح الزماني في 
انزاحت العبارة من معناها الأصلي عن طريق التركيب إلى المعنى المصور هنا؛ إذ أسند الذُّل إلى أبد 

ه هـو ذاك  الأبد؛ وهو إسناد إلى الزمان؛ حيث لا يعقل للزمان أن يحكُم أو يذلَّ؛ وإنما المقصود ب
  الإنسان الذي يحلُّ في ذلك الزمان؛ فيحكُم ويذلَّ ويفعل ما يشاء.

  ويأمرنا الأمين باستنطاق التاريخ ليعبر لنا عما يحمله؛ فيقول:
اسأَلُوا عـنهم الْخلاَئـق والتـا       
   خم يهلْدخ نع ودجأَلُوا ذَا الْواس

 ـ مٍ بِتتسنِي رلْ با      سـرفَخ تراه
  

  رِيخ ثُم اسأَلُوا الْورى والزمانا
  بِركُم الحَـق عـنهم والْبيانـا   
  2من أَقَاموا بِالْمكْرمات كَيانـا 

  

أسند الأمين السؤال إلى الزمان في قوله: (التارِيخ، الزمانا، الوجود، بنِي رسـتم) وهـذه   
لا يمكن لها أن تتكلم حتى تسئل فتجيب؛ لكن المقصود بذلك الزمن هو إنجازات هـؤلاء  الأزمنة 

الناس الذين عاشوا حينئذ، وبنوا الأرض وعمروها وشيدوها وأقاموا فيها حضارات مختلفة؛ وتلك 
صد بـه  الإنجازات تظهر لنا من خلال بقايا عمرام وبنائهم وآثارهم؛ فنلمس هنا انزياحا زمنيا قَ

  أهل ذلك الزمان.
 الانزياح المكاني:  - ت

  يقول الأمين:
لَما تعاظَم في الشـمالِ جِهادنـا      
نزلَت إِلَى الصحراءِ تطْلُب ودهـا     

كَانــت تــراهن للْمحافــلِ أَنهــا        
  

  طَّمحـتا يـهشرع (اسنفَر) أَترو  
  لينقذَها الجَنـوب الأَكْـرم  تسعى 

 كَـمرِ أَحائالجَز نوبِ مالجَن دن3ع  
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نلمس في هذه الأبيات الانزياح المكاني؛ حيث أسند الأمين المعنى إلى المكـان في قولـه:   
أماكن مكانية المحلية، إذ هي ـ(الصحراء، الجَنوب) حيث تحيل على المَجاز المُرسل ذي العلاقة ال

لا تحكُم ولا تنزِل ولا تتحرك؛ وإنما هي أماكن ثابتة؛ ولكن الانزياح جعل لها حركة وحيويـة؛  
  فأحدثت جمالا أسلوبيا في النص.

 الانزياح الجزئي:  - ث
  يقول الأمين:

        غَـدالر ـوحـا نعوا ميه
  

   ـدا بِيـدي نِي الْـبِلاَدب1ن  
  

بالانزياح الجزئي الذي كان على مستوى جزئي من المعنى؛ حيث  عبر الأمين في هذا البيت
ظهر هذا في قوله: (يدا بِيد) مشيرا إلى جزء من جِسم الإنسان، والمقصود به كل الجسم؛ والغرض 
من هذا الكلام هو مساهمة الجميع في بناء الوطن، وكلٌّ يجود بِما يستطيع ليتحقَّق التكامـل بـين   

  حملت لفظة اليد معنى التعاون والعمل والتضحية.أبنائه؛ كما 
  وفي ختام قصيدة بعنوان "من أَين أَبدأُ " يقول الأمين:

والْخطْب أَكْبر أَنْ تحوِيـه قَافيـةٌ       
  يا فتنةَ الْحرف جودي بِالْبيان فَهـلْ  

من أَين أَبدأُ؟ والْويلاَت شاخصـةٌ      
  

  أَو يستطيلَ لَه وصـف بِتلْـوِينِ؟  
  سحر الْبلاَغَة إِلاَّ قَـولُ مفْتـون؟  
  2فَوق التصورِ ملْءَ الأُذْن والْعـينِ 

  

تجلى في الألفاظ التالية: محيل إلى الكل؛ وقد ـنلمس في النص الانزياح الجزئي بذكر الجزء ال
(قَافية، الحَرف، الأُذْن، العين)؛ وكلها أجزاء من كلٍّ أسند الأمين إليها المعنى الذي انزاح مـن المعـنى   

هي: الحرفان الأخيران الساكنان مع  - في تعريفها البلاغي- الحقيقي إلى هذا المعنى المتصور هنا؛ فالقافية 
موسيقيا للشعر؛ فلا يعقلُ أنْ تعبر قافية واحدة عن معنى إجمالي يقصـده   حرف متحرك؛ تشكِّل إيقاعا

الأمين؛ وإنما توحي القافية الجزئية بالشعر إجمالا، والحرف جزء من الكلمـة أو العبـارة أو الجملـة،    
إلا إذا كان في إطار مركَّب جملـي؛ والأُذن والعـين هـي     ءيوالحرف لوحده متجزئا لا يوحي بش

اس الإنسان لا تعبر عن نفسها؛ وإنما هي أجزاء في جسم الإنسـان تتكامـل لتـؤدي مهامهـا     حو
الفزيولوجية والنفسية وغير ذلك من المهام؛ والمعنى من هذه الأبيات أن الشعر والكلام عاجزان كُـلَّ  
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ه وهما جزء من الإنسـان  العجز أَنْ يصوران كل هموم الإنسان وتطلُّعاته؛ لأنه من شعوره وأحاسيس
  كذلك.

وهذه الأشكال من الانزياحات تشكل مجازا خارجا عن اللغة المألوفة؛ وهو السبب في عدم 
قيام علاقة مباشرة بين اللغة في الواقع الذهني، والواقع الحقيقي الخارجي؛ ونعلم أنَّ عدم قيام هـذه  

صورية؛ وبالتالي إنتاج الجمال الذي يعتـبر  العلاقة المباشرة هو الذي يتيح إمكان افتراض البنية الت
  .1قيمة تنظيمية ينتج من تصورات ذهنية مسقطة على بنيات لغوية تولِّد دلالات جديدة

 الانزياح التلميحي:  -  ج
  يقول الأمين: 

  لَـيس تنقُصـنا   -فعلاً-الْكُلُّ يعلَم أَننا نجباءُ 
  أَداةٌ أَو وســــــــــــــيلَةٌ 

  2مع كُلِّ ذَلك في الْحضيضِ الأَسـفَلِ لَكننا 
  

مح ـاستعمل الأمين عبارة (الْحضيضِ الأَسفَلِ) للدلالة على الانزياح التلميحي؛ أي أنه ل
إلى أنح بـمعنىنا في الحضيض الأسفل؛ ولَم يعف؛ فقد وقع انزيا صرح للمعـنى مـن   الذُّلِّ والض

  قصيدة بعنوان "لَم يعد يجدي النسِيج" يقول فيها الأمين:وفي التصريح إلى التلميح. 
  ــيج ــدي النسِ جي ــد عي ــم   لَ
  ـــــهكَبِينع ـــــوطيبِخ  
  بِخلـــــيط ومـــــزِيجٍ 
 هــي ــداد الْقَضـ ــين أَضـ   3بـ

  

حيث وقَع وظَّف الأمين الانزياح التلميحي في عبارة (خيوط عنكَبِيه) للدلالة على الضعف؛ 
الانزياح من المعنى الصريح الحقيقي (الضعف) إلى المعنى التلميحي(خيوط عنكَبِيه) بغية تأكيد صفة 

  الضعف بإحالتها إلى العنكبوت، وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت كما ورد في القرآن الكريم.
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 الانزياح التشبيهي:  -  ح
الصورة الشعرية؛ حيث يعد أيقونة أساسية وعاملا فاعلا في يعتبر التشبيه أهم ركيزة في بناء 

 .1موغلة في القدمـتأسيس الشعرية العربية ال
  يقول الأمين واصفا الشاعر الجزائري مفدي زكرياء:

قَبسةٌ أَنت مـن عجـابٍ عجِيـبٍ        
         يدمــر جٍ سهــو ت ــن لَةٌ مــع ش

لْجل ــت شــةً ع ايــو      ر ــرِ تعلُ ائز
       ـابتـاءٍ كسـي مفاحٍ وبي صف

  

  عبقَرِي خلُودهـا قَـد أَصـرا   
  ساحرٍ يملَـأُ الْجزائـر شـعرا   
  شامخا باذخا ترفْـرِف فَخـرا  
  2أَنت تتلَى علَى الدوامِ وتقْـرا 

  

التشبيهي؛ وانزاحت الألفاظ من الحقيقة إلى التشبيه  وظَّف الأمين في هذه الأبيات الانزياح
في الكلمات التالية: (قَبسةٌ، شعلَةٌ، رايةٌ، كتاب) وهي صفات يعجز التعبير الحقيقي عن أدائهـا؛  
فاستعان ذه الألفاظ ليصف مفدي أنه ضوء نار لا تخمد، وراية لا تنزل، وكتاب يقرؤه الناس في 

لالة المعنوية لهذا الكلام أنَّ شعر مفدي انتشر كالضياء الذي ينتشر في الظلام، جميع الأوقات؛ والد
  ويرى كالراية التي تعلو فوق الجبال، ويقرأُ في كل وقت وحين وكأنه كتاب مفتوح لا ينغلق بتاتا.

  مدح الأمين الجيش الوطني الشعبي، ويتحدث على لسانه قائلا:ـوي
     سِـيرن نحا نودأُس ري الْبف

  يرصن نحا نرِ قروشحي البف  
 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  
يرطخ كالْفَت يددش طْش3فَالْب     

أسند الأمين الألفاظ التالية: (الأُسود، الصقُور، القُروش) إلى الجيش الوطني الشعبي؛ محدثا 
زياحا تشبيهيا؛ إذ شبه الجنود بتلك الحيوانات والطيور والأسماك الضارية المفترسة؛ ليثبـت  بذلك ان

قوة الجيش وفتكه بالأعادي، وصلابة شوكته التي لا تنهزم، وقد استخدم هنا الراء رويا يتجـانس  
  مع مقام التفخيم.

  وعندما يعبر الأمين عن تباريح الهوى لزوجه زهرة؛ فإنه يقول لها:
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      فَـت ـانمحالر نةٌ مبه
        هــر سو ــت أَن ــب الْح

  والْعيش دونـك غُصـةٌ  
ــب ــلاَك قَ ــاةَ بِ يإِنَّ الْح  
  أَنت الْمنى أَنـت الْهنـا  

  

  ح أَنــت لــي يــا وردتــي   
ــي  تجهمل ــت أَن وحــر   وال
   ـةعتـي الْمى فوـتا اسمهم  

 ر  ــةــي ظُلْمــةٌ فظُلْم  
  1يــا زهرتــي يــا حلْــوتي

  

يوظِّف الأمين الانزياح التشبيهي الذي رآه مناسبا للتعبير عن مشاعره تجاه زوجه زهـرة؛  
حيث حمل شعره شحنات تشبيهية كثيفة تتجلى في الألفاظ التالية: (فَتح، الروح، الحُب، غُصـة،  

منى، الهَنا، حلْوتي) وهذه الألفاظ التي خرجت عن إطارها الحقيقي عـن طريـق   ـقَبر، ظُلْمة، ال
حب؛ إذ تعتبر زهرة زوجة الأمين الحيـاة والـروح   ـالانزياح إلى التشبيه أدت معاني قوية في ال

هناء وحلاوة الحياة؛ وهو بدوا يغدو في ظلمات الحيـاة  ـوالفتح بالنسبة له؛ كما هي مصدر ال
  ها وآلامها.وغصص

ومهما يكن من أمر فإنَّ انزياح اللغة أو عدولها أو انحرافها في مدونة الأمين أحمـد ولَّـد   
ميزات أُسلوبية تجلت في تركيب النص الشعري، وأدت جماليات لغوية كان سببها خرق السند ـم

لحقيقة والتقريريـة المباشـرة إلا   المألوف لسياق النص، ويمكننا القول أنه كُلما ابتعدت اللغة من ا
متلقي أن يفسح مجال خياله لفهم تلك الصور المتولِّدة ـوزادت جمالا قويا يعطي فسحة للقارئ ال
  عن ذلك الإجراء اللغوي والخَرق التركيبي.
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  :)SEMANTIQUE LE NIVEAU(المستوى الدلالي 
يعرف علم الدلالة  على أنه دراسة المعنى، وقد ظهر هذا المصطلح ذا المفهـوم في ايـة   

)، وذلـك سـنة   Michal Bréalالقرن التاسع عشر على يد اللغوي الفرنسي (ميشـال بريـال   
وتتمثل الدلالة في دراسة معاني الكلمات ودلالاا في النص، وتحمل هـذه الألفـاظ   ، 1م1983

علامات وإشارات، وتلك العلامة أو الإشارة تتكون من دال ومدلول، فالدال هو الصورة الصوتية 
  .2اللفظية، والمدلول هو الصورة الذهنية المعنوية لذلك الدال

ارتباط وثيق بينهما؛ فقوة البناء التركيبي تسـهم في  والدلالة هي نتيجة التركيب؛ إذ هناك 
  .3صحة الكيان الدلالي والذي يتبلور في الانعكاسات اللغوية على النص

  الحقول الدلالية:-1
مجموعة كلمات أو ـوهي مجموعة ألفاظ للغة معينة، تكون مبنية على مجموعة متسلسلة ل

 ـ جالاـحقول معجمية، كل مجموعة منها تغطِّي م  ـ  حدـم مفاهيم أو ـدا علـى مسـتوى ال
  التصورات، وكل حقل من هذه الحقول لها وحدات متجاورة فيما بينها.
 ـ خص حقـلا معينـا،   ـوهدف التحليل للحقول الدلالية هو: جمع كل الكلمات التي ت

  .4مصطلح العامـها بالـوالكشف عن صلات الواحد منها بالآخر، وصلات
م هذه الـرؤى  ـهموا في تقديأس) من الذين  Jost Trierيييماني (ترـخبير الألـويعد ال

  .5وتوضيح هاته الأفكار بطريقة منهجية علمية
وقد أحصينا الحقول التي توفَّرت في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح"؛ إذ بلغ تعدادها سـتة  

ها علاقة وطيدة بالحقل الذي تنتمي إليها؛ وتتمثل تلـك  ـحقلا، تضمنت كلمات ل )16(عشر 
الحقول في: الحقل الثوري والحربي، والحقل الديني، والحقل الاجتماعي، والحقل التاريخي والزماني، 
والحقل الأدبي، والحقل الأُسري، والحقل التعليمي، والحقل النفسي، والحقل السياسـي، والحقـل   

ني، والحقل الجسدي، والحقل الطبيعي والحقل المكـاني وحقـل الأعـلام    العمراني، والحقل الحيوا
والحقل الأخلاقي؛ ولكي نحصل على تأويل دلالي يشمل مفردات الجملة، فإنه يتم تحديـد جميـع   

                                                             
  .07كلود جرمان وريمون لوبلون، علم الدلالة، مرجع سابق، ص:  1
  162ص:  مرجع سابق، أيوب جرجيس العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، 2
سوريا،  -يةينظر جوست زفارت، البنيات التركيبية والبنيات الدلالية علاقة الشكل بالمعنى في اللغة، تر: د. عبد الواحد خيري، دار الحوار، اللاذق 3
  07، ص: 2008، 01ط
  .80، 79م، ص: 1998، 05مصر، ط -، عالم الكتب، القاهرةأحمد مختار عمر، علم الدلالة 4
  .54كلود جرمان وريمون لوبلون، مرجع سابق، ص:  5
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المداخل المعجمية التي تحتوي عليها المفردات، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب إلى المفردة المراد 
ق مصطلح الحقل الدلالي في الدراسة الذي ينطلق من دراسة العلائـق الدلاليـة   تأويلها؛ حتى نحق

  .1الموجودة بين مجموعة من الألفاظ، وتشترك في خصائص دلالية تجمعها
  الحقل الثوري والحربي: )1

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الثوري والحربي

النزال، ثائر، الحمى، تحرير، ثورة، دماء، جند، المخاطر، نائبات، نـاره،  
نصر، كيد، المتآمر، ضحايا، جهاد، دم، خنـاجر، الشـهداء، همجـي،    
الأبطال، الموت، الفداء، الثوار، المفتدون، مجازر، بأس، نضال، الخطوب، 
الماحقات، رعب، ذعر، غضبة، حصار، فتنة، الخطب، جنـود، عقيـد،   

، العدو، جريمة، الجيش، القوة، البطش، الفتك، الشـرطة، مجـرم،   كفاح
أزمة، ألغام، حذَر، خطَر، خصيم، حتف، المكائـد، خـراب، الـردى،    
نكبات، شراسة، شغب، حريق، قلاقل، عذاب، الأعطـاب، كـوابيس،   
كرب، ثورتنا، ويلات، المكر، حـرب، الـنقم، الهـزائم، ازامـات،     

فاح، سيف، احتراق، قصف، الأبريـاء،  انكسارات، قيود، السلاح، الك
  المعركة، انفجار، سهامي، رميا، الحُسام، مستدمر، قوس، نبال.   

تدلُّ هذه الوحدات المعجمية على الحقل الثوري والحربي؛ والذي يتفرع إلى دلالتين: دلالة 
الثورة التحريرية في حرب الجزائر مع المستدمر الفرنسي؛ حيثُ ساهم الشعب الجزائري كلـه في  
الكفاح المسلَّح في معارك عديدة من أراضي الوطن الرحيب؛ فكان منهم الأبطـال ااهـدون،   
والفدائيون المسبلون، والشهداء الذين سلَّموا أنفسهم للموت في سبيل تحرير الجزائـر، وكانـت   
بالمقابل آلة الموت الفرنسية  تحصد الأرواح وتقتل الأبرياء ببرودة دم؛ وتملأ المحتشدات بـالمعتقلين  

ة سبع سنوات متتالية استمرت الثورومن أبناء الشعب المقاوم؛ فضلا عن نفيهم بعيدا عن أرضهم، 
مني فيها العدو الفرنسي بخسائر نكراء وهزائم كبرى جعلته يستسلم لإرادة الشـعب الجزائـري،   
ويخضع لسيادته الوطنية التي أرادت أن تسير نفسها؛ وقد جاءت هذه الثورة بعد سنوات عديـدة  

ة في السـيوف والخنـاجر   من حرب العصابات التي قادها الشعب الجزائري بوسائل بسيطة متمثل
  والبنادق القاتلة؛ معلنة الرفض والإباء للاستعمار الذي جثم على صدورهم مدة من الزمن. 

                                                             
  .61د جحفة، مرجع سابق، ص: عبد ايينظر  1
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 عب الجزائري ضدوالدلالة الثانية للحقل الثوري والحربي هي الحرب الداخلية التي قادها الش
ا؛ بغية إيقاف سيلان الدم مجرمين الإرهابيين في سنوات التسعينات، وخاض فيها حربا ضروسـال

 الهلـع   -في تلك الفتـرة -الجزائري الذي أُريق بكل وحشية وهمجية، وبرودة أعصاب؛ لقد عم
مجرم، فسـاهم  ـوالرعب والقتل والاختطاف كل مكان، فلم يكن ليسهل معرفة الضحية من ال

سليل جيش الثـورة   مناضل بكل ما أوتي من قوة مع الجيش الشعبي الوطنيـالشعب الجزائري ال
التحريرية لإنقاذ البلاد من تلك الكوابيس الخطيرة التي مست بأمنه وراحته وطمأنينته؛ إلى أن جاء 

 الفَرج وجنح المقاتلون إلى السلم، وعاد الأمن بصورة تدريجية إلى كل ربوع الوطن الجزائري.
  الحقل الديني: )2

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الديني

الإيمان، الإسلام، الدين، محمد، أحمد، الصلاة، الصـراط، معجـزة،   االله، 
الآيات، نورا، حمدك، عيد، رمضان، الأعياد، الخُلد، عقيدة، القَدر، الدنيا، 
وحي، معجزات، يقين، العهد، المَقادر، الهدى، الرشد، صـنم، الـيمين،   

، جهاد، آيـة،  القدوة، الحق، الفرقة الناجية، النفاق، الغيوب، الحق المبين
الفَناء، عبرة، المَليك، المُهيمن، الجنان، أمانة، ميراثها، قبلَة، جنة، حساب، 
الخلود، أُسوة، المُقَدس، الحديث، الجحيم، رسولا، مؤمن، ربـي، قـبرا،   
أجرا، الشهيد، غيب، المنابر، المناكر، سنة، المُعتقد، الويل، الشقاء، هداية، 

عة، الشيطان، شرع االله، سنن، الأجل، الإله، الجزاء، نزوات، دعوة، الشري
أهواء، الضلال، درجات، دركات، الأرزاق، رحـيم، غـافر، علـيين،    
النبيئين، الشهداء، الشهادة، الخالدين، شياطين، الجاهلية، رحمن، عظـيم،  
 الوهاب، البلوى، شريعتنا، خبث، النعم، الخطيئة، أحاديث، دينا، محدثاته،
خطايا، وصايا، يهود، نصارى، جهنم، الجلالة، غي، مذاهب، مسجدنا، 
رحمة، نبوءات، ذكر، الملائكة، عظات، المصطفى، الفَلاح، دنيا، أخرى، 
إجماع، الصحابة، الكفار، الرسل، النار، الأتقياء، تقاة، الأنبياء، أَيمـان،  

مسـتقيم،  كعبة، الخالق، المسلم، حلال، حرام، مسند، سراج، صـراط  
غفار، حليم، الحَكَم، الخبير، رحيم، لعنة، بركات، أحكام، نعيم، رجيم، 
رِدة، رِجس، نذور، خمر، الإنس، الجان، الرزق، الذنب، دعاء، العلـي،  

ربنا، ثَواب، قاصرة الطرف، حور الجنان، القادر، مرتدا.       الأحد، هدي،
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يتضمن الحقل الديني مدى تدين الأمين وصدق معتقده باالله وبرسوله، والـذي يتبلـور في   
شعره،  ويتجلى ذلك في طلب العون من االله تعالى والتضرع له بأن يحفظ الجزائـر مـن كيـد    
الكائدين وشر ارمين، وظهر هذا بشكل خاص في القصائد التي تتحدث عن محنة الجزائر والفتن 

عتريها بين الفينة والأخرى، فضلا عن ذلك دعوة الأمين الشـعب إلى التمسـك بالـدين    التي ت
الإسلامي، باتباع تعاليم القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، والاعتبار بقصـص  

كما أَكَّـد  الأنبياء السابقين الذين دعوا إلى طريق الجنة، وحذَّروا من السقوط في طريق الجحيم؛ 
الأمين على البعد من النفاق والتطرف والغلُو وكل ما من شأنه أن يحبط عمل الإنسان؛ واستنكر 

التدين المزيف الذي استعمله الإرهاب لقضاء مآربه الدنيئة من تعد علـى   )محنة الجزائر(في قصائد 
التي لا تقبلها العقيدة الصـحيحة،   حرمات وقتل النفوس البريئة، وغيرها من الأفعال الإجراميةـال

  ها الشريعة الناصعة.ـولا تقر ب
  الحقل الاجتماعي: )3

  المعجمية الوحدات  الحقل

  الاجتماعي

الزغاريد، شمل، العمل، القلادة، حرائر، وحدة، حليب، فقر، الرهـان،  
السماسر، أُمة، الجيل، الهوية، رخاء، نكد، الحضور، الحشود، اليتم، الحي، 

العرس، الجنس، السكان، الكفيف، الأنام، عزل، الناس، أبرياء، مسالمون، 
الحيران، الجار، اليتامى، الورى، السمر، التلفاز، الكهرباء، الميلاد، خنثى، 
مهد، رجالات، خواص، عوام، النسب، جة، العيد، الرفاق، السـوق،  

، التمدن، الأصدقاء، خـلٌّ، أسـياد،   الديون، الجوع، الحرمان، الشظف
  الذُّكورة، الزواج، العروس، فقير، غني، حبوا، حليا.

دلالة استخدام الأمين للحقل الدلالي الاجتماعي هو النفوذ إلى واقع الشعب الجزائـري،  
ية، ودعاهـا  حدث عن تنوع الطبقات الاجتماعية الجزائرـونقل قضاياه الإيجابية والسلبية؛ فقد ت

معاملة الطَّيبة التي تبدأ بحسن الجـوار  ـإلى التكافل والتعاون في شدا ورخائها، كما حثَّ على ال
والصداقة، وصولا إلى وحدة الأمة الجزائرية بأكملها؛ إضافة إلى ذلك عبر الأمين عـن ضـرورة   

ا اللغة والدك بالهوية الجزائرية التي تحمل في طياين والتاريخ، ودعا إلى تواصل الأجيال فيما التمس
جمعهم وتلم شـعثهم ليغـدو بـذلك    ـمناسبات الاجتماعية والدينية التي تـبينها واستغلال ال

  مجتمع الجزائري قويا متماسكًا متضامنا.ـال
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  الحقل التاريخي والزماني: )4
  الوحدات المعجمية  الحقل

  التاريخي والزماني

البسوس، ذكريات، ذكراك، سرمدي، ثلاثون حجـة،  نوفمبر، التاريخ، 
خمسين، مسيرة، حدثٌ، الأَزل، أمجاد، حضارة، الأبـد، الأُمـم، الألى،   
الشاهد، الفاتحين، الأجداد، يوم، بدر، الأولين، الصباح، المساء، الضحى، 
الدجى، الأصيل، الليل، القرون، الأمس، اليوم، الزمن، فجرنـا، الـدهر،   

غد، مدة، السنين، ليلة، عام، الأزمان، الغدو، الرواح، الصـبح،  الفجر، ال
  الفَجر، قديم، أَيلول، الأيام، صيف، قُرون، أمسنا، وقت، ثوان، شهر.

نلمس في الوحدات المعجمية دلالات تاريخية وزمانية تشكِّل أوقاتا معلومة جـرت فيهـا   
لنا لأخذ العبرة منها، ومحاولـة التعمـق في    أن ينقلها -امن خلاله-؛ حاول الأمين أحداث غابرة

م يكن الأمين مؤرخا بنقلها لنا؛ فهو شاعر يكتب بأحاسيسه الجياشة؛ ـأغوارها؛ وذا الشكل ل
التي نفذت إلى أعمق أعماق التاريخ؛ فغاص في وقائع الجاهلية وربط أحداثها بالوقـت الـراهن،   

علاقة بتاريخ الإسلام وعقد معها علاقة بإسلام اليوم ومدى مقاربته وتحدث عن أحداث ماضية لها 
لعهد الرعيل الأول، وأفرد الحديث عن زمن الثورة التحريرية ونقلها إلينا بتفاصيلها ومدى تأثيرها 
في قيام الدولة الجزائرية المستقلة؛ إذ تعتبر الثورة حدثا هاما فاصلا بين عصر وآخر، كما اسـتذكر  

جاوز ـلجزائر المعاصر وما وقع فيه من فتن وصراعات أشهرها العشرية السوداء، ودعا إلى تتاريخ ا
  مظْلم مرة أخرى. ـمؤدية إلى الرجوع إلى التاريخ الـمحنة وتلافي الأسباب الـآثار ال

  الحقل الأدبي: )5
  الوحدات المعجمية  الحقل

  الأدبي

الشاعر، الحروف، شعرا، الخيـال،  البلاغة، البيان، الشعر، المعنى، القصيدة، 
قصة، المَثَل، الأقاصيص، الصورة، القوافي، البديع، التراث، نثرا، الإفصاح، 
النشيد، صور، ناثر، المرثيات، أماثيل، فنية، أغنيات، الرمز، حكايا، أضداد، 
الخواطر، الرسالة، الحَرف، قافية، خطـب، المـدح، الأنغـام، فصـحى،     

قى، معان، مغزى، قَريض، لُغة، المضمون، الضـاد، فَـن، فصـيح،    موسي
الشكل، الشعر المعاصر، شاعر الضاد، الكلمات، النقد، خطاب، الكَلـم،  
أدبا، اللُّغى، أَساطير، فَنان، لَحن، أَديب، فاعلاتن، الشعر الدخيل، إيقاع، 

ظْمعر الخليلي، لَفظٌ، نةٌ، صوت.المَقَال، الشنفَاعيل، رطُور، التنٌ، سزو ،  
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يعد الأمين شاعرا، ولذلك خص في شعره الحديث عن وحدات معجمية لها علاقة بالأدب، 
وتجلى ذلك في إفراده عدة قصائد تتحدث عن الشعر الأصيل والشعر الدخيل، ومثَّل لهما بطـرفي  

منهما وميزته ومقارنته بالآخر؛ ثمَّ يخرج في اية كـل  نقيض يتجادلان ويتحاوران عن كل واحد 
جيد الذي تبدو فرادته في إيقاعه ونغماته وكلماتـه؛  ـقصيدة باستخلاص ماهية الأدب الفريد ال

كما دلَّ الحقل الأدبي عن اهتمام الأمين بلغة الضاد ووصفها بأا لسان القرآن الكـريم شـكلا   
ني شعرا يتغنى بفضائلها اللغوية وجمالياا البلاغية، ومحتوياا الفنيـة،  ومضمونا؛ فذَكَر جانبها الف

ح على المحافظة عليها؛ والحذَر من اللحن فيها؛ وذلك بالتمكُّن من كتاباا النثرية وتفعيلاـا  ـوأل
 الشعرية؛ حتى تؤدي خطاا المتنوع بِلُغة سليمة. 

  الحقل الأُسري: )6
  المعجميةالوحدات   الحقل

  الأُسري

ـيخ، الأب،  أُموي، الشبي، البنون، الأُم، أبنا، الشباب، أهلُك، الطِّفل، الص
المُربي، الحنون، الوالد، الأسرة، البيت، رضع، نسوة، إخوة، شاب، صغار، 
أخ، الأهل، جدة، جد، الأبناء، زوجة، عريس، عبد، حر، الآباء، ضـيف،  

ن، الزوج، الرجال، النساء، فتاة، طفلـة، الفـتى،   إخوان، الصبيان، الوالدا
  الخليلة.

اهتمام الأمين بالجانب الأُسري بارز جدا؛ فقد أعطى لكل واحـد مـن هـؤلاء قيمتـه     
منظومة الأُسرية، ففي قصيدة شعرية وصف فيها السمر الأُسري الـذي  ـالاجتماعية ودوره في ال

عضا ويثرون قيمة الحوار فيما بينهم، وتقوى رابطـة  يجمع العائلة بأكملها فيستفيدون من بعضهم ب
مشاكل الأُسرية الكثيرة في زماننا هذا، كما خص الأمـين  ـن العالعائلة وتتماسك جيدا، مبتعدة 

زوجته بالغزل؛ معليا من شأا ومقدرا دورها في الحياة الأُسرية، ونفس الدور الذي لهـا تتقاسمـه   
افة إلى ذلك أعطى الأمين قيمة للوالدين الـذين يتـابعون أبنـاءهم في    نساء الأُسر الأُخرى، إض

سلوكهم وأخلاقهم ودراستهم، ويتحاورون معهم ويجلسون إليهم، ليؤدوا فعلا واجبات الأُسـرة  
تجاه أبنائها، إضافة إلى الدعاء لهم عن ظهر الغيب وطلب العون من االله التوفيق والسداد في صلاح 

 الوقت نفسه ذم الوالدين المهملين لأبنائهم وحملهم مسؤولية تفكُّك أُسرهم وفسادها أبنائهم؛ وفي
وزوالها بسبب انعدام التربية والمراقبة؛ فضلا عن الإهمال واللاَّمبالاة والعزوف عن تحمل مسـؤولية  
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موصيا إياهم بتوفير الأُسرة، كما أفرد الأمين الحديث عن المتزوجين الذين يشكِّلون أُسرا جديدة؛ 
  المودة والهناء والوعي بغية استقرار الأُسرة وسعادا. 

  الحقل التعليمي: )7
  الوحدات المعجمية  الحقل

  التعليمي

إجابة، السؤال، المثَال، الضمائر، النبـوغ، الـدروس، كتـاب، معلِّـم،     
الخُطـوط، صـفحة،   صفحات، فاعلا، الكلام، الدفاتر، رسالتنا، العلْم، 

الفعل، أقوال، علْمنا، لُغز، صحائف، يراعي، العلُوم، الامتحان، اختبـار،  
كُتب، اجتهاد، رسوم، أولياء، المعلِّم، النشء، المتعلِّم، ترجمـان، درس،  
المربي، منتدى، نادي، فَهم، حفظٌ، الصف، النهج، التلاميذ، الإدارة، أدبا، 
البرامج، المناهج، جامعة، تكـوين، تحصـيل، دراسـة، أوراق، قائمـة،     
    ،طور، غياب، حضـور، نقـاش، ظَـرفالمنجحين، الفائز، النموذج، س
الجواب، رأي، النجاح، القراءة، مدير، الأسئلة، الأمثلة، الحَـرف، همـزة   

  الوصل، قواميس.
حقل فَرض نفسه في قصـائد الأمـين   تدلُّ الوحدات المعجمية على الحقل التعليمي؛ وهو 

المعلِّم؛ حيث جرب التعليم ومات في أداء هذه المهنة؛ ولذلك لم يترك شـاردة ولا واردة تتعلـق   
بالتعليم إلا أوردها إِنْ إيجابا أو سلبا؛ فمن الجانب الإيجابي كان الأمين يكون نفسه ويدعو المعلِّـم  

لمطالعة وحضور اللقاءات التربوية الهادفة، واللقاء بالشخصيات أن يكون شخصيته وذلك بالتعلُّم وا
العلمية اربة للتعليم؛ لأخذ الخبرات والطرائق الناجحة، وإضافتها إلى قاموس التجارب الخـاص  

مضنية إلى حد أنه كتب ـللمعلِّم، ومن الجانب السلبي عانى الأمين ويلات التعليم وذاق مراراته ال
تين مشؤومتين عن هذه المهنة؛ الأولى بعنوان: "ويح المُعلِّم" والثانية بعنوان: "إلاَّ أَنْ تكُـونَ  قصيد

معلِّما"، والسبب وراء ذلك ليس علميا محضا؛ لأن التعليم مهنة إيجابية للمعلِّم وتكوين لشخصيته 
، ورداءة البرامج، وتسـيب الأوليـاء،   ابتداءً؛ وإنما تعود تلك الأسباب للظروف الإدارية الفاسدة

وإهمال التلاميذ؛ ومع هذا كله فقد حيى الأمين المعلمين لصبرهم وأفرد لهم قصيدة إيجابية بعنوان: 
"تحيات احترامٍ للْمربين" يذكُر فيها أفضالهم في تلقين العلوم والفنون للناشئة، وتعليمهم حـروف  

يزهم قيم المطالعة في تلاميذهم، واختبار مستواهم الفكري والمهـاراتي بغيـة   اللُّغة وكلماا، وتعز
  نيلهم للمراتب العليا.



  

-202- 

  الحقل النفْسِي: )8

  الوحدات المعجمية  الحقل

  النفْسِي

الأشواق، حب، القلوب، الأماني، السر، مغرما، المزاج، الخَبل، القلـوب  
المُغريات، المَشاعر، النوايا، الأنفُـس، الحُـزن،   الآسفَة، النفُوس الكَاسفَة، 

الأَفراح، التعاسة، قَلْبي، اكتئاب، اضطراب، الارتياح، التباريح، انشـراح،  
حبيبتنا، السرور، الأمل، الحبيبة، هستيريا، نكَـد، خـوف، ضـمائرنا،    

، حسرة، سريرتنا، النفس، غَرامه، البكاء، الهَوى، جنون، انطواء، وساوس
قُنوط، اليأس، حيرى، الأَنِين، أُنس، أَنفُسا، الجوى، تحنان، فَرح، وِجدان، 

  لَهفة، ولهَان، أَرق، الغرام، عاشق، الهُيام، المتعة، صبابة، معاناة.

الحقل النفسي للأمين كان مزدوجا إلى وحدات تحمل معاني التشاؤم والاكتئاب، ووحدات 
التفاؤل والأمل؛ ولتنوع الجانب النفسي أسباب عديدة؛ منها أنَّ الجانب النفسي ذاتـه  تحمل معاني 

مضطرب عند جميع الناس، إذ لا تعتريهم حالة شعورية واحدة وإنما تختلف من زمن لآخر ويحكم 
فيها الظروف المحيطة ا، والأمين إنسان من الناس له ما لهم من المشاعر؛ لكن بإحساس مرهـف  
وشعور عميق؛ حيث تفاعلت نفسيته مع وطنه إبان الجراحات التي عانت منها الجزائر في محنـها  
وفتنها؛ فتناول الأمين تلك الموضوعات بجانب نفسي قلق يملؤه الشعور بالحزن والقنوط ويعتريـه  
الخوف والأَرق من واقع بلده الذي قضى سنوات يصارع اهول ويتجـرع الحسـرة واليـأس،    
وأَحس الأمين بالارتياح بعد أن رفع االله البلاء والفتن عن الجزائر وعم فيهـا السـرور والأمـل،    

 ـ حب، ـفانتعشت عواطفه وتغنت بالزغاريد والأفراح؛ وعرفت عواطفه النفسية كذلك تباريح ال
عـن   هوى لزوجه (زهرة) وأفصح لهـا ـهان حين تغنى بالـومتعة الغرام، وتجارب العاشق الول

أشواقه وغرامه وهيامه، فكان في قمة الوفاء لرفيقة دربه، وكانت هي الأخرى وفية لشاعر عـرف  
  معرفة. ـحبيبته حق ال قيمةَ
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  الحقل السياسي: )9
  الوحدات المعجمية  الحقل

  السياسي

الطُّغـاة،  السيادة، القيادة، الوطنية، العلَم، اللِّواء، الشعب، الوطن، البغاة، 
  ،نـدنا، الديمقراطية، أَحزاب، الجَبابِر، بولة، أَرضادة، دياة، الحُكم، القالحُم
المَحافل، الولاء، وفد، كَيانهم، علَم الجزائر، جبهة التحريـر، المُنتـدى،   

علَد، الحُقُوق، شول، البر، داصايات، قَياب، الرون، الإِرهردمتارات، المُس
احتفالات، الأبرياء، الجَماهير، السلم، الأَمن، العدل، حـزب، السـلاَم،   
القَانون، النظَام، المَطَامع، الاقتراع، طُغيان، كيـان، نسـوس، شـعوب،    
أَوسمة، سفير، رج، مؤامرات، حرية، الحُقُـوق، الأقويـاء، القَياصـر،    

العرب، الغرب، السلطان، موطني، العرش، مسـؤول،  العروبة، عاصمة، 
  نفوذ، ثُغور، انقلاَب، احتجاج، أَوطَان، أمير.

ة ديوان؛ فقد تناول ابتداءً السياسالسياسي عند الأمين موضوعات متعددة في ال تناول الحقلُ
مؤامرات لبقاء الجزائر ـوال مبنية على الطُّغيانـالاستعمارية الفرنسية في الجزائر قبل الاستقلال ال

فرنسية مدى الدهر؛ لكن الفكر السياسي الثوري غير تلك المطامع وأحدث انقلابا جذريا علـى  
مستوى التفكير الفرنسي؛ حيث انتقل الحُكم الفرنسي تدريجيا إلى حكم الشعب الجزائري الـذي  

حدة، وهو الدخول تحت رايـة جبهـة   ختلفة؛ ثمَّ تآلفت تحت راية واـكان متشتتا في أحزاب م
ممثِّل الشرعي للشعب الجزائري في التسيير السياسي الـداخلي،  ـالتحرير الوطني لتكون بذلك ال

منتديات الخارجية؛ وذا الشكل تواصل العمل السياسي مع رديفه الثـوري  ـمحافل والـوفي ال
سيادا الوطنية على أرضها وشعبها، إذ أصبح للجماهير إلى غاية استقلال الجزائر وتمتعها بكامل 

  الجزائرية قانون وعلَم وحقوق.
كما تعرض الأمين إلى سياسة الدولة الجزائرية في مكافحة الإرهاب؛ بغية ضمان الاستقرار 

 ـ اه الأمني وتحقيق السلم والعدل، وتناول الأمين في بعض مواضيعه كذلك سياسة الدول العربية تج
قضايا الأراضي المحتلة والتي بقي أثرها إلى اليوم؛ مقدما نموذجين اثنين متمـثِّلين في أرض العـراق   
وفلسطين؛ إذ يرى الأمين أنَّ شعارات العروبة والحرية والحقوق لَم تظهر ميدانيا في نصـرة تلـك   

  لوقوف إلى جانبها.محتلة، وأكَّد على ضرورة تلاحم الشعوب لأجل نصرا واـالدول ال
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  الحقل العمراني: )10
  الوحدات المعجمية  الحقل

  العمراني

بِناء، صرح، أَوتاد، الأَبواب، مصعد، السور، الستائر، بنيـان مرصـوص،   
حصن، الدور، دعائم، أُس، السدائل، تشـيِيد، بنيـان، دوره، قُصـورا،    

القَواعد، متصدع، بيت، انصداع، الجدار، الجُسـور،  معول، ـصرحها، ال
.نزِل، فَجكَن، مأوى، ساية، مارة، البِنمة، العمدم، عيالمُخ  

في هذا الحقل نجد وحدات معجمية لها علاقة بالعمران والبناء؛ وأغلب هـذه الوحـدات   
إذ نجد الأمين يشبه الجيش الوطني الشعبي بأنه وردت بالمفهوم المعنوي وليس المفهوم المادي للبناء؛ 

بنيان مرصوص؛ وبناؤه يتجلى في قيامه بحماية الجزائر وحراستها من كيد الأعـادي والحاقـدين،   
وعندما يتحدث عن الظُّلم يشبهه على أنه أوتاد بغي؛ أَي كأنَّ البغي ثابت في الأرض كوتد الخيمة 

ثه عن حضارة الأمة الجزائرية يشبهها بالعمارة؛ إذ العمـارة توصـف   الذي لا يتحرك، وعند حدي
بأنها متنوعة السكان وكذلك الجزائر متنوعة الثقافات والأعراق والانتماءات التي تشكِّل حضـارة  
 راقية، ويرى أنَّ البناية هي سيادة الدول؛ وأنَّ الهدم هو احتلالها واستعمارها، ودلَّت القُصور على
المنزل العظيم ولكنه ناشئ في أحلام الوهم، كما استعمل الأمين بعض الوحدات استعمالا حقيقيا 
مثل كلمة السور التي قَصد ا مسقط رأسه بلدة بني يزقن، والمُخيم ويقصد به الرحلـة الصـيفية   

ل) توظيفـا  التكوينية التي شارك فيها ذات سنة، ووظَّف الوحدات التالية: (مأوى، سكَن، منـزِ 
حقيقيا وقَصد ا أا منعدمة عند بعض الأساتذة والمُربين وذلك لضعف أجورهم وعدم تحفيـزهم  
المعنوي لأجل أن يجد كل واحد منهم كرامته في منزله، بينما يفوز ذه المنازل من لا علاقـة لـه   

دث عن فتنة بريان الـتي  بالعلم والتربية أصلا، واستعمل كلمة (دوره) استعمالا حقيقيا عندما تح
  ما يؤسف عليه. ـذاق أهاليها الويلات، ومنها حرق الدور والبيوت وهو م

  الحقل الحَيوانِي: )11
  الوحدات المعجمية  الحقل

  الحَيوانِي
الغراب، النعاج، الذِّئب، الخَروف، الدجاج، الأُخطُبوط، الحرباء، الأَسـد،  

ور، القُروش، العرين، بغاث، كَبش، غُولَةٌ، أَجنِحـة،  غُولٌ، الأُسود، الصق
.شر، عكر، طَيور، وراس، طُيار، الافْتميل، الحه، الفنكَبيحش، عالو  
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استعمل الأمين الحقل الحيواني الذي تنوعت فصائل أنواعه الحيوانية؛ من طيور: (الغـراب،  
ماك (قُروش، الأُخطُبوط)، وزواحف (حرباء)، وحيوانـات  ـالدجاج، الصقور، البغاث...) وأس

أليفة (الخَروف، النعاج، كَبش...) وحيوانات متوحشة (الأَسد، الذِّئب، الوحش...) وما تعلَّق ا 
ا تحتاج إليه في حياا البيولوجية (العرين، أَجنِحة، عش...)؛ وقد تعددت دلالات اسـتعمال  مـم

لحقل الحيواني في ديوانه؛ إذ شبه تماسك اتمع وهيئاته بالحيوانات القوية الضارية أمثـال:  الأمين ل
الأُسود، الصقور، القُروش، وشبه ضعفه ووهنه بالحيوانات الضعيفة أمثال: النعـاج، الخَـروف،   

راوغة كالحرباء في تلوـا،  الدجاج، وشبه الأخلاق السيئة التي يتحلى ا بعض الناس بالنفاق والم
وبالطُّيور في الوداعة والحرية؛ وهما خلقين من الأخلاق الحميدة، وشبه الركون إلى الجهل مع توفُّر 
وسائل العلم والتعلُّم بالحمار الذي يحمل الأَسفار ولا يعي ما فيها؛ وبالجملة يمكـن القـول أنَّ   

طاء أمثلة القوة والضعف ورفعة الأخلاق أو فسادها؛ هذا من جهة، الأمين اتخذ المعجم الحيواني لإع
ومن جهة أُخرى نجد الأمين يجري مقارنة بين الإنسان في انتمائه الاجتماعي والحيوان في بيئاتـه  
المختلفة وفصائله المتنوعة؛ فإن كان الإنسان في أحسن المستويات والأخلاق فهو أرفع من الحيوان؛ 

  لك فهو صنوه أو أضل منه سبيلا.     وإن كان دون ذ
 قل الجَسدي:حـال )12

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الجَسدي

الأُذُن، العين، اليد، الثَّغر، الخافق، القلب، الروح، البدن، النظر، الطـول،  
القصر، الفكَر، ثَديِك، زمرة، دم، صوت، عيون، الفؤاد، لُحمة، دمـاء،  

جوف، منطق، الجراح، الأرواح، الدموع، العروق، الحـس،   بطن، ظَهر،
الأبدان، الإنسان، اللِّحى، أيادي، رؤوس، الجُرح، الألم، الأعين، الأيدي، 
الحُلُم، الداء، الحركات، بصمات، رؤيا، سماع، قَدماي، شفاء، العظـم،  

معي، ذَوقي، البعاس، سرب، طَعام، النين،   ذَكَاء، فطانة، شـتكـاء، المي
الذِّهن، إنس، العملاق، الخلايا، جِسم، نطق، ذَوق، الجباه، رأسه، عليلا، 
ساقا، غيدا، المشلول، عقولا، أنفك، ضرس، المُقَـلْ، العـلاج، أحـلام،    
ظنون، وجه، المَذاق، سن، أوجاع، سقام، فَمي، غُصة، صدري، خلَدي، 

دي، المَشضاب، يظٌ، رجز، سمينة، هزيلة.لَحا، عيب، شيب  
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: (السمع، الذَّوق، ـوظَّف الأمين هنا الحقل الجَسدي بمختلف تفرعاته؛ إذ نجد الحواس ك
: (اليد، الرأس، العين، السن، الصدر...إلخ)، ونجد الصـفات  ـالرؤيا...)، ونجد أعضاء الجسم ك

: (البكاء، الأَلَم، الذَّكاء، النعاس...)، ونجد ـجسد كـمتعلقة بالـالنفسية والعقلية والجسمية ال
: (الطَّعام، الشرب)؛ ونفسر هذا بعـدة دلالات؛  ـالحاجات البيولوجية التي يحتاج إليها الجسم ك

مختلف حواسه الباطنة والظاهرة وتفاعلَ معها تفاعلا نفسـيا  ـمنها أنَّ الأمين عايش موضوعاته ب
لقارئ يتلمس في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" شعور الأمـين ويحـس بعواطفـه    وعقليا يجعل ا

المتأرجحة بين اليأس والأمل، ومن جهة أُخرى نجد الحواس تحيلنا إلى الآلام الجسدية والنفسية التي 
ة الدموية السوداء، تحملها الشعب الجزائري في محنه التي مر ا ابتداء من حرب التحرير، ثم العشري

وانتهاء بالفتن التي ز كيانه من فترة لأُخرى؛ وبالتأكيد أنَّ تلك الآلام لها تأثير عميق على الجانب 
 ـصالجَسدي؛ إذ تعد ضربات قا : ـمة للجسم في حواسه الباطنية والظاهرية فتتجلى في مظهره ب

م والوهن؛ وهذا التفسير يحمل على الجانـب  ـخبره بالأَلـجِراح والأوجاع، ومـالدموع وال
متلك عقولا مفكِّرة، وذَكاء عبقريا، ـالسلبي؛ وأما ما يحمل على الجانب الإيجابي هو أنَّ الجزائر ت

 وفكرا وقَّادا ولُحمة دموية قوية يرشحها أن تكون في صدارة الأمم.
 حقل الطَّبيعي:ـال )13

  الوحدات المعجمية  الحقل

  طبيعيال

   ،هـرحاب، الكَـون، زخيل، البحر، السماء، النجود، السربة، نار، وت
طُوفان، الأُفق، الظَّلام، الضياع، نجوم، المدى، الصدى، البزوغ، شـعلة،  
ثَرى، ضباب، جمرة، القطَاف، الثِّمار، الأَفلاك، توهج، عرف، الطِّيـب،  

غُبار، قبرا، جِذوة، الطَّيف، السراب، الترب،  عود، تمرة، العراجين، حفر،
الحشيش، بركان، أحساك، أشواك، اللَّآلي، الحُلل، فَضاء، المفازة، الدجنة، 
الجذع، شمسك، غَيمة، جوفًا، لُجج، الإشراق، الإحراق، نجم، المَطـر،  

عاصـفات،   الدرر، ذرة، عاصف، اللَّهب، طبيعتنا، ظلٌّ، العدم، مجرى،
البرايا، عيش، رعود، جمر، السّيل، البدر، الريح، الطِّين، الجوزاء، كَنـز،  
المد، الجَزر، برق، شمس، الضياء، المُحيط، المَغيض، غَرس، شجر، الجَفاف، 
العرجون، المَجرة، اليم، طين، الأشجار، جذور، ثُمر، الوحـل، لُجـة،   

ان، نيران، الشهاب، مورد، وردةٌ، لهيـب، ضـرام،   حوض، رياض، أغص
العبير، زهرها، نسمات، ألوان، حصاد، زهـور، الشـروق، الخريـف،    

  الشعاليل، برد، البذور، قُشور، جمود، الندى، الغيم، التبر، الثُّريا، الماء.
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غرافيا؛ وهذا التنوع هو ما ميـز  يحيلنا الحقل الطبيعي إلى التنوع الطبيعي الجزائري بيئيا وج
نفسية الأمين المضطربة؛ إذ نلمس فيها الجانب التفاؤلي يتسم بأنه (الشروق، البحر، الأَشجار، الماء، 
النسمات، النخيل، الكَون، البدر)، والجانب التشاؤمي يتسم بأنه (الخَريف، الغيم، البركان، الريح، 

، الضياع)؛ ونلمس هذه الوحدات في مشاعر الأمين في ثنايا أبياته الشعرية إذ يوظِّف العدم، الظَّلام
الطبيعة توظيفا معنويا، ويسكُب فيها شعوره المضطرب والهادئ اضطراب الطبيعة وهدوءها المتباين 

عداطا علـى  إسـق  باختلاف الحالات البيئية؛ ومن جهة أُخرى نجد هذه المظاهر الطبيعة المختلفة ت
الوضع الجزائري؛ فحين يتحدث الأمين عن الثورة التحريرية يستعين بألفاظ الطبيعة التي تدلُّ على 
الغضب والحرب مثل: (البركان، نار، الطُّوفان، اللَّهب)، وحين يتحدثُ عن دلالـة الاسـتقلال   

الطِّيب)، وعند حديثه عـن الفـتن   والحرية يوظِّف ألفاظا طبيعية مثل: (البزوغ، الثِّمار، القطاف، 
: (نيران، لهيب، ضرام، دجنة، مفازة، قَبرا) ويبقى الأمل ـوالقلاقل التي هزت الجزائر فإنه يشببها ب

نَّ صفاء السـماء  لأمفتوحا في كل الأحوال كما هو الشأن في تقلبات الطبيعة وعواصفها الهوجاء؛ 
اف؛ فالشأن نفسه بالنسبة لأوضاع البلاد وتغيراا؛ حيـثُ  وهدوء العواصف يعتريها في اية المط

  : (الندى، الأُفق، الفَضاء...).ـيشبه الأمين ذلك ب
 حقل المكاني:ـال )14

  الوحدات المعجمية  الحقل

  مكانيـال

الجزائر، بلادي، شبر، الدمن، الحواضر، البوادي، العالَم، التلال، الشـمال،  
الجهات، فرنسا، الصحراء، سوق الأحد، ورقلـة، سـاحة   جنوب، يمين، 

الشهداء، قُطرها، تاهرت، مزغنة، بجاية، تلمسان، قريب، بعيد، حـدود،  
البِطاح، يزقن، المغرب الكبير، نهج بدراع، الدنيا، الحنايا، البر، البحر، الجو، 

لغـرب، بابِـل،   المعاقل، المساحات، بريان، بؤرة، البلد، سبأ،  العـراق، ا 
الفُرات، دجلة، بغداد، فلسطين، شوارع، البقاع، مزاب، الشرق، أطلس، 

  القرارة، مشرق، مغرب، واحة، المقام، وهران.
مكاني مواضع مختلفة من القطر الجزائري بشكل خاص، ومـن الأقطـار   ـيتناول الحقل ال

وبية تتجلـى في ثنايـا   مةً أُسـل ـحمل سـالأخرى بشكل عام، وكل موضع من تلك المواضع ي
الموضوعات المتعددة داخل الديوان؛ فمن الأَقطار الجزائرية نجد: (سوق الأحد، ورقلـة، سـاحة   
الشهداء، تاهرت، مزغنة، بجاية، تلمسان، يزقن، ج بدراع، بريان، مزاب، القرارة، وهران) وهي 

منذ الفتح الإسلامي لـبلاد المغـرب    أسماء مدن ومناطق لها علاقة معينة مع تاريخ الجزائر العميق
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الكبير إلى التاريخ المعاصر؛ وتحمل هذه المدن والمناطق في ذاكرا أحداثا مختلفة لها طـابع إيجـابي   
وطابع سلبي؛ فمن الأحداث الإيجابية تنوع الحضارات في تلك المناطق بتداولها عبر التاريخ؛ حيثُ 

ليوم؛ فضلا عن فرحة استقلال جميع المناطق الجزائرية من خلَّفت مكتبات وآثار لها شواهدها إلى ا
كيد الاستدمار الفرنسي وعدوانه الغاشم، ومن الأحداث السلبية نجد فتنا مست تلـك المنـاطق   
وجرعت ويلاا وكان لها جرح عميق في تاريخها الماضي والمعاصر. كما نلمس في الحقل المكـاني  

حراء، الجهات مختلفة من ربوع الوطن (البر، الصاضادي، الحَوـات،   ـوهال، الجـموب، الشنج
معاقل، واحة) وتعد لحمة واحدة عملت الثورة الجزائرية على تحريرها كلها من فكاك ـحدود، ال

م تسمح ولو بشبر واحد منها لضمان الوحدة الوطنية لكل ربـوع الـوطن   ـالعدو الفرنسي، ول
نا كذلك أماكن عربية أُخرى تعرض لها الأمين في ديوانه مثل: (سبأ، العراق، وأقطاره، وقد وجد

بابِل، الفُرات، دجلة، بغداد، فلسطين، مشرق، مغرب) وتحملُ في طياا تاريخا عميقا يضرب بـه  
مثل في الحضارة والبناء والتشييد؛ لكن ظروف الاستعمار والاحتلال المختلفة حالت دونَ ذلك ـال
تاريخ الناصح، فحولت بِيض أيامه سوادا؛ فغدت تشكو معظمها أزمات سياسية بقيت إلى اليوم؛ ال

ولعلَّ خير دليل لذلك أزمة العراق وفلسطين؛ ويرى الأمين أنَّ سبب تلك الأزمات والفتن سـواء  
اص؛ الجزائرية منها والعربية يصدران من أماكن معلومة وهي الغرب بشكل عام وفرنسا بشكل خ

  جرياته التي تؤكِّد قوة أقواله وصحة آرائه. ـحيثُ يستند للتاريخ المعاصر وم
 حقل الأَعلاَم: )15

  الوحدات المعجمية  حقل

  الأعلاَم

العرب، شطِّي الوكَّال، الأمازيغ، مفدي، بابحمد، بوضـياف، يـأْجوج،   
الأمـين، معاويـة،   مأجوج، سمير جباري، عمارة، معمر، عبد باسـط،  

الصدام، الرشيد، بني رستم، قَيصر، كسرى، محمد، أحمـد، المصـطفى،   
 ـ خرفي، وردة، ـيعرب، بزملال صالح، الطُّفيش، الثَّميني، الخليل، صالح ال

  طلاَّي، قَيس، تميم، شوقي، طوقان، زهرة، سزيف.
ولكلِّ تلك الشخصـيات دلالات  يتناول حقل الأعلام شخصيات مختلفة لها تاريخ عريق؛ 

أسلوبية لعبت دورا محوريا في الموضوع الذي وردت فيه؛ ففي التاريخ الإسلامي نجد (محمد، أَحمد، 
ماء وأوصاف للرسول صلى االله عليه وسلم الذي أسس دولة الإسلام علـى  ـالمصطفى) وهي أس

مشكِّلَين للقوى العظمى آنـذاك،  ـتقوى من االله ورضوان، وأذعن بين يديه (قَيصر، كسرى) ال
جِـونا    دولها وصال يربطها بتاريخ القبائل العربية التي وضـعت بصـما (يممعرب، قَيس، تي)
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الخالدة في زماا الغابر، ونجد (معاوية، الرشيد، الصدام) وهي شخصيات سياسية اتصفت بالدهاء 
؛ إضافة إلى ممارستها الإقصاء والظُّلم والقهر، ونجد (بني رستم) والقبضة الحديدة والقُوة في التسيير

حكم في تـاهرت بـالجزائر   ـوهم المؤسسون لأَول دولة إسلامية في تراب الجزائر، وكان قلب ال
العميقة، ونجد (العرب، الأمازيغ) هما المُشكِّل الاثني والمكون الأَساس للُّحمة الوطنيـة الجزائريـة.   

عدمـرة الثُّـوار الـذين سـاهموا      وتز نم (ي، بوضياففدكَّال، مطِّي الوش) اليةخصيات التالش
بأفكارهم وأجسادهم وسياسام من أجل ضحد الاستعمار الفرنسي؛ وقد لعب هؤلاء أدوار هامة 

ا الإرهـاب  في حرب التحرير الوطني، ويعد (سمير جباري، عمارة، معمر، عبد باسط) من ضحاي
الأعمى الذي اغتال أولئك الأعلام الأفذاذ وهم في حالة دفاع عن الوطن ورد الكيـد والعـدوان   
عنه؛ فهم بذلك شهداء المحنة الوطنية، ونجد (بزملال صالح، الطُّفيش، الثَّمـيني، طـلاَّي) وهـي    

د والتأليف بوادي مزاب؛ شخصيات دينية جزائرية أنفقت عمرا مديدا في التوعية والتعليم والإرشا
فكان لها الفضل في النهضة العلمية والإصلاحية بشكل كبير، ونجد (الخليل،  شوقي، طوقان، صالح 
الخرفي، الأمين) وهي أسماء أعلام لشعراء نظَّروا للشعر العربي تأصيلا وتأليفا وتأسيسا في مختلـف  

مأجوج) وهي شخصيات غيبية ورد ذكرها الموضوعات القيمية والخصائص الفنية، ونجد (يأْجوج، 
في القرآن الكريم ودلَّت على الفساد في الأرض، ونجد (سزيف) وهي شخصية أُسطورية تدلُّ على 
الجزاء والعقاب في الأساطير اليونانية، ونجد (وردة، زهرة) وهما اسمان مؤنثان يحملان العواطـف  

عبقرية تنشد الشعر بصوت مغنى، والثانية كانـت زوجـة   الرهيفة الحساسة؛ فالأولى كانت فنانة 
وفية تستمع لتراتيل الشعر من زوجها الأمين وتبادله مشاعر العطف والحُب. وبالجملة يمكن القول 
أنَّ حقل الأعلام قد جمع شخصيات إسلامية وعربية وسياسية وغيبية وشعرية ومؤنثة وأُسطوية دلَّ 

 ـ  على التنوع ا ملَكة ـلثَّري لتلك الأعلام من جهة، ومن جهة أخرى على الـزخم الفكـري وال
مات أسلوبية تحمل تاريخا غابرا ورموزا ـالشعرية لدى الأمين الذي جعل من تلك الشخصيات س

  دلالية ومعان عميقة.
 حقل الأخلاقي:ـال )16

الأخلاق الإيجابية والذي يحمل تنوع الحقل الأخلاقي عند الأمين، وتفرع إلى حقلين: حقل 
  دة، وحقل الأخلاق السلبية الذي يحمل كل ما هو سيئ منها.جيـالقيم ال
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 حقل الأخلاق الإيجابية:  - أ
  الوحدات المعجمية  حقل

  الأخلاق الإيجابية

الجمال، العلاَ، الفَخار، القيم، اد، الفخر، العزة، الجلال، العهد، اقتداء، 
المبادئ، العهود، أملٌ، سعي، كَد، العزم، الثَّبات، الصـبر، الأنـاة،   وفاء، 

الأَمل، الإرادة، صبرنا، المَفَاخر، العز، فَحلٌ، مغامر، طاهر، الإخـلاص،  
اجتهاد، تفان، همة، كرامة، نقيا، صفيا، متآزر، المعالي، عزمـا، ثباتـا،   

ص، جة، تواضع، الحليم، الرفق، مـزاح،  صمودا، الصمت، اللِّين، الخلاَ
  ،ا، أصالتنا، حكمة، يقظة، الـودرا، طاهر،مستقيمآم ،لح، ناهؤدد، صس
 ،صرطل، نعادة، جِهبيذ، بفَألٌ، الس ،مني ،رحمة، فَتح ،سري ،الوئام، خير

خلصين، أبيامة، مهخوة، شجولة، نجعان، رطولة، الشة، الأخلاق، رهبة، ب
الإحسان، أُلفة، وِفاق، حر، سيد، مخلصا، مصدقًا، الحُسنى، البشاشـة،  
البِشر، الوداعة، البراءة، الحياء، الهناء، النقَاء، الصفاء، الحَنـان، العطـف،   

لد، مبرّة، حرةٌ، الهمم، السلام، الحلم، الرغد، نجباء، ميامين، مسالمين، الخُ
 ،دالثَّناء، البِشارة، الج ،اع، طُهرر، الإلهَام، الإبدفاق، الفَخر، السا، اتدجم
المُثُل، الأصحياء، الأنجياء، الكرامة، الشهم، الطَّهارة، الفـتح، التوفيـق،   
الآمال، انفتاح، اتحاد، التّبجيل، الرشاد، صواب، الهدي، الفَذّ، اصطبار، 

رحةٌ، كرام، الرجاء، الرضا، طيبةٌ، سماحا، هداية، زهو، شـدو،  وعي، ف
  كَرم، بذلٌ، حاذق، التحدي، مودة، جليلة، الجميل.

دلَّ حقل الأخلاق الإيجابية على القيم الحميدة التي وصف ا الأمين الشعب الجزائري والتي 
ة مواقف؛ فقد تحلىا في عد في  ـب تحلى (امةـهّخوة، الشّجولة، النّطولة، الرة، الفَخار، البالعز) :

مقارعته للاستعمار الفرنسي منذ بداية ثورته المباركة إلى غاية استقلال الجزائـر، وكـان دأبـه    
(الثَّبات، الصبر، الأناة، التحدي) في مواجهة مجازر الإرهاب سنوات الجمر إلى أن مـن االله عليـه   

(الوئام والوفاق والسلام)، وقد رثى ذه الصفات القيمة هؤلاء الضحايا الذين سقطوا غـدرا  ـب
دفاعا عن الحُرمات؛ فوسم كل واحد منهم بأنه (فَحلٌ، مغامر، طاهر، نقي، صفي، جِهبيذ، بطل، 

نبيلة التي تحدث عنـها  حر، سيد)؛كما تعتبر هذه الأخلاق الحميدة وصفًا للشخصيات والأعلام ال
الأمين في ديوانه، وقد وسمها بقيم (الكَرم، البذل، الطِّيبة، السماح، الكرامة، الطَّهـارة، الوفـاء)   
وخص مهنة التعليم ومعلِّيمها بأخلاق (التّبجيل، الرشاد، الصواب، الهـدي، الفَـذّ، اصـطبار)،    
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هناء، الفرحة، النقَاء، ـمودة، الـ(ال ـوجه زهرة بووصف الحياة الزوجية التي كانت بينه وبين ز
الصفاء، الحَنان، العطف)، وتحدث الأمين عن الجانب الإيجابي الذي يسود الحياة الدنيا وأنه (أملٌ، 

)؛ سعي، كَد، اجتهاد، تفان، همَّة)، ودعا االله عز وجلَّ أن يمنحه (الإلهَام، الإخلاص، الفتح، التوفيق
ت أغلب موضوعات الديوان، وجاءت لتخدم سياق المعنى قد عموبالجملة نقول إنَّ هذه الأخلاق 

  الذي ترمي إليه القصيدة.
 حقل الأخلاق السلبية:  - ب

  الوحدات المعجمية  حقل

  الأخلاق السلبية

الضيم، حقيرة، مخيف، التخاريف، لغط، هراء، هروب، طَيش، القبـيح،  
الأرزاء، البعد، شقوة، خيبة، حقير، التخلُّـف، توافـه، ترهـات،    نائبة، 

الأضغان، الحرمان، الإدمان، ادعاء، النسيان، مشاجرة، نكران، هجـاج،  
الانزعاج، الضجيج، اللَّجاج، زور، جور، الكيد، ضغوط، ضعاف، فُجور، 

جح، تحذلُق، زيف، الخنا، ساذج، قُصور، فراغ، حيلة، الأنانية، الزلل، تب
المذلَّة، تمسكن، تقزم، تشرذُم، ممقوت، النكبات، الغي، ضـلالة، باطـل،   
مومس، سافل، الانتحار، متطفِّل، الميوعة، العناء، التنكيل، الخزي، الطَّيش، 
ضر، غواية، الكذب، عدو، حقود، ريف، الجفاء، اعوجـاج، بـؤس،   

راع، الأشقياء، الرفاةٌ، خمول، الصج ،الخيانة، أوزار، الرذيلة، غُلو ،ياء، من
 ،بات، اللَّهو، عارو، ستحود، علاف، البائسين، انقسام، فُرقَة، جوافه، خت
شهوات، الأماني، خداع، الدناءة، الأغبياء، انشقاق، افتـراق، أوغـاد،   

رزايا، ضيم، أحمق، بليد، مرجِفات، خائن، الكبرياء، عبودية، غَي، هزلٌ، ال
مآسي، الإقصاء، الإلغاء، الخطأ، ذُلّنا، حظٌّ عاثر، الحضـيض، الحسـد،   
البغض، الحقد، الخَبل، الدجل، الجدل، العلل، الزلـل، خبـث، حقـرة،    
العنصرية، أحقاد، أضغان، جهل، نذلٌ، فُرقة، شقاق، حمق، خسة، فُساق، 

لَغو، خساسة، جبناء، طيش، جبان، خنع، مذلَّة، الفشل، الشقاوة، سافل، 
شؤم، ردى، الوبال، إكراه، تنفير، الغي، الشـرور، صـياح، المسـرفين،    
الفساد، التحايل، غرور، قهر، الغدر، الابتزاز، الانتهاز، مكر، اعتداءات، 

حر، المُوبقات، الدن، السالوه ،ظُلم ،غيب.نايا، رِجس  
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يبين الأمين في هذا الحقل الأخلاق السلبية التي كانت صفات الأعداء من جهـة، وهـي   
سبب لكثير من الفتن والقلاقل من جهة أُخرى؛ فقد وصف الاستعمار الفرنسي بأنـه (حقـير،   

دت الجزائر خسائر نكراء في العذل، خائن) إذ بسببه تكبحقود، ن ،عدو ،تاد، وقُتل ممقوتة والعد
خيرة أبنائه ظُلما وعدوانا في حرب التحرير الوطنية، كما وصف الإرهاب الذي انتهك الحرمـات  

(الغدر، الابتزاز، الانتـهاز،   ـبأنه (جبان، سافل، ساذج، ضعاف) وقد سعى إلى تخريب الجزائر ب
أسباب الفتن والصراعات وهي (التخاريف،  المكر، الاعتداءات، البغي، الظُّلم)، وتحدث الأمين عن

   ،لـويلة، الكذب، الجفـاء، الغشاجرة، الكيد، الفراغ، الحعاء، مهات، الأضغان، الاده، الترالتواف
الانقسام، الفُرقَة، الحسد، البغض، الحقد)؛ كما أَفرد الأمين حديثا مطولا عـن الفَسـاد الإداري   

ماعية كان سببها أخلاق دنيئة مثل:(التخلُّف، النسيان، الزور، الأنانية، الذي أحدث مشاكل اجت
، العنصرية، الفساد، التحايـل)،  1الزيف، الجفاء، الخيانة، الإقصاء، الإلغاء، الخطأ، الخُبث، الحُقرة

 مكانـا عليـا؛   -التي ذكرناها آنفا-وقد استثنى صفات سلبية رفعت تلك الشخصيات والأعلام 
من، اللَّهو، غَي، الهَزل، ـراء، التبجح، التحذلُق، الاعوجاج، الرياء، الحيث ترفَّعوا عن (اللَّغط، اله

الحضيض، الدجل، الجدل، الجَهل، الحُمق، اللَّغو، الغرور، الموبقات، الدنايا، الرجس)، وتعـرض  
حيانا وهي صفة للحياة الدنيا بشكل عام وتتمثـل  الأمين إلى الصفات السلبية التي تنتاب الإنسان أ

في: (الضيم، نائبة، الأرزاء، الخيبة، العناء، البؤس، الخُمول، السبات، الشهوات، الأماني، الرزايـا،  
الضيم، مرجِفات، المآسي، حظٌّ عاثر، العلل، الزلل، الفشل، الشقاوة، الشؤم، الـردى، الوبـال،   

  الوهن)، وكلُّ هذه الأخلاق السلبية تناولها الأمين بفحص دقيق بغية تجنبها والبعد عنها. الشرور،
ومجمل القول فإننا خلصنا إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها في تحليل الوحـدات المعجميـة   

جسوا الأيدي نتصالح"؛ حيثُ تدلالية التي توفَّرت في ديوان "مد علاقة الموضـوعات  للحقول الد
   ته ووطنه، ومرهـف الحـسح لنا أنَّ الأمين كان شديد الثقة بأموضالمطروحة بعضها ببعض، وت
بمشاعره وأحاسيسه؛ إذ استطاع أن يجمع بين الثورة والحرب والدين واتمع والسياسة والعمران 

والحيوان والطبيعة والأعلام والأخلاق  والتاريخ والزمان والمكان والأدب، والأُسرة والتعليم والنفس
في نسق واحد؛ وهي حقول دلالية تشكِّل البنية التحتية للمجتمعات والأوطان وتعبر عن حاجاا 

                                                             
مة (الحُقرة) وهي كلمة عامية دارجة تقرأ بالقاف المعقودة؛ وقد وظَّفها الأمين كما هي مستعملة في الساحة الإعلامية؛ التي تكثر من استخدام كل  1

  للدلالة على الإقصاء الممنهج والظُّلم المتواصل في شتى علاقات التواصل بين الناس، وخاصة الإدارية منها. 
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المادية والمعنوية؛ وقد وفِّق الأمين في طرحها ومعالجتها من خلال التركيز عليهـا في ثنايـا أبياتـه    
 الشعرية وموضوعاته المختلفة.

 معجمية البارزة، إحصاؤها، وتعليلها:ـالوحدات ال -2
بعد بحث مستفيض في ديوان "مدوا الأيدي نتصالح"، وإحصاء عميق خلصنا إلى الوحدات 

  المعجمية المتكررة والبارزة التالية:
مرة؛ وهو العدد الأكبر بالنسبة للوحدات الأُخرى؛  145تكررت كلمة (الجزائر):  -

للدلالة على حب الجزائر أولا، والتعبير عما يكتنف الأمين من شعور تجاه بلاده؛ حيـث تفاعـل   
معها تفاعلا حيويا؛ نافذا إلى تاريخها وثورا ايدة ومحنتها الوطنية في تلـك العشـرية السـوداء    

لأمل الذي يحدوها في حراكها السياسي والثقافي والتربـوي والاجتمـاعي   القاتمة، واصفا ذلك ا
والديني، قَلقًا من روح اليأس الذي يشوا بين الفينة والأخرى في علاقاا السياسية والاجتماعيـة  

 ودعامتها التربوية، داعيا االله أن يحفظها من كل مكروه يكيده أعداؤها من داخلها وخارجها.  
مرة؛ للدلالة على حبه، وتجسيد الانتمـاء   137حدة المعجمية (الوطن) تكررت الو -

إليه رغم العقبات والجراحات، ورغم التحديات والنكبات؛ إلاَّ أنَّ الوطن ستبقى له قيمته في نفوس 
أبنائه؛ فهم الذين يدافعون عنه، ويقفُون متحدين وجها لوجه ضد المعتدين، إضـافة إلى تجسـيد   

بهم لوطنهم بالبناء والتشييد في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ح
  التي ذكرها الأمين في ديوانه.

مرة؛ ودلالة هذا التكرار هو: تعـبير الأمـين عـن     78تكررت كلمة (الشعب):  -
حمته؛ حيث تجلَّت في مقارعتـه  التكاثف الكبير بين أفراد الشعب الجزائري وقوة وحدته وشدة لُ

الاستدمار الفرنسي لأكثر من قرن حتى طَرده منهزما خائبا، وحربِه الضروس ضد المفسـدين في  
الأرواح والممتلكات والأرض الشريفة ممن طالتهم يد الإرهاب الأعمى في عشرية قاتمـة سـوداء   

ه في جوانبه الحيوية العديدة؛ كما أكَّد الأمين على بالدماء والتشاؤم والقنوط، وتعاونه في بناء وطن
تنوع مشارب الشعب الجزائري في لُغته وعرقه وقبائله وثقافته؛ إلا أنَّ ذلك لَم يثن مـن عـزمهم   

 وقُوم شيئا فاتحادهم قوة وترابط وثيق. 
لديوان؛ مرة؛ وقد انتشرت في أغلب مواضيع ا 70تكررت الوحدة المعجمية (الحياة):  - 

ذلك أنَّ الحياة هي شريان البقاء، وبدوا يعيش الإنسان في ظلال الموت، وقد قصد الأمين باستعماله 
الحياة عدة مدلولات؛ فمنها المدلول الحقيقي للحياة التي هي نكد وضنك وتعب تعتريها فترات أمل 

ود في الدار الآخرة؛ وقد بشـر  وراحة وتفاؤل، ومنها المدلول الديني للحياة؛ والتي تعتبر زمن الخل
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الأمين ا شهداء الثورة التحريرية الجزائرية، وضحايا المحنة الوطنية، ومنها المـدلول الاجتمـاعي   
 والإنساني للحياة التي هي الحركية والنشاط والعمل، يقابلها الخمول والكسل والفشل.

ه القالب الشعوري الذي مرة؛ للدلالة على أن 67تكررت الوحدة المعجمية (الشعر)  -
أعطى الأمين فرصة ليعبر عن مشاعره وأحاسيسه ويترجمها بمواضيع سياسـية وتربويـة وثقافيـة    
وعاطفية أَحس ا وجدانه؛ فانبرى قلمه وفكره للتعبير عنها مقدما إشكالاا ومقترحا حلولها، فقد 

ياة النابض بالتعبير والتغيير في آن واحد، كمـا عـرض   قدم الأمين الشعر في ديوانه بأنه شريان الح
جنح، مـالأمين رؤاه في الشعر الدخيل الذي لا يخدم شيئا بقدر ما هو توغُّلٌ في التعمية والوهم ال

مضمون الفني للشعر حتى يؤدي ـوبعثَ رسالته لنفسه ولغيره من الشعراء أن يكونوا ملتزمين بال
 على أكمل وجه.دوره 

مرة؛ للدلالة على أنه أصل الحياة؛ فقـد   51حب) ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
ذكر الأمين عدة مشاكل اجتماعية وإنسانية وصلت إلى حد التقاتل بين الأطراف المتنازعة سـببها  

تاريخها المعاصـر  حب، وعلى سبيل المثال: الفتن الداخلية التي عصفت بالجزائر في ـغياب ثقافة ال
(العشرية السوداء، فتنة بريان، الصراعات الإدارية البيروقراطية...إلخ )؛ فهذه القلاقل تعد صـورة  

معاملات الإنسانية؛ وبالعكس رأى بأنَّ الحُب يجمع شتات الناس ـحب في الـسوداوية لغياب ال
مع ـج ثال: نجاح الثورة الجزائرية في لَـمالم وشعثهم ويكون أيقونة لانتصارهم؛ وذَكر على سبيل

ولكنهم وفّقوا في ضحد الاستعمار الفرنسـي   -رغم اختلاف أعراقهم وقبائلهم وجهام-أبنائها 
 ظَّف الأمين الحُبه هو الذي جمع  -كذلك-وكَسر شوكته، وقد ول بزوجه (زهرة) وأنفي التغز

جت أبناء بررة، فاكتمل عقد أُسرة مبني علـى ثقافـة الـود    بينهما في علاقة عاطفية صادقة أنت
حب هو الذي يجمع الأُسر والأصدقاء والشـعوب في  ـحب، واعتقد الأمين في شعره أنَّ الـوال

 ظلال حياة كريمة سوية.
مرة؛ للدلالة على أهمية الدم في سير الحيـاة   34تكررت الوحدة المعجمية (الدم):  -

نسانية؛ وقد وظَّفه الأمين لخطورته وقيمته من عدة نواحي؛ فمن ناحية التضحية فقـد  الجسدية الإ
ضحى الشهداء بدمائهم الزكية من أجل أن تحيى الجزائر مستقلة أبية؛ ضحوا بدمائهم الطَّـاهرة في  

م حرب التحرير ووهبوا أجسادهم وحيام مقابل استرجاع الأرض والعرض، وضـحى أبنـاؤه  
وأحفادهم في رد كيد الإرهاب في سنوات الجمر الحامية للحفاظ على الجزائر واقفـة صـامدة لا   
تسقط هيبتها أمام الأعداء؛ ومن ناحية الغدر وظَّف الأمين الدم ليؤكِّد للقتلة وارمين إجرامهم في 
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لك بالقصاص مـن دم  م والغدر به رغم حرمته عند االله، فيذكّرهم بذسلمـسفك دم الجزائري ال
 الأبرياء إما في الدنيا وإما في الآخرة.

مرة؛ للدلالة على: قوة إيمان الأمين من جهة،  34تكررت الوحدة المعجمية (اللَّه):  - 
ومن جهة أخرى يلجأ الأمين في أغلب قصائده بالالتجاء إلى االله والتضرع له في كل صغيرة وكبيرة، 

تصم باالله طلبا للنجاة وتفريجا للكُرب واستلهاما لروح الأمل منه؛ وإن كان فإن كان شرا تضرع واع
 خيرا حمد االله وشكره ودعاه بطول النعمة ودوامها وبقائها، واستعاذ منه من زوالها وذهاا.

مرة؛ للدلالة على: أنه المصباح الكَاشف في  29تكررت الوحدة المعجمية (النور):  -
فمن الناحية الدينية؛ نجد أنَّ النور هو القرآن الكريم الذي يرشـد النـاس في   عدة مناحي الحياة؛ 

ظلمات الليالي الحالكات، كما أنَّ سراج هذا النور هو الرسول محمد صـلى االله عليـه وسـلم    
موضح لتعاليمه بسنته الطاهرة وسيرته العطرة؛ ومن الناحية الاجتماعية يرى الأمين أنَّ نورهـا  ـال

العيش في أمل وتفاؤل، والبعد عن القنوط واليأس والتشاؤم وكل ما من شأنه أن يضعف نـور  هو 
 ـ  ما يضـمن  ـالإنسان فيخبو بذلك عمله وفكره، ومن الناحية الإنسانية يصف الأمين نورهـا ب

حسن، وأنَّ مـا  ـمودة والقول الـمة والـتواصلها واستقرارها وأمنها من خلال تعاملهم بالرح
 ب نورها هو الصراع والقتال والإرهاب الذي يؤدي إلى الفَناء والزوال.  يذه

مرة؛ للدلالة على: نبض الحيـاة فمـوت    29تكررت الوحدة المعجمية (القَلب):  -
القلب موت الإنسان ماديا ومعنويا؛ والأمين شاعر حساس تلمس قلبه الخافق في قصائده؛ إِذ يشعر 

هم بإحساس مرهف رقيق، كما نجـده  ـوطنه ويعايش آلامهم وآمالمجتمعه وأسرته وشعبه وـب
جرائم الإرهـاب،  ـيستعمل القلب لوطنه، الذي يئن منذ الأزل؛ يئن لضربات الاستعمار ويئن ل

ميل الصدف أن ـويئن لقلاقل أبنائه وصراعام؛ ولكنه بقي صامدا حيا رغم كل شيء، ومن ج
مرة)؛ وهذا يـدلُّنا دلالـة    29ب هو نفسه عدد تكرار كلمة النور (يكون عدد تكرار كلمة القل

حي هو الذي يحيى بنور االله، يحيى بالأمـل  ـمكن أن تضاف إلى ما سبق؛ أنَّ القلب الـأخرى ي
 والعزم والتفاؤل، يحيى بإحساس مرهف كإحساس الأمين تجاه وطنه.

مرة؛ للدلالة على: عدة أشياء قصـدها   26هدى): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
مائه؛ ودلَّت على ـهدى على القرآن الكريم؛ وهو اسم من أسـالأمين في موضوعاته؛ فقد دلَّت ال

الطَّريق السوي في الحياة والابتعاد عن نقيضه؛ أي عن الغي والضلال، ودلَّت على سلامة العقل في 
ا يضره من التطرف والغلو، ودلَّت علـى سـلامة   ي والابتعاد عموالإنتاج الفكر التفكير الإيجابي
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هدى معيار لسلامة كلِّ شيء حسب ـالسلوك الإنساني من العنف الجسدي والصراع القَبلي، فال
 شعور الأمين وشعره.  

مرة؛ للدلالة على: ضحايا حرب التحرير  26تكررت الوحدة المعجمية (الشهداء):  -
الوطنية، وضحايا العشرية الدموية السوداء، وضحايا الظلم والقهر في كل مكان؛ هؤلاء ضـحوا  

مـرة؛   26هم لتعيش أمتهم في سلام؛ فالأمين يكرر لفظة الشهداء ـملكون في حياتـبأغلى ما ي
مضي على ـهم في التضحية للوطن والـوالتأسي ب لأجل الوفاء لبطولام وتضحيام من جهة،

 هجهم مرة أُخرى.ـطريقهم ون
ميتها وقيمتها عند ـمرة؛ للدلالة على: أه 26تكررت الوحدة المعجمية (النفس):  -

مستدمرون الفرنسيون الإجرام في حق نفوس طاهرة جزائريـة بريئـة،   ـالإنسان؛ فقد مارس ال
من فلول الإرهاب الأعمى الذين قتلوا نفوسا زكية من الشعب الجزائـري  مجرمون ـوهنالك ال

مارس الظُّلم وتقهر نفوسا مستضـعفة  ـهوا بقيمتها، وهنالك قُوى الشر الغربية التي تـم يأبـول
فلسطينية وعراقية، وهنالك مفسدون قَهروا أنفسهم وقتلوها قتلا معنويـا بتركهـا في غياهـب    

 ـ ـو بالاستسلام لنزواتالتطرف والغلو، أ خمول، أو الركـون إلى  ـها الداعية إلى الكَسـل وال
 ها بالعزوف عن التعليم والتثقيف والوعي.ـشهوات

مرة؛ ودلَّ على مسميات عديدة؛ دلَّت  25معجمية (الذِّكر): ـتكررت الوحدة ال -
ليمه وتطبيـق أوامـره   ميته في تعاـوتتجلى أه -مائهـوالذِّكر اسم من أس-على القرآن الكريم 

واجتناب نواهيه، ودلَّت على ما ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن أفعـال وأقـوال    
ووجوب اتباعها أُسوةً به واقتداءً بأخلاقه، ودلَّت على علاقات الناس بينهم، وضرورة التحامهـا،  

ن تركوا ذكرا حسـنا وصـيتا   وعدم نسياا بتذكار بعضهم بعضا، ودلَّت على مآثر العظماء الذي
 ح بزملال، صالح خرفي...إلخ).ـحمد بوضياف، الشيخ صالـحميدا أمثال: (مفدي زكرياء، م

مرة؛ للدلالة على: قيمته العلمية وقامته  25معلِّم): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
في عديد المواضـيع الشـعرية؛   الاجتماعية في الحياة، فقد أعطى الأمين هذه القيمة الكبيرة للمعلِّم 

منية معلِّمـا مواظبـا   ـذلك لأنه كان معلِّما مجربا لهذه المهنة، وخبيرا بأسرارها؛ حيث وافته ال
مهنته الشريفة في زمن قلَّ فيه الأوفياء، ولقد اكتوى ـ؛ لقد كان وفيا ل!ما تنته السنة الدراسيةـول

معلِّم في صراعات إدارية هو في غنى عنها؛ فخلَّد ذلك ـالتي تدخل ال مرا للإدارة الرعناءـقلبه ج
في قصيدتيه: "ويح المعلِّم" و "إلاَّ أَنْ تكونَ معلِّما" وأفرغ قلبه لواقع مأساوي سوداوي يتعرض له 

ة عـن  معلِّم؛ لكنه سرعان ما استدرك وعدد فضائله وفَضله في تكوين الأجيال؛ وأعطى أمثلـال
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معلِّمين مخلصين تركوا بصمات علمية خالدة؛ بتدريس جيد، وتربية حميدة، وتكـوين رصـين،   
ح بن عمر ترشين)، ـفخص بالمدح من هم في زمرة الأحياء أمثال: (الشيخ ابراهيم طلاَّي، وصال

ح بزملال)؛ وذكَّر الأمين أنَّ المعلِّم ـم الأموات أمثال: (الشيخ صالـوخص بالرثاء من هم في عال
شخصية لها امتداد عميق إلى مشكاة النبوة، وإلى قائدها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم الـذي  
 بعث معلِّما لقومه؛ فليكُن المعلم في هذا المستوى المحمود قدوة بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم.     

مرة؛ للدلالة على: أَهمية التـدين في حيـاة    23ن): تكررت الوحدة المعجمية (الدي -
الإنسان بِشكل عام، وحياة الإنسان الجزائري بشكل خاص؛ وقد أعطى الأمين في ديوانه أمثلـة  
تاريخية عن انتصار الشعب الجزائري في عدة مواقع؛ وأرجع ذلك الانتصار لأسباب مادية وروحية؛ 

هية عجيبة مسـتمدة  ـمد الناس بقوة إلـ ذلك؛ كوا توكانت الأسباب الروحية هي الطاغية في
خاذ الـدين مطيـة لقضـاء    ـمن روح الوفاء بالدين والالتزام بتعاليمه؛ كما حذَّر الأمين من ات

 مصالح السياسية والأغراض الدنيوية الدنيئة التي تشوش صورة الدين الحقيقية.ـال
مرة؛ للدلالة على: أَحقية الإسلام وصدق  23م): تكررت الوحدة المعجمية (الإِسلاَ - 

تعاليمه وامتدادها عبر جذور التاريخ العميقة في نفوس الشعب الجزائري المسلم؛ ومن جميل الصدف 
مرة وعدد تكرار كلمة الإسلام؛ وهذا يحيلنا على  23أن يتوافق عدد مرات تكرار كلمة الدين وهو 

 ـصدقِ الإسلام الذي هو ال ماوية ـدين الواحد الحقيقي ولا غير ذلك؛ وما عداه فهي رسالات س
سابقة وليست أديانا كما يروج بعض الناس في أقوالهم؛ كما استعمل الأمين كلمة الإسلام في ديوانه 

م؛ ليبين تجذُّره التاريخي في الجزائر؛ فالدول التي تعاقبت عليها كان لها نصيب وفير من التدين بالإسلا
فأول دولة إسلامية جزائرية كانت هي الدولة الرستمية، ثم جاءت دولة الجزائر الحديثة على يـد  
الأمير عبد القادر، ثم الدولة الجزائرية المعاصرة التي نشأت في فجر الاستقلال بعدما خاضت حروبا 

 دلا دينه بالتنصير.دامية مع المحتل الأجنبي الغاصب الذي ضايق شعبها المتدين بالإسلام، مستب
مرة؛ للدلالة على: قيمة حصوله بعـد   23مجد): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

مواظبة ـمجد نوعان: مجد ينال في الدنيا بالـعمل وكد وجهد مضنٍ لنيله؛ وقد رأى الأمين ال
ميدان ـال مادي والتحصيل العلمي؛ حتى يتحقق للإنسان النجاح في ذلكـوالانضباط والعمل ال

 ــالذي يشتغل فيه؛ و مجد ينال في الآخرة وذلك بالعمل الصال معاملة ـح والإخلاص فيه، وال
جنة خالدا فيها متنعما بلذائذها؛ ـحسنة مع الناس؛ فيجد الإنسان جزاءه في الآخرة بدخوله الـال

 مرتبة الرفيعة للمجد الذي يطمح إليه الإنسان.ـوهي ال
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مرة؛ للدلالة على: ضرورة اتباع النـاس   22حق): ـعجمية (التكررت الوحدة الم -
للحق؛ وهذا الحق نوعان: حق ديني وهو أن يتبع الإنسان تعاليم ربه وسـنة نبيـه، والانصـياع    
للنصائح والإرشادات التي تقرب الإنسان لربه؛ ليكون في مضمار الحق. وحق اجتمـاعي بـأداء   

عذر للناس في أخطائهم، والبعد عن التطرف والغلو اللـذين  ها والتماس الـحو أصحابـالحقوق ن
حق لنفسه دون غيره؛ وقد أشار الأمين في ديوانه إلى الأزمـات  ـحتكر الـجعلان الإنسان يـي

 حق عند طائفة من الناس دون أخرى.ـوالصراعات التي كان سببها احتكار ال
استحالة الحياة بدونـه؛   مرة؛ للدلالة على: 21تكررت الوحدة المعجمية (الأمل):  -

خلَّفات داخلية وصـراعات  ـفرغم اسوداد الواقع الجزائري ومرارته في كثير من الأحيان؛ فتلك م
أهلية بين الجزائريين؛ وهي من إفرازات الاستعمار الفرنسي الذي ترك خلفيات متعفنـة؛ وهـذا   

د والعتاد، وهذا الظُّلم والقهر جزائريين وأهلَكهم في العدـالإرهاب الأعمى الذي استحلَّ دماء ال
مكاتب الإدارية ومراكز التوظيف؛ وكل ما من شـأنه أن  ـفي التشغيل، وتلك البيروقراطية في ال

جزائريين؛ يأتي الأمين بإرشاداته الشعرية التي تنص ـيزرع القنوط والخمول والتشاؤم في نفوس ال
حيا الإنسان واقعـا  ـضيقة تعيسة، وبه يحياة ـعلى الالتفاف حول الأمل الذي بدونه تكون ال

 ويرنو بذلك إلى مستقبل زاهر. -ولو كان مرا في أصله-أفضل 
جراحات الـتي  ـمرة؛ للدلالة على: ال 18جرح): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

   ـفَكض لجراحات عميقة؛ منها جراحـات سعب الجزائري في تاريخه العريق؛ فقد تعرت الشمس
مازالت لَم تكْلَم إلى يومنا  -الاستعمار الفرنسي في حرب التحرير الوطني، ومنها جراحات دماءَها

عنوي وكانوا يـدا  مـمادي والـامة العنف الأبناء الشعب الذين أخذتـهم دو تسبب فيها -هذا
 ـ  في  محسوبيةـطُولى للإرهاب القاتل، كما ذاقوا جراحات معنوية أخرى كالظُّلم والقهـر وال

 هميشها في كثير من الأحيان.ـتوظيف الكفاءات وإقصائها وت
حربية التي هي ـمرة؛ ودلَّت على الثورة ال 17تكررت الوحدة المعجمية (الثَّورة):  -

جزائريين بالقلَم والقـدم ووهبـوا أرواحهـم    ـميع الـثورة التحرير الوطني؛ إذ شارك فيها ج
 ــهم في سبيل استقلال الجزائر وأمنِوأموال  ــها وعافيتها واسترجاع سيادا؛ وقد ت ها ـحقَّق ل

ها الأمين في عدة مواضـع  ـورة الفكرية التي نادى بذلك بفضل االله تعالى، ودلَّت كذلك على الثَّ
جهل والفقر والتخلُّف والتطرف والغلو، والثـورة  ـشعرية؛ وتتمثل هذه الثورة في القضاء على ال

 العودة إلى معاليها وأشرافها.على سفاسف الأمور ورذائها و
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حياة ـميته في الـمرة؛ للدلالة على: أه 16معجمية (العلم): ـتكررت الوحدة ال -
ها، وضرورة العلم ـجتمعاا وأوطانـمدرسية التي تخرج أجيالا متعلمة مثقفة تقوم بتنوير مـال

العقلي فيبتعد بذلك عـن التطـرف   في الدين لأجل أن يتمتع الإنسان بالتفتح الفكري والرسوخ 
لأنَّ االله لا يعبـد علـى   -والغلو اللذين جرعا الويلات للأُمة الجزائرية، وضرورة العلم في العبادة 

 فيزداد بذلك الإنسان خشية وحبا لربه تبارك وتعالى. -جهل
مرة؛ للدلالة على: نعمة الأمن والعافية  16معجمية (السلم): ـتكررت الوحدة ال -

ها الشعب الجزائري الذي ذاق ويلات الحروب والفتن والقلاقل؛ فـالأمين  ـوالسلام التي ينعم ب
يدعو الشعب للحفاظ على هذه النعمة العظيمة بعدم إثارة القلاقل والفتن الداخلية هنا وهنـاك،  

ناس نعمة السلم ويعيشون حياة ضنكا؛ وقد أعطـى  وكثيرا ما تنشب في بعض الأماكن؛ فيفقد ال
جازر الإرهاب في أماكن متفرقة من ربوع الوطن، فتنة بريان)؛ وقد دعا من االله ـمثالين لذلك (م

حياة التي استمات الشهداء من أجلها ـمة في الجزائر؛ الـدوام السلم والعافية لتستمر الحياة الكري
 وعافية.ها بكل أَمن ـللعيش في ظلال

 ـ  16تكررت الوحدة المعجمية (الصبر):  - مية الصـبر في  ـمرة؛ للدلالة علـى: أه
الظُّروف الحالكة؛ وقد مر الشعب الجزائري بظروف أمنية واقتصادية صعبة خـرج منـها معافـا    

الأمين بالصبر، ومر ه مات بسببها-ه بأزمات نفسية واجتماعية نفسبِر  -رغم أنه صفي أغلب إلا أن
 الأحيان واحتسب أمره إلى االله؛ فالصبر غالبا ما يأتي بالانفراج؛ وبعد العسر يسر وفرج. 

في -مرة؛ وقـد اسـتعملها الأمـين     16معجمية (السماء): ـتكررت الوحدة ال -
ها علوها ورفعتها التي قصد من ورائها الدعوة إلى التمسك ـجازيا؛ وأراد بـاستعمالا م -أغلبها

معالي الأمور وأشرافها؛ واستشراف الطموح والأمل في وطننا رغم كل شـيء، والنظـر إلى   ـب
 ـ   ــالسماء بنظرة تفتح وإشراق بعيدا عن التعصب والانغلاق، والسـعي ال جهد ـحثيث في ال

مضني والعمل الدؤوب والعلم النافع وصولا إلى ارتقاء أسباب السماء؛ إنْ حقيقـة وذلـك   ـال
 مجد.ـحو الـهمة والارتقاء نـجازا بعلو الـعالم الفضاء ووطأ القمر، وإنْ م بالولوج

مرة؛ وحمل عدة معان حقيقية ومجازية؛  15معجمية (اللَّيل): ـتكررت الوحدة ال -
فالليل وقت للسكون والراحة وفيه يخلد الإنسان إلى النوم والسكن ليجدد العزم ليوم أفضل، والليل 

والظلام وهو دلالة على الأزمات الحالكة التي تحيط بالإنسان الجزائري أحيانا، وقـد   رمز للسواد
استعمل الأمين الليل بالذات لأنه يعقبه الصبح فينفرج الظلام؛ وبالتالي تنفرج الأزمات وتنقضـي؛  

ها ليل أسود دامس على ـجمر بأنـوما عليه إلا أن يصبر ويحتسب؛ كما وسم الأمين سنوات ال
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ــعب الجزائري، وسنوات الظلم الفرنسي الالش  جزائريين ليـلٌ مظلـم   ـممنهج على رقاب ال
 مخالفة فإنَّ الليل يرمز للأمل بانقضاء يوم والانتظار ليوم جديد.  ـمفهوم الـكذلك؛ وب
مرة؛ للدلالة على: قيمته في كتابة كل  15معجمية (التاريخ): ـتكررت الوحدة ال -

مح الأمين إلى تـاريخ  ـيكتب كل ما في الأُمم من خير وشر، وقد لشيء؛ إذ التاريخ لا يرحم؛ 
الجزائر الذي دونَ تضحيات أبنائه في حرب التحرير الوطني بالقضاء على الاسـتعمار الفرنسـي،   

جزائر كفاح أبنائه ضد الإجرام والإرهاب في سنوات الجمر، والصبر حتى آخر ـوسجل تاريخ ال
 ل تاريخ الجزائـر بطـولات   رمق؛ حيث استتبجلم وعادت الحياة آمنة مطمئنة، وسالأمن والس

ها إلى اليـوم؛  ـمجالات؛ فكل واحد منهم وضع بصمة حيوية لا زال يذكَر بـأعلامه في شتى ال
 ـ حمد بوضـياف،  ـوقد ذَكر الأمين تلك الشخصيات التاريخية؛ وتتمثل في: (مفدي زكرياء، م

 مير، الشهيد عبد الباسط...إلخ).ـح بزملال، الشهيد سـالح خرفي، الشيخ صـصال
مرة؛ ليبين دورهـا في بنـاء تـاريخ     14معجمية (الدولة): ـتكررت الوحدة ال -

جزائر؛ فهي التي أسسها الشهداء وأبطال الشعب الثَّائر قبل الاستقلال لتقـارع الاسـتعمار   ـال
نا مستقلا وقد حققت ذلك؛ وهي التي التحمت مـع شـعبها   الفرنسي الغاشم؛ وتبني لنفسها كيا

مؤامرات الخارجية التي تسعى لزعزعة اسـتقراراها؛  ـمحاربة الإرهاب والوقوف ضد كل الـل
ها وهيبتها مثل دولـة  ـها الجزائر للحفاظ على كيانـكما تحدث الأمين عن دول أخرى ساندت
عـن  ليوم يتربصون ا الدوائر؛ وأفرد الأمين الحـديث  العراق الشقيقة؛ التي ما زال أعداؤها إلى ا

جامعة لشتات الناس باختلاف ـلدولة العادلة في تاريخ البشر دولة الرسول صلى االله عليه وسلم الا
حرية والعدل، وأعطى مثالا عن الإقصاء ـمساواة والـهم وأعراقهم في كَنف الـمشارم ولغات

التاريخ إلى اليوم؛ وكان مثاله دولة معاوية أو الدولة الأُمويـة الـتي   متواصل عبر ـممنهج والـال
انغلقت على نفسها وأقصت من حكمها شخصيات كان لها دور ريادي فيما مضى؛ إذًا فالدولـة  

 حق وبسطه، أو في نشر الباطل وتلفيقه.   ـكيان قوي يستعمل في إحقاق ال -في رأي الأمين-
مرة؛ وكان لها دلالات عديدة؛ منـها نـار    13النار): تكررت الوحدة المعجمية ( -

الحروب والصراعات والفتن التي تعرضت لها الجزائر في تاريخها العميق؛ فهذه نار الحرب التحريرية 
التي ذاق أهاليها الويلات المشؤومة من الاستعمار الفرنسي وتمثَّلت في التعذيب والنفي والسـجون  

ق والأساليب، وتلك نار الحرب الداخلية والأهلية في سنوات التسـعينات؛ إذ  والقتل بأبشع الطَّرائ
أحاطت بالشعب الجزائري في مختلف ربوع قُطره، ومـورِس في حقِّـه الاغتيـالات الجماعيـة     

 ـمدـوالاختطافات والتعذيب والظلم والقهر ل مثلت ـة عشر سنوات متتالية؛ وتلك نار أخرى ت
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بعضهم، وتلك نار الفتن الأُخرى التي تشتعل من وقت لآخر لأسـباب  في اغتيال قادته وملاحقة 
م ـموجودة في عالـسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها؛ كما تحدث الأمين عن النار الغيبية ال

مين والفاسدين؛ استعاذ منها الأمين وسأل االله أن ينجـي الشـعب   ـالآخرة؛ إذ هي مصير الظال
 هيبها وحرها.  ـمعاء من لـة جالجزائري والإنساني

مرة؛ للدلالة على: الالتفـاف حولهـا    11معجمية (الأُمة): ـتكررت الوحدة ال -
والمحافظة على كياا؛ وقصد بذلك أُمتين: الأمة الجزائرية باختلاف قبائلها وأعراقها وألواا الـتي  

مدة في وجه الأعـادي؛ فـالجزائر   يجب عليها أن تتماسك وتكُون لحمة واحدة مستعدة واقفة صا
 ـ معاء الـتي عليهـا أن تضـع    ـحررها الجميع ويبنيها الجميع دون استثناء؛ والأمة الإسلامية ج

ها العرقية جانبا، وتلتف حول بعضها وتنصر قضاياها العالقة إلى ـمذهبية وصراعاتـها الـخلافات
ما تسـتغيثان  ـوالعراق كنموذجين واقعيين، وهيومنا هذا، وخص الأمين بالذِّكر قضية فلسطين 

 ما والدفاع عنهما إلى آخر رمق.ـميعها للوقوف معهما ونصرهـالأُمة ج
 ـ  11تكررت الوحدة المعجمية (الأَرض):  - مسك ـمرة؛ للدلالة على: وجـوب ت

 ـ  ــالشعب الجزائري بأرضه والدفاع عنها، والمحافظة على مقدرات ها، فضـلا عـن   ـها وخيرات
 ها بالعمل والإنتاج الوفير.ـمارتع

مرات؛ للدلالة على: تفرعه وتنوعه في  10معجمية (الفَساد): ـتكررت الوحدة ال -
جالات؛ وقد تعرض إليه الأمين في ديوانه بالتفصيل؛ فهناك الفَساد العقَدي الذي يتبلور في ـعدة م

المؤدية إلى القتل والإجرام، وهنالك الفساد مغشوش، ويتجلى في أشكال التطرف والغلو ـالتدين ال
الإداري المتمثل في إقصاء الطاقات الفاعلة وميش الكفاءات الراقية، وهناك الفساد التربوي الذي 
يظهر في فَشل التعليم وايار المنظومة التعليمية الجزائرية، وضريبة ذلك ضياع الأسـتاذ والتلميـذ   

جتماعي الذي يتجلى في إهمال الوالدين لتربية أبنائهم وعدم متابعتـهم  كليهما، وهنالك الفَساد الا
 المدرسية؛ فضلا عن تخليهم عن واجبهم الأخلاقي تجاههم؛ إضافة إلى تركهم عالة على مجتمعهم. 

مرات؛ للدلالة علـى ـج االله    09تكررت الوحدة المعجمية (الشرع أو الشريعة)  -
ل الأمين هذه اللفظة أو اللفظتان في مواضيع متفرقة من الـديوان؛  الذي يرتضيه لعباده، وقد استعم

خصوصا ما تعلَّق بجرائم الإرهاب المرتكبة باسم الشرع؛ فيفند الأمين هذا الزّعم بأدلـة عقليـة   
مكن إطلاقا أن يستعمل الشرع لقضاء مآرب دنيئة ـمنطقية تحملُها ثنايا الأبيات الشعرية؛ إذ لا ي

تل الأبرياء ونصب كمائن لهم، فضلا عن تخريب بيوم ومصادرة أملاكهم؛ إذًا فالأمين يدعو كقَ
 هؤلاء إلى مراجعة حسام، والعودة إلى وحي الشريعة الناصحة البريئة من هذه الأفعال الإجرامية.
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ن مرات؛ للدلالة على: المحافظة على اللِّسـا  09تكررت الوحدة المعجمية (الضاد):  -
العربي المبين الذي حفظَ لغة القرآن الكريم، ودعا الأمين إلى ضبط قواعدها والحذر من ارتكـاب  

ص القـرآني  ـمساس بقدسية النالأخطاء الجسيمة في كتابتها أو النطق ا؛ فذلك من علامات ال
 ــها؛ وأعطى نـها ورفع شأنـالذي قدر كيان دة في ماذج لأعلام جزائريين تركوا بصمات خال

الحفاظ على لغة الضاد إما تدريسا أو إبداعا شعريا أو تنظيرا نقديا أو تطبيقا لغويا؛ وأفرد قصـائد  
ح خرفي، والشيخ ـهؤلاء يذكر فضلهم أمثال شاعر الثورة مفدي زكرياء، والشاعر صالـطويلة ل

يتطرفون لألسنٍ ولغات دونَ زملال؛ كما حذَّر الأمين من دعاة الفتنة والتفرقة الذين ـح بـصال
 ــأُخرى؛ فهي كلها من خلق االله العظيم وتقسيمه؛ إذ ي ها مـا اسـتطاع   ـجب تعلُّمها وإتقان

 مبين.  ـم إلى ذلك سبيلا دون أن ينسى أو يتناسى لسان الضاد التعلِّمـال
ائر مرات؛ للدلالة على: ما مرت به الجز 09حرب): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

معنوية؛ فهذه حرب التحرير الكبرى التي كانت ضد ـمادية والـهكَت قواها الـمن حروب أن
محاربة أقوى وأعتى قـوة  ـالتواجد الفرنسي الاستعماري في كامل الأراضي الجزائرية، فقامت ب

مكَّنت بفضل االله ثم فضل ااهدين من القضاء ـبأبسط الوسائل، ومع ذلك ت -آنذاك-عسكرية 
ه ودحره ائيا؛ فحرب التحرير كانت ضريبة غالية للحصول على الاستقلال، وتلك حـرب  علي

مدة عشر سنوات لينعم ـالإرهاب في سنوات التسعينات التي استنزفت طاقات الشعب الجزائري ل
خير وعصابات الشـر،  ـحرب سجال بين قوى الـفي الأخير بالسلم والأمن والطمأنينة؛ إذًا فال

 جسيد أمنٍ، أو رد ظلم فإنَّ النصر حليفها ولو بعد حين.ـحربا وراءها إحقاق حق، أو ت وإنَّ
مرات؛ للدلالة علـى: فَـرح الأمـين     09معجمية (الفَرح): ـتكررت الوحدة ال -

بانتصارات الشعب الجزائري في ثورته والقضاء على الاستعمار الفرنسي، والقضاء علـى فلـول   
جد أنَّ الفَرح ينتاب الأمين في عدة مناسبات: في لقاء زوجه زهرة، في ـما نالإرهاب الأعمى، ك

تبشيره بأخبار مبهجة؛ كما يرى الأمين الفَرح شيء يحيط بالإنسان بين الفينة والأخرى، ويتحكم 
في ذلك ظروفه النفسية والاجتماعية والعائلية التي تعطي جوا من الفرح والطمأنينـة إذا تـوفرت   

 المساعدة على حصوله. الأجواء
حزن الـذي  ـمرات؛ للدلالة على: ال 09حزن): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

حزن الذي انتاب الأمين شخصيا إثـر اغتيـال   ـانتاب الشعب الجزائري في سنوات الجمر، وال
الأمـين في   الإرهاب لزميله الشهيد سمير، وابن أخيه الشهيد عبد الباسط؛ كما عم الحزن نفسية

بعض الأوقات العصيبة بسبب التهميش الإداري والقَهر النفسي اللَّذين مورِسا في حقِّه، وامتلأ قلبه 
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-إحباطا ويأسا منها حتى وافاه أجله في عنفوان شبابه؛ لأنَّ الأمين شاعر مرهف حسـاس جـدا   
جزءا كبيرا من قصائده قـد  زن والإحباط والألَم الذي عم حـوهذا ال -وهذا ما تكشفه أشعاره

مـرات)؛   09زن والفَرح بنفس العـدد ( حـها. وقد تكرر الـكلَّفه حياته بعدما ضاق صدره ب
 زن يعقبه الفرح كما أنَّ العسر يعقبه اليسر.  حـها فالـويدلُّنا هذا على تنوع الحياة الدنيا وتقلبات

معتقد ـلدلالة على: أهمية المرات؛ ل 09معجمية (العقيدة): ـتكررت الوحدة ال -
منطلق القلبي الـذي يتبلـور في السـلوك    ـفي سلوك الإنسان؛ إذ تعد العقيدة التصور العقلي وال

في موضعين: الموضع الأول هو تدمير الإرهاب  هممـالعملي؛ وقد أَشار الأمين إلى دور العقيدة ال
راب والفساد والإجرام له خـغة فاسدة، تعتقد أنَّ اللوطنه وشعبه كان من خلفية عقدية دينية زائ

 ـ  لهم الأمـين مسـؤوليات الاغتيـالات    ـنصيب من الأجر في الدين الإسلامي؛ ولـذلك حم
وضع الثاني هو البعـد  مـغدور به ظُلما وعدوانا، والمـوالاختطافات في حق الشعب الجزائري ال

جابا في سلوكه اليومي، ـالإنسان؛ حيث ينعكس هذا التدين إيالنفسي للعقيدة الصحيحة في تدين 
وعلاقاته الإنسانية والاجتماعية، ويغدو بعقيدته هذه معتدل الفكر متفتح الرأي، متقبـل النقـاش   

 الهادئ، مبتعدا عن التعصب والغلو، داعٍ إلى الوسطية والاعتدال. 
للدلالة على: ظلام الليل الأسـود  مرات؛  08تكررت الوحدة المعجمية (الظَّلام):  -

الذي يعقبه بياض الصبح، وهو تعبير معنوي للأمين يقصد به تـلافي مشـاكل الجزائـر وفتنـها     
لول دائمة يظهر أثرها على أرض الواقع؛ وخير حـالكة بعد ظلامها الدامس، والاستبشار بحـال

 ـمر التي امتدت لعشرية كاملة جـمثال لذلك سنوات ال ميع ـانتهت بسلام وأمن ووئام عم ج
اناة الأمين في عمله كمعلِّـم  عمـالقُطر الجزائري؛ فبعد العسر يسر، كما في كلمة الظلام علاقة ب

رة أيامه ظلاما دامسا قاتلاقَى مشاكل إدارية عصيبة حوهـلت زـ م  مثَّل في ـا، وظلاما آخـر ت
لمية والعملية؛ ومع كل ذلـك فقـد   ة في حياته العهميشه وإقصائه من مسابقات وظيفية مهمـت

 قابلها الأمين بأمل مرتقب وتفاؤل عريض خفَّف نوعا ما عنه سواد هذا الظلام القاتم.
مرات؛ للدلالة على: الويلات التي جرعها  08تكررت الوحدة المعجمية (الإرهاب)  -

للشعب الجزائري طيلة عقد من الزمن؛ وما فعله من منكرات جسيمة في حق الأبرياء، فقد ذكَـر  
الأمين بتحسر في ديوانه إقدام الإِرهاب على قتل زميله الشهيد سمير في الخدمة الوطنية؛ واغتيـال  

ا ارتكبه هذا الإرهـاب  مـنفس الإطار؛ وهو غيض من فيض م ابن أخيه الشهيد عبد الباسط في
من اغتيالات واختطافات في حق الآخرين من أبناء الشعب الجزائري؛ والشيء الذي اغتـاظ لـه   
الأمين؛ أنَّ هذا الإرهاب يأتي على الأخضر واليابس ويفسد في الأرض، ويهلك الحرث والنسـل؛  
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باسم الدين؛ وقد وضح الأمين جيدا أنَّ الدين الإسلامي براء من رائم جـيدعي كل تلك ال ـمث
 هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية.

 ـ 07خبث): ـمعجمية (الـتكررت الوحدة ال - خبث ـمرات؛ ودلالة ذلك أنَّ ال
ستفحل في التصورات فهو ما يعتقـده  مـخبث الـمستفحل في التصورات والسلوكات؛ فأما ال

ين، وأما جسيدا لتعاليم الدـفي خلَده من أنَّ قتل الناس واختطافهم يعتبرا تقربا إلى االله وتالإرهاب 
ستفحل في السلوكات؛ فهو ما يظهر في البيروقراطية والإقصـاء والتـهميش في   مـخبث الـال
 والكفاءة.محاباة والمحسوبية بدلا من النزاهة ـجسيد الـختلف الوظائف والقطاعات، وتـم

ة الدرس ميـمرات؛ للدلالة على: أه 07معجمية (الدرس): ـتكررت الوحدة ال -
 ــالتعليمي الذي يقدمه ال متوازنة ـمعلِّم لتلاميذه في القسم؛ ذلك الدرس الذي يبني الشخصية ال

 ـفي التلميذ، ويعلِّمه روح الانتماء إلى وطنه والوفاء له، يعلِّمه الأخلاق والآد ها ـاب التي من خلال
روب والصراعات؛ كما يقصـد الأمـين   حـيسعى إلى العيش في أمن وسلام ناكرا بذلك حياة ال

بالدرس العبر المستلهمة من جريان الحياة وعجلة التاريخ، ويقصد بالدرس كذلك ما أخـذه مـن   
 جازات أثَّرت في حياته وسلوكاته. ـزائر من طموحات وإنجـأعلام ال

معجز ـمرات؛ للدلالة على: أنه الكتاب ال 06ت الوحدة المعجمية (القُرآن): تكرر -
هم؛ فهـو  ـهم ونزاعاتـميعا دون استثناء ويقضي على كل صراعاتـجمع البشرية جـالذي ي

هـو   -تصارعة في العصر الجـاهلي مـمثلما جمع القبائل العربية ال-جمع القلوب ولا يفرقها ـي
أرادوا ذلك؛ كما عليهم أن يعودوا للقرآن مدارسةً وتـدبرا   الناس إنْ نفسه الذي سيجمع شتات

جسيدا وتطبيقًا، وأعطى الأمين للقرآن مكانة مرموقـة؛  ـهم تـوفهما ليظهر في سلوكهم وأعمال
في مبين؛ وذلك مـا ظَهـر   ـلأنَّ له فضل كبير في تمكين ملَكته اللُّغوية والبلاغية بلسان الضاد ال

 شعره من خلال التناصات القرآنية البارزة تركيبا ومعنى.  
مرات؛ للدلالة على: الإيديولوجيا التي  06معجمية (الغرب): ـتكررت الوحدة ال -

 ــميع أرجاء العالَـسلمين في جمـاقد ضد الحـيتبناها الغرب ال ذهبية مـم، باختلاق الفتن ال
يستفيد هو من مقدراته وخيرات أرضه بعد أنْ يوقع بـين أهلـه    مـوالصراعات العرقية؛ ومن ث

العداوة والبغضاء؛ وخص الأمين بالقول شطحات الغرب وتدخلاته الإعلامية والسياسـية الـتي   
زائر وأهلها، وما يسعى له من إثارة الفتن بين الفينة والأخـرى بغيـة تفريـق    جـينشغل فيها بال

 مختلف المشاكل الاثنية والمذهبية والطائفية.ـ أوضاعه، وتعكير جوه بالشعب الجزائري وتعفين
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مرات؛ للدلالة على: فـرضِ الإنسـان    05تكررت الوحدة المعجمية (الوجود):  -
الجزائري نفسه فرضا بالعمل والعلم، والسعي وراء أحد الأمرين؛ فإن حقق ذلك فهـو موجـود   

م يفعل ذلك فهو يحيا في عالم العدم والفراغ؛ وهو السبب ـبالتأكيد وجسد وجوده بالفعل؛ وإن ل
الذي يدفع ؤلاء إلى خراب بلدهم وإفساده؛ لأم لَم يشغلوا أوقام فيما يثبت وجودهم؛ كمـا  
وظَّف الأمين الوجود الطبيعي الذي يستغله الإنسان للتأمل فيه واستحضار الأُمم الغابرة والتـاريخ  

عينه في أداء عمله والقيام بشؤونه على أكمل وجه. الماضي ليستلهم العبر ويأخذ الفوائد التي ت 
 ـ   05معجمية (الطُّغاة): ـتكررت الوحدة ال - مين ـمرات؛ للدلالـة علـى: الظال

جزائر فسادا وخرابا؛ وهؤلاء هم الفرنسـيون إبـان حـرب    ـوا في أرض اللذين عثَالفاسدين ا
ونة، وكذا الإرهابيون الذين طغوا في الأرض فأكثروا فيها القتل خـالتحرير، ومن لف لفَّهم من ال

 ـمـوالتخريب والفَساد، وعمم الأمين لفظة الطُّغاة لكل من يريد ال زائريين في جـساس بكرامة ال
 خهم أو أمنِهم وسلمهِم.ـأرضهم أو عرضهم أو دينهم أو تاري

أنَّ الأمين التصق بثورته ووطنه ومجتمعـه  والحقول الدلالية والوحدات المعجمية تدلُّنا على 
ودينه، شعورا وعقيدةً وانتماءً؛ فكتب عنها بصحو عريض ووعي عميق؛ بغية استشعار النعم التي 
يسبح في غمارها الشعب الجزائري بعد أن مر في غياهب الظلمات الكالحة من اسـتدمار وقهـر   

ورته استعاد عافيته عب وإرهاب واغتيال وكل ما أضعف شوكته وشتاالله وقو دمته؛ لكنه بحت قُو
وأَمنه وطمأنينته؛ فعليه أن يحمد هذه النعمة العظيمة، ويقدرها حق قدرها، وذلك بالتمسك بدينه 

على العمل والإنتـاج   -كما عقده ذات يوم في حرب التحرير-والمحافظة على قيمه، ويعقد العزم 
لجسدي، والبحث العلمي والتطوير المنهجي بغية بناء الجزائر ورفع لوائها عاليـا  والجهد الفكري وا

  بين الأمم؛ فضلا عن تصدير التجارب الناجحة والخبرات الفعالة نحو الأمم الأخرى.
  العلاقات الدلالية: التضاد/ الترادف/ التشارك  -3

  أولا: التضاد:
ح"، وشكَّل ظاهرة أسلوبية قوية؛ وجاء ـالأيدي نتصالظهر التضاد بقوة في ديوان "مدوا 

جد ـجملة؛ إضافة إلى ذلك نـبعدة أنواع: التضاد على مستوى الكلمة، التضاد على مستوى ال
  مواضع في ثنايا الأبيات الشعرية.ـبعض القصائد مشحونة بالتضاد، فضلا عن وجوده في عديد ال

  إلى نوعين:وقد قسم الدكتور فايز القرعان التضاد 
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متقابلة بالتضاد من جهـتي  ـتقابل التضاد اللفظي: والذي يتكون من الكلمات ال -
مجاز، ويتشكل في أبنية أسلوبية تكشـف  ـحقيقة أم في الـاللفظ والمعنى سواء كان اللفظ في ال

فأيقاظا تتقابـل   1﴾رقُود وهم أَيقَاظًا وتحسِبهم﴿عن الطبيعة التركيبية له؛ ومثال ذلك قوله تعالى:
  .2مع رقُود ويشكِّلان تقابلا أفقيا على مستوى العبارة

متقابلين في ـمعنوي البسيط الذي يتكون من الـمعنوي: هو التقابل الـالتقابل ال -
لفظتين يعتمد كل بناء فيها على نوع خاص من إحداث معنى اللفظ ومقابلته بـاللفظ الآخـر أو   

فنـهارا يقابلـها في    ﴾نهارا اَو بياتا عذَابه اَتاكُم إِنَ اَرأَيتم قُلْ﴿معناه؛ومثال ذلك قوله تعالى:ـب
  .3معنى قريب منهـالأصل ليلا، ولكن جاءت كلمة بياتا ب

معنى وضده ـجمع بين الـويعتبر التضاد تركيبا لغويا يعتمد على الثنائيات الضدية التي ت
ما الآخر؛ إذ بسببهما تتجسـد اللغـة   ـيطلب أحده في سياق واحد، وهذان مفهومان متلازمان

  .4فهما وابتكارا
  وقد جاء على نوعين تقابل التضاد اللفظي والمعنوي التضاد على مستوى الكلمة:  - أ

  التضاد اللفظي: -1
  يقول الأمين:

 ــه ــي طُغيانِـ ــر فـ   والسـ
     ...ــه ــي أَلْوانِ ف ــلْم السو

ــإِذَا خسِــرنا     الْمعركَــهفَ
 ــه ــانوا الْمدركَ ــرب كَ الْغو  
ــجالْ   ــى س ــا يبقَ ننيــا ب م  
ــو   ــلاَمِ يعلُ بِالإس قــالْح   فَ
  والصدق في الأَعمـالِ أَصـلُ  

  

  ــه ــي بركَانِـ ــيلُ فـ   والسـ
انِـــهرأَد ـــنم بـــرالْحو  
 كَهــح ضوا الْمــان ــالْعرب كَ   فَ

ــا ــين اقْتفَينـ ــلَكَه حـ   مسـ
  بــين الْهِدايــة والضــلاَلْ  
  إِنْ حقَّــق الأَقْــوالَ فعــلُ  
  5ما لَم يكُـن بِـالزيف يجلُـو   
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في هذه الأبيات الشعرية نلمس التضاد اللفظي بين الكلمات التالية: (السلم/ الــحرب)  
(العرب/ الغرب) (الهداية/ الضلاَل) (الأَقْوال/ فعل)؛ إضافة إلى وجود التضاد المعنوي بين كلمـتي  

احية المعنويـة يحمـلُ معـنى    (الصدق/ الزيف) لأنَّ الصدق يقابله لفظيا الكذب، والزيف من الن
الكذب، وسبب الشحنة الكبيرة للتضاد في هذه الأبيات هو توضيح الأمين لفلسفة الصراع الـتي  
تقود الدنيا؛ فواقع العالَم يتأرجح بين السلم والحَرب، والعلاقات التاريخية والسياسية والايديولوجية 

ض والخلاف في جلِّ المعطيات، وآراء النـاس ومعتقـدام   بين العالم العربي والغربي يحكمها التناق
تحكمها الهداية أو الضلال، ورسالة الإسلام مبنية على الأقوال المنوطة بالأفعال، وقبولهـا يكـون   
بأدائها صدقا وإخلاصا لا كذبا وزيفا؛ مثلما هو موجود اليوم في الساحة الاجتماعية؛ حيث أصبح 

المغشوش المبني على قضاء المصالح، وهو الدين الذي يرتضيه الغرب للعرب، الناس يدينون بالدين 
  حتى يضيعوا في متاهات الجهل والتخلف.  

  ويصف الأمين أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم بالقول:
ــفَاءٌ    شى ورــو ــت للْ ــةٌ أَن محر  

كُلُّ مـا قيـلَ أَو يقَـالُ سـتبقَى...       
ــياءٍ           ض ــبِلاَج ان كــيلاَد م مــو ي

    ...ــاة يــاثُ ح بِعان كــيلاَد م مــو ي
ــا      بغَرقًا وــر ــاءَ ش أَض ــد ــد قَ لوم
ــلاَما...    اءَ ســم السو ضالأَر ــر مغي

 ــاة يح ــاب تــطَفَى ك صةُ الْمــير س  
  قَبــلَ وحــيٍ أَو بعــده قُــدوةٌ فــي
ــلٌ  ــاة جمي يلْحــا ل يهــا ف ــلُّ م   كُ
  قَبلَها الْكَـونُ كَـانَ أَسـوار جـورٍ    
  بعــدها الْكَــونُ صــار أَنــوار نــورٍ

ــديها...     ي نــي بو ــت نميةٌ هــير س
   نلَـوسٍ وكُـلَّ جِـن ينى الدوتفَاح  
  ورِضا اللَّـه لَـيس يحظَـى بِقُربـى    

ــ مــلٍ...   إِن عــلاَصِ ف إِخقَى وــالت ا بِ
ــاعٍ  ــنة واجتمـ ــابٍ وسـ   بِكتـ

  

ــدرا   بــا و سمش ارنــت سى تــد بِالْه  
ــعرا  شا وــر ــاءِ نثْ ــلِّ الثَّن ــوق كُ   فَ
  في ظَـلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا    
  بعد موت قَد طَالَ في الأَرضِ عمـرا 

 دجــت اساوــر ــا وفكْ وحــاةَ ر يالْح   
ــاءً وطُهــرا    ــدنا نقَ ــم ال عيو  
ــرى  أُخــا و ينــلاَحِ د ــاملٌ للْفَ ش  
ــرا يخ امر ــن ــلِّ م ــرٍ لكُ ــلِّ أَم   كُ
  وجمالٌ في كُـلِّ كُبـرى وصـغرى   
  وجميــع النفُــوسِ بِالْيــأْسِ حيــرى

 حــد مــرِ ت يلْخــا ل وحفُتاوــكْر ش  
  ينحنِي (قَيصر) ويـذْعن (كسـرى)  
ــرا  حا وــد بع ــام ى الأَنــاو ست1و  

ــرى   شيو ــاع بي ــد ــاه قَ بِج أَو  
ــرا   هجا وــر س ــق لْحــالٍ ل   وامتثَ

ــرا صا فَعــر صع ــد ــاد يجِ هتاج2و  
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عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة، ويضـع فيهـا    تقدم لنا هذه الأبيات سيرة الرسول صلى االله
الأمين التقابل اللفظي بين الكلمات بعضها ببعض ليوضح لنا المعنى العميق الذي يرمي إليه؛ فقـد  

(النثر والشعر) للدلالة على أنَّ جمال الرسول صلى االله ية الأبيات (الشمس والقَمر) ووظَّف في بدا
وخلقه يضاهي الشمس والقمر اللَّذين يزينان الكـون بنوريهمـا السـاطع،    عليه وسلم في خلقه 

ومدحه لا ينتهي ولا يبلغ الذروة التي أعطاها له االله سواء أكان الكلام شعرا أم نثـرا، ويضـيف   
 الأمين كلامه عن التغييرات الحاصلة بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم موظِّفا التضاد اللفظي دائما

حياة/ المَوت، الشرق/ الغرب، الأَرض/ السماء، الدنيا/ ـبين الكلمات التالية: (الضياء/ الظَّلاَم، ال
الأُخرى، قَبلَ/ بعد، كُبرى/ صغرى، قَيصر/ كسرى، عبد/ حر، يباع/ يشرى، سـرا/ جهـرا،   

معبرة عن معاني متناقضة؛ لأجل أن ـهذه الكلمات ال كتاب/ سنة)؛ فقد رصف الأمين في شعره
يبين الظروف التي كانت تعم الدنيا قبل ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم ومبعثه وبعد ذلـك؛  
فقد كانت البشرية تتخبط في ظلام دامس وموت أسود؛ ولكن بعد قدومه صلى االله عليه وسـلم  

جذَّرت سنته في كل صـغيرة  ـحياة الطيبة وتـلسماء، واستسِيغت العم الضياء أرجاء الأرض وا
وكبيرة، وأصبحت سيرته وأخلاقه نورا في الدنيا التي هي مطية الآخرة، وبِعدله ساوى بين كـلِّ  

منزلة الإنسانية بعد أن كانوا في دركات البهيميـة، وذاع  ـالناس؛ فأصبح العبيد كأسيادهم في ال
معاني النبيلة كتاب االله، وجـاءت  ـهذه الـحق سرا وجهرا، وقد جاء بـا الدين بالصوت هذ

  السنة النبوية موضحة وشارحة لتلك المعاني، ومؤولة لتلك التوجيهات.   
  وفي موضع شعري آخر يقول الأمين: 
ــامٍ  سقانو ــة ــر فُرقَ ــة إِثْ   فُرقَ
   ـتش ـهافولَـى تع لاَفي خىف  

أَو خمولٍ قَد حجر الْفكْر لَمـا...    
  أَو نِفَاقٍ في كُلِّ كُبرى وصـغرى 
  من كَـبِيرٍ لاَ يرعـوِي وصـغيرٍ   

  

  مزق الْبائسِـين شـذْرا ومـذْرا   
  واستبد الصـراع مـدا وجـزرا   
  1نزلَ الْجِد واعتلَى الْهزلُ قَـدرا 

  جرد النفْس من هـداها فَـأَزرى  
  2مسخته السموم روحـا وفكْـرا  

  

جـزرا)   /مذْرا) (مدا /نلمس التضاد اللفظي في هذه الأبيات بين الكلمات التالية: (شذْرا
 ـكُبرى) (كَبِير/ صغير) ودلالة استعمال الأمـين  /الهَزل) (صغرى /جِدـ(ال هذه الكلمـات  ـل
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متقابلة هو توضيح الصراع والانقسام الكبيرين اللَّذَين يسيطران على واقع الأمـة إلى درجـة   ـال
اتساع رقعة ذلك بين الأجيال؛ فالصراع بين الصغير والكبير غير خاف على أحد، وهو ما يسمى 

 ـاليوم صراع الأجيال؛ إذ الكبير يتبع نظُما معينة لا ترضي ال جري وراء الحـديث  ـصغير الذي ي
والجديد، كما يعرج الأمين إلى تحديد أسباب هذه الصراعات التي تعود إلى الانشغال بتوافه الأشياء 

جِد رغـم  ـهزل رغم دنائته، وتدني من صفة الـوتركها تسيطر على العقول، فتعلي من صفة ال
جنب الوقـوع في شـرك   ـحل الأمثل، وتـالهذه الومضات الشعرية يشير إلى ـعزه؛ وكأنه ب

في الترفُّع عن الترهات وسفاسـف الأمـور،    -وجهة نظر الأمين-الصراعات؛ ويتجلى ذلك في 
  هزل والدناءة الفكرية والسلوكية. ـوترقية العقل إلى التفكير في جادة الصواب، والبعد عن ال

  معنوي:ـالتضاد ال -2
  يتحدث الأمين متفائلا فيقول:

  ـهائـي ظَلْملُ فطُولُ اللَّيا يمهم  
  

  طْلُـعي وكـحض رفَج هدعب ن1م  
  

استعمل الأمين في هذا البيت التضاد المعنوي بين كلمتي: (اللَّيل/ الفَجر)؛ فالليل يقابلـه في  
وفي هـذا  الأصل النهار، ولكن اختار لفظة الفجر ليدل على الأمل والتفاؤل بعد اليأس والقنوط، 

ها الأمين القارئ بأن يصبِر على العقبات والتحديات التي تكون أمامـه،  ـالبيت حكمة يوصي ب
مثال يكمن في ظاهرة تعاقـب  ـويوجه له مثالا طبيعيا، بوساطته يستخلص الإنسان العبرة؛ هذا ال

  الليل والنهار.
  لأمين عنهم:وفي خضم الحديث عن المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون؛ يقول ا

ــالي  بلاَ ت دــر شت أَو عــو جت  
  لكَي يفْنـى ولاَ يحـيى ويبقَـى   

  

   هفَقْـرو ـهتنحم بـعالش زِيدت  
هــر عالْم ــه ــذُّلِّ توثقُ   2أَســير ال

  

 ـ ـحب الـمخربة للأوطان لا تـهذه الأيادي ال حبذ ـخير لشعبها ولا وطنها؛ بـل ت
معنوي ـمعنى مستخدما التضاد الـجويعه وتشريده وتشيت قوته؛ وقد عبر الأمين عن هذا الـت

موت؛ لكن الأمين فضل أن يستعمل الفعل يفـنى  ـحيى ضده يـبقوله: (يفنى/ يحيى) فالفعل ي
  ليبين بذلك النوايا السيئة للمجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا وإجراما.
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  حياة الاجتماعية يقول الأمين:ـمعلِّم في الـدور الوحول 
  فَكَم جاد بِالنورِ يمحـو الـدجى  

  

  1وكَم جد بِالْعلْمِ يجلـي الْعمـى  
  

جهل؛ ولكن الأمين غير الدلالة التقابليـة  ـفالأصل أن النور يقابله الظلام، والعلم يقابله ال
فوجدنا أن النور يقابله الدجى، والعلم يقابله العمى؛ وهذا لأجل توضيح اللفظية إلى دلالة معنوية؛ 

ي به في مزالق كثيرة؛ وكذا فَضل ودمثابة العمى عند الإنسان الذي يـجهل في الأُمة بـاسوداد ال
 الك.حـالعلم الذي يعتبر نورا يسري في سواد الدجى ال

 جملة:  ـالتضاد على مستوى ال  - ب
              يقول الأمين:

 مــا مــن يــومٍ يــأْتي..   
  

ــهاحرأَج دــدجي طْــبالْخإِلاَّ و  
ــي..   ضمــسٍ ي أَم ــن ــا م م  
 ــه احأَفْر دــد بي ــق   2إِلاَّ والأُفْ

  

ففي هذه الأسطر الشعرية تضاد بين جملتين:(يوم يأتي/ أَمس يمضي)؛ حيث يبـين مـن   
سيرورة الحياة الدنيا التي تتأرجح بين ماض وحاضر، فالماضي يحمل معه ذكريات خلالهما الأمين 

فيها؛ لتنتج لنـا ثنـائيتين لا    ية التي تكُون في الحاضر، وتتماهىعديدة تعبد الطريق للتجارب الآت
ر عنهما الأمين بالأجراح والأفراح.ـمهرب منهما؛ وهما: الألَم والأمل؛ اللَّذان عب  
موضوعاته التي تعبر عن ـجد الأمين يعطي فسحة كبيرة لـالألَم والأمل دائما ن وفي نسق

  متفائلة تارة أخرى؛ فيقول:ـمتشائمة تارة والـمكنونات نفسه المضطربة ال
  فَلْنمح ظَلاَم الأَمسِ بِنـورِ الْيـومِ  
  ونبدد غَـيم الأَزمـة والشـؤمِ   

  الرحمـة بِالسـلْمِ  ونمدد حبـلَ  
  3ولْنسع لبسط الْعدلِ بِرفْعِ الظُّلْمِ
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حاضر؛ هكـذا أراد  ـماضي تقابلها أعوام الـفظلام الأمس يقابله نور اليوم؛ أو سنون ال
مـة؛ بـل   مكلومة ويرسل الوعي لغيره أن لا دوام للظُّلم والشؤم والظَّلَـالأمين أن يقول لنفسه ال

 ــمة والسلم والنور، وكأنـبصيص أمل للعدل والرحهناك  ماضي وأزماتـه  ـها دعوة لترك ال
  مستقبل. ـوغبش ظلماته، وفتح نافذة واسعة للحاضر وال

وهذه الصورة متكررة كثيرا في ثنايا أبيات الأمين؛ لأا من الثنائيات الضدية التي تحكُـم  
  هم للحياة وتعاملهم مع تقلباا؛ يقول الأمين:ـنظرتها ـميعا، وتتباين من خلالـحياة الناس ج

  رهبِـالز فَرأَس حبالص  
   طَربِـالْخ ربلُ أَداللَّيو

  

  ظَـرتناءً مـيي ضفْشي  
رضتحا مطْوِي ظَلاَم1ي  

  

 ـ ـفهذان البيتان يلخصان آلام الحياة وآمال متعاقبة ـها؛ من خلال ظواهرها الكونيـة ال
اء والإِسفار وحلول النـهار؛  ـحملُ في طياته تباشير الضيمختلفة من زمن لآخر؛  فالصبح يـال

  ويدبر الليل حاملا معه ظلامه وهمومه وآلامه؛ فالبيتان جملتان متضادتان لغويا وواقعيا وطبيعيا.  
 التضاد على مستوى القصيدة:  - ت

القصيدة؛ فوردت في مدونة الأمين عـدة قصـائد   انداحت دائرة التضاد لتشمل مستوى 
مشحونة بالتضاد؛ وجاءت أغلبها تحكي تناقضات الحياة، واختلاف الواقـع، وتبـاين الـرؤى    

  "يدي لغز الحياة": ـموسومة بـوالأفكار الإنسانية؛ ولا أدلَّ على ذلك قصيدته التي بين أيدينا؛ ال
  أَتيت لأَختـار حظِّـي وأَسـعى    

وأَجنِي حصادي ضـرا ونفْعـا       
أَأَحيا سـعيدا؟ أَأَحيـا شـقيا؟           

سأَحيا الَّذي ساق حظِّي إِلَيـا...    
           اءَهـريلَ بِكُـلِّ بمالْج قْتشع

    ...اءَهـرلَ الْققَب الطُّفُولَة وسرد
  الشموس وغَابت عنِ النفْسِ كُلُّ

وأَغْرِس في رِحلَة الْعيشِ زرعـا    
  لهذَا خلقْـت لأَقْضـي الْحيـاةْ   
ــا؟ ــا غَنِي يا؟ أَأَحــير ــا فَق يأَأَح  
  قَضى قَدرِي أَنْ أَعـيش الْحيـاةْ   
   ـاءَهكُـلَّ إِسو الْقَبِـيح تكَرِه  
  تعلَّمت فيهـا معـانِي الْحيـاةْ   

  الضرب يردعنِي والـدروس فَلاَ 
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  فُـوسي النـفشةُ تايلاَ الْهِدلَوو  
وماذَا يخبي الْقَضـا والْقَـدر؟        

وفي أَي وقْت يحين السـفَر؟...    
ــدي وأَرى  ي ــك إِلَي ــود أَع  

سأَحيا الشباب بِعمـرِ الْكَـرى    
  وآتـي أَشـدي  ويصلُب عودي 

      ...ـدـذًا بِمأَخ ـاعتأَبو أَبِيع
            ثَارـدالان ـنـاةُ ميو الْحندتو

   ... ارهضِ نعب رغَي شأَع كَأَنْ لَم
    ــاة يــطَّ الْح خ ــك أَرى في
الْعجِيبأَخذْت بِه مـن حبِيـبٍ   

 إِلَـى الْما ودتبالْم نمـى لَبِيبهتن  
ــدها  عب أَو ــة ــلَ الْخليقَ قَبو  
   لَهــئالأَس ـنم كَـبِير ـدشحو  
  لَـهثضِ الأَمـرعي مف رصلاَ حو  

  

  لَعشت الضـلاَلَةَ بـاقي الْحيـاةْ     
  ومــاذَا وراءَ الرجــا والْحــذَر؟
  وكَيف إِلَى الْغيبِ خلْف الْحيـاةْ 

تشى   إِذَا عـيبِ أَرشـى الْمتح  
  بِعمرِ الْهوى أَين تحلُـو الْحيـاةْ  
ــد حــلِّ ت ــاةَ بِكُ يو الْحــز   وأَغْ
  أُناجِي الأَمـانِي متـاع الْحيـاةْ   
   ـاربالْغ ـبـاةُ كَهيو الْحدبفَت  
  وأَمضي كَما جِئْت قَبلَ الْحيـاةْ  

 ـ توِ حبالْح نا مانيب ـيبشى الْم  
  أَديـبٍ أَرِيـبٍ بِشـأْن الْحيــاةْ   
ــى  هالن ــز هت فكَيــاذَا..و مل  
  1سؤالُ الْحقيقَـة لُـب الْحيـاةْ   

يِلَــهالأَخ ــعو مــدغيو وحــري  
ــاةْ يــا الْح ايرــى م ــا تتجلَّ 2بِه  

  

الحياة واختلاف رؤاهـا؛ حيـث   ملفت في هذه القصيدة أنها صورة واقعية لتناقضات ـال
يطرح فيها الأمين عدة تساؤلات وإشكالات هي في حد ذاا عبارة عـن متناقضـات يعيشـها    
الإنسان في حياته المادية والنفسية والاجتماعية والروحية؛ ففي الحياة المادية يمر الإنسان بمـرحلتين  

داية واية، أما حياته النفسية فهو إما سعيد مرحلة الطفولة والشباب ومرحلة الكبر والمشيب، وله ب
حلاوة العيش وقُوة الصحة عند صـغره، ومرحلـة   ـحس فيها بـمرحلة يـمر بـأو شقي، وي
مرارة العيش وألَمه عند كبره، أما حياته الاجتماعية فمبنية على العمل والتضحية في ـيحس فيها ب

جميل والقبيح، ويـرى النتيجـة   ـحياة؛ فيفرق بين الـم من السبيل أن يعيش فقيرا أو غنيا يتعل
راج، وهي تـأنيقابله حصاد وخ رعــها عملٌ وز  مد ـمر عبر ثنائيتي الضر والنفع، والأخذ وال

جارب الحيـاة ومحـك   ـة التي يفيدها الإنسان من تشراء وغيرها من الثنائيات الضديوالبيع وال
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فهو إما مهتد أو ضال، يؤمن بقضاء االله  -وهي الأصل في وجوده-ته الروحية الزمان، وتبقى حيا
ياة الـدنيا أو  حـوف والرجاء لئلا ييأس من الخـا قسمه االله له، فهو بين المـوقدره فيرضى بِ

وتى وينتـهي  مـيركن إليها ناسيا أو متناسيا مصيره الأبدي؛ حيث سيأتي يوم ويكون في عداد ال
  محتواة من تلك التناقضات.ـياة وفَلسفَتها الحـكما ابتدأ؛ وهكذا هي قصة ال وجوده

وعندما يصور الأمين تناقضات شخصية الإنسان في حياته؛ فإنه يشحن قصـيده بتلـك   
  التناقضات التي تشكِّلُ ثنائيات ضدية:

  من ذَا تظُنك فـي الْـورى؟  
 دــر ــاة أَمِ ال يالْح ــع ى؟أَم  

  في النورِ أَنـت أَمِ الْعمـى؟  
ــوى؟ تحت ــوِي أَم تحــلْ ته  
ــيدا   ــا س يحت ــز ــي الْع ف  
ــرا ــررا متخيــ   متحــ
  هلْ أَنت فـي أَنـت الَّـذي    
  هلْ أَنت تحيـا فـي سـوا   
ــي ف ــيش عي اكــو ذَا  س أَم  
ــرى  ــا ت م نــي بو ــأَبِن   فَ

 لَكو   ـنم ـتـا أَني مالَّذ  
ــا  يالْح ــع ــونُ م ــا تكُ إِم  
ــي الْ ف ــت كُونُ..فَأَنلاَ ت أَو  

  

ــورا؟  ــامِ أَمِ الْ الأَم ــع أَم  
  الثَّـرى؟  1أَمع [الثُّريـا أَمِ] 

  في السترِ أَنـت أَمِ الْعـرا؟  
  هــلْ تشــترِي أَم تشــترى؟

ــر بجم ــة ــي الْمذَلَّ ف 2ا؟أَم  
ــيرا؟  سم ــود ــي الْقُي ف أَم  
  يعنِيك أَنـت ومـا تـرى؟   
ــررا؟ ــورا ومكَـ   ك مصـ
ــوهرا؟   جما وــر ظْهمم ك  
  فيمــا علَيــك تقَــررا  
ــفَرا  أَســانَ و ب ــك   ه وفي
ــرا   ــاة مظَفَّ الأُب ــع م  ة  

  3!مـوتى وإِنْ بــين الْــورى 
  

هذه القصيدة تساؤلات واستفهامات تطرح ثنائيات ضدية كثيرة؛ لتكشف اختبـار  تعتبر  
حياة وجدلية مواقفها، وتعـالج أغلـب   ـجاه تناقضات الـالشخصية عند كل إنسان وموقفه ت

جانب الأخلاقي والاجتماعي لشخصية الإنسان:(الأَمام/ الورى، النور/ العمـى،  ـها الـضديات
 ـالعز/ المَ  ــذَلَّة، سيدا/ مجبرا، متخيرا/مسيرا...) والثبات على الأخلاق ال جسيدها ـحميدة وت
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 ــسلوكا وواقعا هو الذي يكشف شخصية الإنسان ال حياة أو لا ـحقيقية التي إما تكون مع ال
  ها مع الأحياء.ـتكون فيها، وتدرج مع الأموات رغم كون

ها نصيب موفور من التضاد الذي توزع علـى مسـتوى   ـحبها الْجميع" لـوقصيدة "ي
  الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة، وساهم في إعطائها دلالات مختلفة:

  عزِيزةٌ فـي ذُلِّهـا  
 ــه ــمينةٌ هزِيلَ س  
  كَثيرةٌ في الْمظْهـرِ 

  

  قَوِيةٌ فـي ضـعفها  
 يلَــهلةٌ جــيرقح  
ٌ في الْجـوهرِ    1قَليلَة

  

فالثنائيات الضدية تملأ كل بيت بشطريه صدرِه وعجزه؛ ويتجلى ذلك في: (عزِيزة/ قَوية) 
(سمينة/ هزِيلَة) (حقيرة/ جليلَة) (كَثيرة/ قَليلَة) (الْمظهر/ الْجوهر)؛ وتبقى هذه القصيدة رمزيـة  

 ـبأتم معنى الكلمة وتحتمل عدّة قراءات وتأويلات؛ فشيء ذه   ــال حبه الجميـع  ـمواصفات ي
مكن أن يكون هو الكُرة بِحكم المتابعة الشعبية القوية لها كرياضة من جهة وترفيه من جهـة  ـي

محبة حيث تعتبر رباط العلاقات الإنسانية والـروابط الزوجيـة،   ـأخرى، ويمكن تأويلها بأا ال
ها ـحرية فبدونـتأول كذلك على أنها الوعلاقات الصداقة والعمل والدراسة وغيرها، ويمكن أن 

محتل الغاصب مهما تنوعت صفاته ـمستضعفة رائحة الانعتاق من قيود الـلن تتنسم الشعوب ال
ل على أنوؤـها الوطنية؛ فبدونوانتماءاته، ويمكن أن تـها لن يستطيع الناس أن يهم  مـبارسوا ح

محافظة على أَمنِها واستقرارها وصـولا إلى ازدهارهـا.   ـاللبلادهم، وهذا يتجلى في خدمتها و
  ختلفة.مـوتتعدد القراءات لهذه القصيدة الرمزية؛ لتبقى غنية وثرية بالتأويلات النقدية ال

  ثانيا: الترادف:
مد ـ؛ وقد عرفه الدكتور أح2ختلف  في ألفاظها وتتفق في معانيهاـوهي الكلمات التي ت

من زاويتين: زاوية تعريف النقاد العرب القدامى له؛ حيث يرون أنَّ الترادف هـو  ختار عمر ـم
محدثين الـذين  ـالألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، وعرفه من زاوية النقاد ال

  يقسمون الترادف على الشكل التالي:
 طابقة.مـمام الـ*الترادف الكامل: أو التماثل؛ وذلك حين يتطابق اللفظان ت
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*شبه الترادف: أو التشابه أو التقارب أو التداخل؛ وذلك حين يتقارب اللفظـان تقاربـا   
شديدا لدرجة يصعب التفريق بينهما مثل: عام، سل.نة، حو 

ختلف الألفاظ عن بعضها؛ ـمعاني، وتـ*التقارب الدلالي: ويتحقق ذلك حين تتقارب ال
  .1مثل: حلم ورؤيا

ه الأنواع الثلاثة من الترادفات في مدونة الأمين بشكل متداخل وكثيف؛ ت هذجلَّـوقد ت
ها عناوين خاصة كظاهرة أسلوبية بارزة فريدة؛ إذ اكتسحت مساحة معتـبرة  ـولذلك لَم نفرِد ل

ختلفة من الديوان؛ وقد وظَّفه الأمين للتعـبير عـن مشـاعره    ـمن الأبيات الشعرية في مواضع م
ية من الألفاظ والكلمات التي تقوي الرؤية الفنية الشعورية، وتؤكِّد أهـداف  وعواطفه بطريقة غن

  الأمين في شعره.
حقيق ذلك؛ تتضـح النزعـة   ـحديث عن نصرة الإسلام وتعليق الأمل باالله في تـفعند ال

  التفاؤلية للأمين من خلال قوله: 
  آه..لَولاَ الْيقين بِالنصـرِ حقـا  

  دين الْهدى ذَاك وعدأَنْ سيعلُو 
  لَقَضى الْقَلْب حسـرةً وقُنوطًـا  

أَملٌ ذَاك يبعـثُ الـروح فينـا        
  

  بِالَّذي جاءَ في الأَحاديث بشـرى 
  قَبلَ يومِ النشـورِ فَتحـا ونصـرا   
  بِالَّــذي رأَى مــن الْيــأْسِ شــرا

  2سـرا وقَهـرا  سيسود الإِسلاَم قَ
  

حسرة= القُنوط= ـنلمس في هذه الأبيات ترادف الكلمات فيما بينها (الفَتح= النصر، ال
اليأْس، قَسرا= قَهرا)؛ والغرض من شحن هذه الأبيات بالترادف هو توسيع المعنى العام الذي يخدم 

للدين الإسلامي الذي سينتصر على أعدائه؛ الفكرة المراد توصيلها؛ فالأمين يستشرف أملا واعدا 
وفي هذا الكلام إشارة إلى الفتح وهو نوع من النصر؛ فضلا على كونه سينتشر قسرا أو قهـرا أي  
رغم أنف الحاقدين عليه؛ وهي آمال يرنو إليها الأمين لكي يبتعد القلب عن مسببات ضعفه نفسيا، 

  القُنوط؛ حيث تولِّد في نفسية الإنسان اليأس والملل. ونقصد هنا الحسرة التي تعد نوعا من
  مضمار ذاته يتأسف الأمين عما يشاع للإسلام من دعـاوى باطلـة وأكاذيـب   ـوفي ال
  مزيفة؛ فيقول:
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واغْتدى الإِسلاَم إِرها     
وبنوه الْكُثْر ما اسطَا   

بعدما ضلُّوا وزاغُـوا          
قتا فَاروادمت مإِنْ ه ب  

       

  با وقَتلاً واغْتيـالاَ 
  عوا حوارا وجِدالاَ
  ورِثُوا الذُّلَّ انخذَالاَ
   1انـــدثَارا وزوالاَ

  

مستمع إجرام الإرهاب الـذي  ـخيل إلى الـفمن تلك الدعاوى أنَّ الإسلام إرهاب؛ وي
مترادفتان، وأبناء الإسلام في صراع وتشتت مستمر فهم لا  يتعلق بالقتل والاغتيال؛ وهما كلمتان

حوار يكـون  ـال !جدال بعينه؛ لكنـحوار هو الـجدال؛ فالـحوار والـيرقَون إلى مستوى ال
جدال بلغة خشنة؛ فالوسيلة واحدة وإن اختلفت الطرائق، وقد ابتعدوا بصراعهم ـبلغة هادئة، وال

مستقيم؛ فـأورثهم  ـالضلال الذي هو زيغ عن طريق االله الهدى فأصبحوا في دائرة ـهذا عن ال
خذلان، إذ يبدون أمام أعدائهم في دركات الحضيض؛ ولو بقوا علـى هـذه   ـعقابا منه الذل وال

  ضون للاندثار الذي هو الزوال والفناء.سيتعر همـحالة فإنـال
 ـ -وقد أعطى الأمين للشعر في ديوانه قيمة معتبرة   ظْمه وطـرح مواضـيع   إضـافة إلى ن
قا بين الشعر الأصيل ونقيضـه  تيمولوجية وتنظيرات نقدية؛ مفرفأعطى له تعريفات ابس -بوساطته

  الدخيل؛ فقال:
  رنةُ الشعرِ هي الروح الَّتي تحيا خلُـودا 
  لَم يكُن إِيقَاعها يوما غُلُـولاً أَو قُيـودا  

  انت حليـا وعقُـودا  إِنها في حسنِها كَ
قَد ورِثْناها حدودا سوف نرعاها حدودا 

  2من تعداها لسخف كَانَ مرتدا جحودا
  

:رنة الشعر التي هي إيقاعه، وأعطى له ـفقد وظَّف مصطلحات عروضية مرادفة لبعضها ك
حلَي، وذَكَر كلمـة  ـكلمة (عقُودا) التي تعتبر نوعا من الفسحة لغوية للتوضيح والشرح؛ فذكَر 

تروغرضه من كل تلك الـ(م (اودحج) ا) التي تناسبها كلمةـدسـع  -رادفات مبالإضافة إلى و
 ـ  -ملَكته اللُّغوية وإعطاء النص الشعري آفاقا رحبة لقراءته ة الإيقـاع  ميـهو التأكيد علـى أه

مالية للتعبير عن مكنونات دلالته جـلنغمة الشعورية للنص، وإعطائه الفسحة الالشعري في ضبط ا
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افظة على هذا النسق؛ وإلا حمـختلفة، وضرورة المـحليل سياقاته الـالعميقة، والانغماس في ت
  راف عن سير العروض الأصيل وطريقه. حـفهو ان

تعددة في مـللشاعر سبيلا من السبل الاصل قد أتاح حـوعلى كل حال؛ فإن الترادف ال
  .1اطرهخـول بجـالتعبير عما ي

 ـ هما الشـاعر  ـواستعمل الأمين في بعض الأحيان الترادف والتضاد معا؛ وقد استعان ب
احة الشاسعة للُّغة الشعورية لتساهم في الـوعي  مسـليوضح رسالته الشعرية؛ فضلا عن إعطاء ال

حـدث    وجلب انتباه القُراء من خلال اختيار الكلمات ووضعها في إطار تـركيبي مناسـب؛ لي
مالا؛ وتلك ما تقتضيه الدراسة الأسلوبية.الانزياح؛ فتزداد اللغة غموضا وج  

مواضع الشعرية التي اجتمع فيها الترادف والتضاد قصيدة بعنـوان "يـا رِجـال    ـفمن ال
  هدى خذُوا بِيد القَوم":ـال

 ـا  أَيانهيٍ دـزخ أَيلٍ ويو  
أَي غَي وأَي رِجـسٍ تفَشـى     

         ـامنِي ـا أَنحْـنا لَنا؟ ما بِنم
  

  أَي عارٍ يـا ويلَتـاه غَوانـا      
  بِالدنايا والْموبِقَات اكْتسـابا 

 أَماميا  قانـدي ها فندشي ر2ف  
  

ت الترادف في الألفاظ التالية:(ويل، خزي، عار، غَي، رِجس) وهـي  نلمس في هذه الأبيا
تشترك في مفهوم (الْموبِقَات والدنايا) التي هي ضد (الرشد والْهدى) ولهذه الثنائية معنى واحـد؛  

كذلك معاني؛ أما التضاد فيتجلى في:(نِيام/ قيام)، والتضاد ـوقد جاءت موضحة شارحة لتلك ال
معنى وضده لغرض أن يبين ـبين (الْموبِقَات والدنايا) و(الرشد والْهدى)؛ وقد جمع الأمين بين ال

 ــها بالـمستوى تردي الأُمة وهوان هدى والأعمـال  ـموبقات بعد أن كانت في عز ومنعة بال
تيار والتركيب في الدلالة الأسلوبية مال الاخـالطيبة؛ هذا من جهة، ومن جهة أُخرى يتضح لنا ج

  معنى وضده.ـجمع بين الـمن خلال ال
  مشترك اللفظي:ـثالثا: ال

ختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلـك  ـهو اللفظ الواحد الدال على معنيين م
   .3جاسوسـمبصرة والـاللغة، ومثال العين للماء والعين ال
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 ـ مشترك اللفظي يترك التأويل ـوال منح ـللقارئ واسعا، ويساهم في إثراء اللغة الـتي ت
جول في أحاسيسه، وهو تطور لغوي في قاموس الشـاعر  ـمبدع عدة إمكانات للتعبير عما يـال

 ختلفة للفظ واحد.ـلاستخدامه دلالات م
 ـ ـوقد ورد ال معان مختلفـة  ـمشترك اللفظي في مدونة الأمين في مواضع متعـددة، وب

ماء كان أكثر وبنسـبة كـبيرة،   ـماء والأفعال؛ إلا أنَّ وروده في الأسـسكذلك، وجاء في الأ
  وسنختار بعض الألفاظ التي تعزز هذا القول.

  اليد/ الأيدي/يديه/ الأيادي:-1
 ــموردت اليد في مواضع متفرقة من الديوان بعدة معان، م جعلُها تخـدم منطلـق   ـا ي

ا تارة أخرى؛ ولنا أن نتلمس معانيها المتجسـدة  تارة ومثنى وجمعالمشترك اللفظي، وجاءت مفردة 
وغيرها من المعاني التي تحكُمها  ،في: الكف والنعمة والإحسان والقوة والسلطان والقدرة والطاعة

  طريقة الاستعمال، وغرض المتكلم منها؛ وسنكشف ذلك من خلال الاستشهاد بالأمثلة الآتية:
 ف:الكَ  - أ

   واصفا كفَّه:يقول الأمين
ــالْ     مجــةً و ي آيــد ي  اكأَر
  يدي أَنت حلٌّ للُغـزِ السـؤالْ   

  

ــلاَلْ الْج بــظَ ر ــةً لَفْ   وحاملَ
  1فَلَولاَك ما كَانَ معنـى الْحيـاةْ  

  

فقد استعمل الأمين في هذين البيتين لفظة (يدي) ودلَّت على كفِّه الحقيقية التي هي عضو 
  أساس في جسم الإنسان، وهي آية في الجمال الذي أبدعه االله عز وجل.

  معنى الكَف كذلك في قوله:ـوجاءت لفظة اليد ب
 ـ         ـويد الأُم تعـب الْ

 ـاءَهني ها فايش 2كَأْس  
  

  ملأ الكؤوس بالشاي. وفي قوله كذلك:ـحقيقية للأم التي تـفهي تدل هنا على الكف ال
  دي الْيف يرصا إِنْ تم   

 ـدى الْغتح رظتنت 3لَم  
  

يتضح أن هذا الشيء يكون في كف الإنسان يلمسه بيده متحكِّما فيه، وقد قلنا سابقا في 
 حرية.ـمكن أن يكون ماديا كالكُرة، أو معنويا كالـالقصيدة أن هذا الشيء ي
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 مساعدة:ـال  - ب
  مفاهيم أخرى حقيقية ومجازية، مثل قوله:ـأخرى من الديوان ب وقد استعملها في مواضع

            طَنـمِ الْـوحا ندوا يدم
  

  نـتالْف ـلاَتيو رش ن1م   
  

حماية؛ أي مساعدة أبناء الوطن بعضـهم  ـمساعدة والـمفهوم الـفقد وظَّف اليد هنا ب
  حمايته والذوذ عن حياضه.ـبعضا ل

  ها يواصل الأمين خطابه الشعري قائلا:ـذاتوفي القصيدة 
        غَـدالر ـوحـا نعوا ميه        

   ـدا بِيـدي نِ الْـبِلاَدب2ن   
  

فبناء البلاد يكون بالتعاون والتآزر والتضامن بغية استكمال بنائه وعلو مقامه؛ ولا يتم هذا 
  .3الوحيدة لا تستطيع أن تصفِّق إلا بمؤازرة أختهاإلا بِشد الأيادي بعضها ببعض؛ فاليد الواحدة 

  مساعدة دائما يقول الأمين متسائلا ومستغربا:ـوفي معنى ال
  من ذَا سيأْخذُ بِالأَيادي علَّهـا 

  

  هثَاتدحم ضفْرتى لرجالْم ريغت4س   
  

حيث لا يتصور أن يكون هذا  مجتمع؛ـمتعفنة في الـوهذا البيت يشير إلى تغيير الأوضاع ال
  م تكن هنالك مساعدة حقيقية ومؤازرة قوية بين أبنائه الذين يفرضون واقعا أفضل.ـالتغيير فرديا ما ل

  ها تقول:ـجياشة؛ فإنـح بزملال بعواطف الأمين الـوعند رثاء الشيخ صال
  فَكَم من يد منك مدت جنِيـا 

  

   5والْفعلِ إِذْ كُنت حيـا من الْقَولِ 
  

جتمعه، منها مساعدته لبني ـحة على مـفالبيت يعدد مناقب الشيخ بزملال وأعماله الصال
جلدته بأخذهم لأيديهم لما فيه صلاحهم دنيا وأُخرى، بالقول أو بالنصح والإرشاد؛ والفعـل أو  

  بنشر العلم والفضيلة في أوساطهم.حة؛ فضلا عن ذلك كلِّه قيامه ـالقدوة والأسوة الصال
  ويعترف الأمين بأفضال أستاذه قائلا له:

 تـلَحأَص قَد كنم دي نم فَكَم  
  

   6وكَم من ندى منك صانَ الْحمى
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 ـ جال التربيـة؛ لـه   ـفمما لا شك فيه أنَّ نبوغ الطلبة في مضمار العلم وصلاحهم في م
 ــمل دوما لتحقيق ذلك، هذا الجهود خفي وظاهر يعـم معلِّم ـمجهود هو عمل الأستاذ وال

مخلص الذي يساعد تلاميذه بتقنيات التعلُّم وآليات التفوق؛ وبالتالي فهو يأخـذ  ـمربي الـوال
  جاحهم العلمي وتألقهم الأخلاقي.ـبأيديهم إلى ما فيه ن

  له:مساعدة إلى أستاذه قائلا ـويطلب الأمين العلم فيمد يد ال
  و يدي مـدت لَعلِّـي  

  

فأَقْط اكحى فُصنج ن1م   
  

ح خرفي الذي يراه الأمين مثَلا أعلـى للشـعر العـربي    ـخطاب موجه للشاعر صالـفال
جات الشعر، ويرتفـع  مساعدة ليكون نجما مثله، أو ليرتقي في درـالفصيح؛ فيطلب يد العون وال

ليا في مراتبه؛ مقاما عهل من فصاحة اللغة العربية واكتشاف أسرارها الفنية.وذلك عن طريق الن  
  من كان سببا في تكوين شخصيته وصقل موهبته، فيقول:ـويعترف الأمين ب

  مـذْتي أَخنع يعملَّى الْجخذْ تم  
  

   2بِيدي تبصرونَ قَلْبِـي الضـرِيرا  
  

موهبة لا تولد من فراغ؛ بل هنالك أياد كانـت تدعمـه   فاعتراف الأمين دليل على أنَّ أي 
 ـ  ـوتساعده ليرتقي في م جميع ـجال الشعر بشكل خاص والأدب بشكل عام، والكـلام نفسـه ل

ها وصولا ـابقة مع مساعدة أربابمهارات الأخرى التي تكتسب بأخذ التجارب السـمواهب والـال
 إلى التفوق والتألق.  

  فح في هذا الشاهد الشعري:ـمعنى الصد بوردت كلمة الي الصفح:  - ت
  ـافَحصتي نـدوا الأَيدم  
  ـالَحصتي نـدوا الأَيد3م 

  
  

فهنا نلمس طلب الصفح والصلح بالأيدي الحقيقة عند القراءة السطحية؛ لكن لو تأملنا في 
الأيدي فقط، حركات ـجد أن العفو والصفح يكون بالقلوب وليس بـمعنى العميق سوف نـال

وبالتالي فإن الأيدي في هذا الشاهد سوف تفهم من زاويتين: زاويـة حقيقيـة سـطحية وهـي     
  مغفرة.ـمصافحة والتسليم، وزاوية معنوية عميقة وهي التسامح والعفو وطلب الـال
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 القوة والسلطان:  - ث
  معنى القوة والسلطان في قول الأمين:ـجاءت اليد ب

  سـت إِلاَّ فَأَنت كَما أُرِيـد ولَ 
يد قَبضت علَيـك بِكُـلِّ قَهـرٍ        

  

ــا ايعالر قــو ــد فَ ــي ي اةً فأَد  
  1وفَوقَك مررت كُـلَّ الْمطَايـا  

  

ها من ـإذ يتضح من البيتين أن اليد التي فوق الرعايا والتي تحكم الأمور بكل قهر هي يد ل
  بفعل ذلك.جعلها كفيلة ـالقوة والسلطان ما ي

  القوة والسلطة في قوله: ـمعنىووردت في موضع آخر ب
        ـنلَكو وـدالْع دي يف تمي لَم

  2قُتلَ الْفَحلُ بِيـد مـن جزائـر       ذ
  

حمد بوضياف الـذي  ـجزائري السابق مـحديث في هذا البيت عن الرئيس الـجاء ال
تله أناس من بني جلدته؛ فاليد ـه لَم يقتله أعداؤه؛ وإنما قَـأناغتالته أيدي الغدر؛ ووضح الأمين 

ها حظ من القـوة والسـلطان   ـخطيطات القتل والاغتيال لابد أن يكون لـالتي تستطيع تنفيذ ت
  لتقدم على هذه الأفعال الشنيعة.

  القوة والسلطة المعنوية في قوله: صيدة "ويح الْمعلِّم" بـمعنىووردت في ق
   ــه أَنل ــد شــمِ لاَ ت ــد الْمعلِّ يو     

  3يـأْتي الأُمـور مكَـبلاً مغلُـولاَ    
  

علم هنا قوته وسلطته على القسم؛ إذ لا يمكن أن يتحكم في القسم إذا كانـت  مـفَيد ال
تعطى للمعلـم   ع أداء عمله على الوجه الكامل؛ فلا بد أنمنـحريته منتهكة أو فيها قيود إدارية ت

مرةً يانعة ـها أن تخرج ثـصلاحيات التسيير الكاملة لتسيير القسم وقيادته قيادة رشيدة؛ من شأن
 متمثلة في تلاميذ صلحاء نجباء.

  الفَساد:  -  ج
  جمع، ودلت على الفساد في قوله:ـاستعملت لفظة الأيادي بصيغة ال

     وخرب في الضمائرِ والأَيـادي    

   هـرش بِـيحت ـادبِالْفَس اثَت4فَع  
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جمع في هذا البيت؛ ذلك أن المفسدين يتفقُـون  ـوفِّق الأمين لاستعمال الأيادي بصيغة ال
  على التخريب والنهب والسلب، وتتشارك معهم أيديهم كلها ليظفروا بما يسرقون أو يخربون.

  الإحسان:  -  ح
  والسخاء في قول الأمين:معنى النعمة والإحسان ـجاءت اليد ب

   ـينصلخالْم ـدإِلاَّ ي ـقبت لَمو  
   ـهيامالْح ةـرملَـى الْجع دشت  
   ـينصلخالْم ـدإِلاَّ ي ـقبت لَمو  
 هيـاخا سلَى فَقْرِهع ودجت دم1ت       

رغم فقرهـا وعوزهـا؛    ا تنفقه في سبيل االلهمـفاليد تدلُّ على السخاء والعطاء؛ وذلك ب
ا جادت به أيديها، والإنفاق سبب في لَم مـلكنها أبت إلا أن تساهم في الإحسان إلى الآخرين ب

 الشمل والتعاون والتآزر بين أبناء اتمع الواحد؛ وهو ما يحقِّق المساعدة التي أشرنا إليها آنفا.
  العطف والحنان:  -  خ
  العطف والحنان استعملت اليد في قوله: ـمعنىوب

    ــه يدي نــي ــاءُ ب رِيالأَب ــز قْفي     

ــا احيتــونَ ار حرميو ــان نت2بِام  
  

 ـ ـحنان الـتي  هذا البيت حديث عن مفدي زكرياء، ووصف لروح الأُبوة والعطف وال
 ـ؛ حين تعامله مع الناشئة والأطفال كليهما يديهتفيض من  مرحون معـه  ـالصغار، فيفرحون وي

ا جانب من القـوة والصـلابة   هـة؛ فاليد التي لحيـرح والأريمـمرددين أناشيده في جو من ال
  مة.ـحة لديها كذلك جانب من العطف والإحسان والريحديدـال

  العين/ الأعين:-2
جمع تارة أخرى؛ ـال مفرد تارة، وبصيغةـوردت في الديوان كلمة العين والأعين، بصيغة ال

  وتشعبت معانيها ضمن سياقاا اللغوية الواردة فيها؛ وتمثَّلت في: الحَسد، والحراسة والاهتمام والبصر. 
 حسد:ـال  - أ

  حاسدة:ـيقول الأمين متحدثًا عن الأعين ال
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ــه ــة قُرآنِيــــ ــم آيــــ   كَــــ
   ـــرِيفَهيـــثَ شادأَح ـــنم كَـــم  

  حكيمــــهكَــــم مــــن أَماثيــــلَ 
1 فـــــي صـــــدرِنا ولســـــانِنا..

  

  لَم نحسِنِ الإِخلاَص في كتابتها بِمختلَف الْخطُوطْ
ــطْ..    ــا فَقَـــ ــي نعلِّقَهـــ   كَـــ

ــينِ..  ــامِ الأَعـ ــد انتقَـ ــة ضـ        2 كَتميمـ

حوي ـمزخرفة تهم إطارات ـففي الأبيات الشعرية خطاب للناس الذين يعلِّقون في بيوت
هم لا يفهمون مغازيهـا ولا يـدركون   كَآيات قرآنية وأحاديث شريفة وحما وأمثالا عميقة؛ لكن

دران كحجاب، أو كوقاية من الأعين الحاسدة الـتي تـتمنى   جـها على الـمعانيها؛ فهم يعلِّقون
وفي هذه الأبيـات   -تسودود لا سحـرغم أنهم يعرِفون أنَّ عين ال-ها ـزوال النعم من أصحاب

  لوكام.هم وسـنطق في تصرفاتمـظاهر، وغياب الوعي والمـإشارة قوية إلى اهتمام الناس بال
 راسة:حـال  - ب

  يقول الأمين على لسان رجال الشرطة:
    نِســؤ نٌ يــو حِ عــب ــي الص ف

ـــرِسغـــا نمود ـــريالْخو  
  

 ســر حت نــي ــلِ  ع ــي اللَّي ف  
 ــس ــئن الأَنفُــ   3لتطْمــ

  

س عليـه رجـال الشـرطة    حرـفاطمئنان الأنفس لا يتم إلا في ظلال الأمن؛ وهو ما ي
 ـمـال راقبة مـرابطون في كل صقع وربع من ربوع البلاد الرحيبة؛ محافظين على هذا الأمن بال

بأمن الوطن؛ وقد وظَّف  ساسمـمن تسول له نفسه ال راسة والصرامة والانضباط ضد كلِّحـوال
 ـمـراسة والحـالأمين كلمة العين لتدلَّ على ال  ـمـراقبة؛ وقد ورد هذا ال ديث حـعنى في ال

عين  :ارا النمهالَنت نْأَ نِينيى علَع مرح« الشريف على لسان الرسول صلى االله عليه وسلم القائل:
 حارسة.ـ؛ فطوبى للعين ال4»االلهِ يلِبِي سف سرحت تاتب نيعو بكَت من خشية االلهِ
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 الاهتمام:  - ت
  جمع من الأدباء:ـينشد الأمين شعرا في م

ــذْرا   ع ــع مــذَا الْج هأَي  
ــا   يمر ــأْت ــا أَخطَ أَن أَو  
ــاتي   مكَل ــت لاَشت ــد   قَ
ــولٍ   فُح يدادــن ص ــن م  
نــــيعأُذْنٌ و ــــمكُلُّه  

  

  أَنا طَاشـت سـهامي   إِنْ
ــرامِ   ــت بِ ــا  لَس فَأَن  
ــامِ  ــان النظَ سفُر نــي ب  
ــامي أَم مــو ــوا الْي لَسج  
ــامِ  ــاع بِاهتمـ   1واتبـ

  

جمع من الأدباء عما صدر منه من نقص أو زلَّـة؛  ـفي هذه الأبيات يعتذر الأمين أمام م
ويعترف عن عجزه وقصوره أمام تلك القامات الأدبية والنخب العلمية؛ الـذين يـراهم أمامـه    

الأُذن للدلالـة علـى الاسـتماع    مركّزين منصتين مهتمين بأدبه وإنتاجه الشعري؛ وقد وظَّـف  
في عدة آيات قرآنية منـها قولـه    ورد هذا الـمعنى التركيز؛ وقدنصات، والعين للاهتمام ووالإ

أي: باهتمامنا وحفظنا ورعايتنا، ويستعمل الناس هذا  2﴾بِأَعينِنا فَإِنك ربك لحكْمِ واصبِر﴿تعالى:
 .هم: (على الرأس والعين)ـمعنى في قولـال

 البصر:  - ث
  البصر وهي آلة الرؤية الحقيقية في عدة مواضع شعرية منها: وقد جاءت العين بـمعنى

      ـاببـي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع
     هي قبلَـةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا    

   ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
 ـابجي الإِعشتنفَي وني3كُلُّ الْع  

  

 ــختلف الأماكن ليمتعوا عيونـإليها السياح من مجزائر قبلةٌ يتجه ـفال جمالها ـهم ب
 ـ ـخلابة، ونسماتـالساحر في طبيعتها ال غرافي، وشسـاعة  جـها الساحرة، وتنوع مناخهـا ال

ها وتقاليدها؛ وكُلِّ ما من شأنه أن ـها، وتشعب عاداتـها ولغاتـهجاتـمساحتها، واختلاف ل
  جلب إليه الأنظار.ـميل الذي يجـل في هذا التنوع اليبعث عين الإنسان في التأم

  وفي موضع آخر يستعمل العين الباكية قائلا:
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ـونٌ               ـليع فَـتذَر قَد (َانيرب)
  

 هـرمكُلَّ ج تاجهمٍ ود وعم1د  
  

ز بلدة ما وحسرة للفتن والقلاقل التي ـفقد بكت العين الدموع ونفدت، فبكت الدم أل
حة من وقت لآخر، وتجر هذه الفتن عشرات القتلى والجرحى والخسائر المادية المعتبرة ـبريان الجري

ا وحسرة لكل هذه الأحداث الأليمة؛ كما ، فتذرف العيون الدموع حزنا وألمفي العتاد والممتلكات
  ر منها وما بطن.  أنَّ هذه العيون تبكي الله عز وجل أن ينجيها من هذه الفتن وغيرها ما ظه

مظاهرهم؛ ولكنهم يضمرون أشياء ـخدعون الناس بـويتحسر الأمين للمخادعين الذين ي
  أخرى في داخلهم، فيقول:

  فَكَيف بِمـن بِصـرِيحِ اللُّغـى   
ــه ــا جهرةً..إِنــ   ويعلنهــ
 بـحسان قْتو ترصنِ أَبيبِالْعو          

 أَنْ قَــد كِّــدؤــلْيمــاءَ الْعأَس  
  ضعيف وفي سـعيِه قَـد فَشـلْ   
ــلْ جــي عف ــه ــلَّم أَوراقَ س2و  

  

ممتحن الذي غادر قاعة الامتحان بعد أن سلَّم أوراقه ـمبصرة هذا الـرأى الأمين بعينه ال
حسنها؛ لكن بعد ذلك يكتشف أنـه يـنجح   ـبسرعة فائقة؛ معتقدا أنه قد أساء الإجابة ولَم ي

مبصرة ـموقف؛ فالعين الـهذا الـشبوهة؛ فتحسر الأمين لمـوالعلاقات الإدارية ال 3بالواسطة
  ها.ـمعانـمظاهر خداعة ببريقها ولـفال !ترى شيئا، وعين البصيرة ترى شيئا آخر، ولا عجب

    ستحدثة في الشعر قائلا:مـويذكر الأمين تأثير الصور ال
ــه ــور الْملْغومــ   والصــ
ــونْ  نجــبِ الْم يبِالْغ ــر فَجتت  
  تستجلي آفَاق السر الْمكْنـونْ 
 نــيالْع هــرصبــا لاَ تـا مرِينفَت  
          4وتسمعنا ما لاَ تسـمعه الأُذْنُ 
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 ـ جـفالإبداع ال هيم في ـمالي في الشعر عن طريق توليد صور بلاغية شاعرية مبتكـرة ت
م الغيب؛ تعطي فرصة للإنسان أن يرى بعينه صورا مقـروءة،  ـم الأُخروي، وتستكْنِه عالَـالعال

حدود؛ بينما إن أطلق العنان لـتفكيره وإبداعـه   ـيعجز أن يراها في العالَم الحقيقي؛ لأنَّ بصره م
  غلق إلى رؤى مفتوحة.مـفسيرى صورا شعرية تفتح آفاق عقله، وتنمي تفكيره ال

  ظاهر قائلا:مـويوظِّف الأمين كلمة العين للدلالة على الانشغال بال
ــه ــة قُرآنِيــــ ــم آيــــ   كَــــ
   ـــرِيفَهيـــثَ شادأَح ـــنم كَـــم  
ــــهيمكيــــلَ حاثأَم ــــنم كَــــم  
ــانِنا.. ــدرِنا ولســـ ــي صـــ   فـــ
  لَم نحسِنِ الإِخلاَص في كتابتها بِمختلَف الْخطُوطْ

عن ــي ــطْ..  كَـــ ــا فَقَـــ   لِّقَهـــ
ــينِ..  ــامِ الأَعـ ــد انتقَـ ــة ضـ   كَتميمـ
          1أَو تحفَــــة فَنيــــة للأَعــــينِ..  

حمل آيات قرآنيـة وأحاديـث   ـظاهر، وذلك بتعليقهم لوحات تمـفالناس منبهرون بال
 ـشريفة وأمثال حكيمة لا لغرض استلهام العبر منها وفهمها وتطبيقها؛ بل لزخرفـة   دران جـال

صبح العين آلة للتلذذـها وأشكالـمال خطوطها وألوانِـلتتمتع العين برؤية جكل تذا الشها؛ و 
كلية السن في الأمور العميقة.والتمعن بالأمور الشطحية دون التمع  

  الآية/ الآيات:-3
تارة أخرى؛  معجـفرد تارة، وبصيغة المـاستعمل الأمين كلمة الآية والآيات، بصيغة ال

  معجزة، والقرآن والعلامة.ـها هو: المـوقد تنوعت معانيها؛ وكان أه
 آيـةً  لَكُم اللّه ناقَةُ هذه قَومِ ويا﴿ وهي من معاني الآية؛ لقوله تعالى: معجِزة:ـال  - أ
عجزة هنا مـ؛ فالآية وال2﴾قَرِيب عذَاب فَياخذَكُم بِسوءٍ تمسوها ولاَ اللّه أَرضِ في تاكُلْ فَذَروها

 مود.ـهي ناقة االله التي سخرها لعباده من قوم ث
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  يقول الأمين عن أيام الثورة والتضحية:
  للَّه يوم أَنت يـا يـوم الْفـدا   
    ـةبِآي ـانمـي الزف دفَـرت موي  

  

    جِمـرتت ظَـامالْع كرـآثلاَ ملَـو  
  1عبقَر وحيِهـا يسـتلْهم  ما زالَ 

  

عجزة؛ حيث تعد الثورة سـببا في انتصـار الشـعب    مـال كلمة آية بـمعنى فقد وردت
غلوب على أمره على أقوى قوة استعمارية في القرن العشـرين،  مـمستضعف الـجزائري الـال

معجزة ربانية نصـر   وهـكبير لَوأعتاها في القوة والعدد والعتاد، وإنَّ انتصار عدد قليل على عدد 
  ستدمرين.مـزائريين على خصمهم الجـائرين الها الثَّـاالله ب

 ـ ها ولأنفسـهم  ـويفرد الأمين حديثا مطولا عن عظماء الثورة الجزائرية الذين صنعوا لَ
  معجزة؛ فيقول في شأن واحد من هؤلاء:

آيةٌ أَنـت للْجزائـرِ كُبـرى     
ا..لَمدكَـلاَّ   أَب فْنت لَمو تمت

    ـيلـا أَزيِهحو ـنم رس تأَن  
  

  لَم تزلْ فينا بِالخَوارِقِ تتـرى 
  إِنما أَنت ذكْرها الْحي دهـرا 
  2أَبدي أَعجِب بِسِـرك سـرا  

  

الذي خلَّدها شـعرا  حديث في هذه الأبيات عن شاعر الثورة التحريرية مفدي زكرياء ـال
أناشيده الثورية  ه والتحق بالرفيق الأعلى إلا أنَّحبـتتغنى به الأجيال؛ فرغم أنَّ مفدي قد قضى ن

حفظها ذاكرة الأُمة الجزائرية؛ وكأنَّ مفدي بذلك لَم ـحماسية ما زالت ترددها الألسن وتـوال
 ـ-كل هذا الشـيمت ما دام شعره يذكر في كل وقت وحين؛ وهو ب -جزائرـبالنسبة لبلاده ال

  موت ولا تفنى. ـمعجزة الكبرى التي لا تـمثابة الـب
مشي على رِجلين من ـمدح الأمين الرسول صلى االله عليه وسلم الذي هو معجزة تـوي

الوحي والآيات البينات، فيقول: خلال ما جاء به من  
آيةٌ أَنت يـا محمـد كُبـرى     

ــر س ــه ــةٌ كُن آيــي لا أَزه  
   بِلُطْـف ا الإِلَـهـاغَهةٌ صآي  

  

  نورها لَا يزالُ في الْكَون يتـرى 
   3أَبدي إِعجازهـا قَـد أَصـرا   

  دونه قُـوةُ الْمـدارِك حيـرى   
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  آيةٌ فَوق كُلِّ وصـف وعلْـمٍ  
  آيــةٌ تغمــر الْوجــود بِنــورٍ

  

  سر سـحرِها مسـتمرا  لَم يزلْ 
  1سرمدي يبـثُّ خيـرا وبِـرا   

  

ما جاء معه من معجـزات خالـدات؛   ـفالرسول صلى االله عليه وسلم معجزة بنبوته وب
 ــها القرآن الكريم الذي صاغه االله دستورا للبشرية جمـأه حمل في طياتـه النـور   ـمعاء، وي

الرسول صلى االله عليه وسلم قد مات؛ إلا أنَّ ذكره لَم يمت؛  مة والخير للأمة؛ ورغم أنَّـوالرح
ة، وسـننه باقيـة،   ـهار، وجاءنا بسنة النبوفهو الذي جاءنا بالقرآن الكريم، والقرآن يتلى ليل ن

 آية خالدة ومعجزة باقية.  -إذًا-والناس يصلُّون على النبيء كما صلى االله عليه وملائكته؛ فهو 
 القُرآن:  - أ

   القرآن الكريم؛ فيقول:يذكر الأمين الآية بـمعنى 
 ــه ــة قُرآنِيـ ــم آيـ   كَـ
   ـرِيفَهيـثَ شادأَح ـنم كَم  
ــهيمكيــلَ حاثأَم ــنم كَــم  
ــانِنا.. سلا ورِنــد ــي ص 2 ف  

  

 ولَقَـد ﴿مكنون في قرآنه العظيم لقوله عز مـن قائل: ـوالآية هنا بمعنى كلام االله تعالى ال
 إِلَّـا  اَنـتم  إِنَ كَفَـروا  الَّذين لَيقُولَن بِآية جِئْتهم ولَئن مثَلٍ كُلِّ من الْقُرآن هذَا في للناسِ ضربنا

 ــحفَظُون القرآن والـ؛ ودلالة شعر الأمين أنَّ الناس ي3﴾مبطلُونَ حكم، ـحديث والأمثال وال
 صدورهم؛ لكن واقعهم بعيد عن ذلك.وتلُوكها ألسنتهم وتحوِيها 

 العلاَمة:  - ب
 رب قَالَ﴿من معاني الآية العلامة؛ ودليل ذلك قوله تعالى على لسان زكرياء عليه السلام:

  أي: اجعل لي علامة.  4﴾سوِيا لَيالٍ ثَلَاثَ الناس تكَلِّم أَلَّا آيتك قَالَ آيةً لِّي اجعل
  العلاَمة ما يلي: لآية بـمعنىالشعرية التي جاءت فيها امواضع ـومن ال
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 رائزالْج يدي عف احوا الأَفْرعرزا  
 رـآثيبِ الْملَى طا عزوا عشتانو  

  

 رفَـاخالْم موذَا ي اتايوا الرفَعارو  
راعشاقِ الْممى بِأَعوا الذِّكْربراشو  

  1آيةً تحيِي الضمائرحرروها 
فتحرير الجزائر علاَمة على قوة الضمائر وحياتها؛ إذ لا يقبل ضمير أي إنسـان عاقـل أن   
  يرضى لنفسه الذل والمهانة؛ فضلا عن رضاه لمستدمر غاصب جاثم على صدورهم قرنا من الزمن. 

  مساندة للعراق قائلا:ـويصف الأمين اللُّحمة الجزائرية ال
  ا دونَ افْتــراق كُلُّنــ

 فَاقـتاس موا الْيكُلُّن    
  

 ــقَاقشونَ انــا دكُلُّن  
 فَــاقا بِاتنعــنصو  

  

اقرالْع لْدةُ الْخ2آي  
جزائر عبر التاريخ ولا زالت إلى اليوم لا تقبل أن تنتهك حرمـات الـبلاد العربيـة    ـفال

الدولة السيادة الكاملة في التصرف في أمورها السياسية الأخرى؛ لأي سبب كان؛ بل ترى لتلك 
والاقتصادية؛ وقد وقفت موقفا مشرفا مع العراق رافضة بذلك أشكال التدخل الأجنبي فيها؛ لأن 

خرى؛ وهذا ما وقع فعلا لَّت فسيأتي الدور على الدول الأ؛ فإن احت3خلد والبقاءـالعراق علامة ال
ديد. في أرض الواقع للأسف الش  

  خطاب الشعري للأمين؛ فيقول:ـخه يتواصل الـحديث عن العراق وتاريـوفي سياق ال
  هنا السدرةُ الْعصماءُ في الأَرضِ آيـةٌ 
  بِهـعشاقِ وـرالْع لْفخ نانَ محبفَس  

  

  بِها مكَّن الإِسلاَم في ملْكه الأَمـرا 
 هلي لَيفىورأَس يِهعي سف ونمي4الْم  

  

خه العريق في نصرة الإسلام ونشرِه؛ فقـد  ـففي العراق آيات أو علامات تدل على تاري
حافل؛ كما كانـت  ـخية عظيمة تركت بصمات خالدة في سجِلِّ الأُمة الـكانت حاضرة تاري

مؤلَّفات والكُتب الـتي ألَّفهـا   ـمصدر إشعاع علمي وفكري وثقافي من خلال كم هائل من ال
ر عجلة الزمن.ـعباقرة المسلمين العراقيين عب  
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  حديث/ الأحاديث:ـال-4
مفرد والجمع في عدة مواضـع  ـحديث والأحاديث، بصيغة الـاستعمل الأمين كلمتي ال

  .من الديوان؛ وجاءت معانيها متمثلة في: حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، والكلام أو الخبر
  حديث الرسول صلى االله عليه وسلم:  - أ

 بوي:طاب النخـال ين موظِّفا كلمة الحديث بـمعنىيقول الأم
هقُرآنِي ةآي كَم  

رِيفَهيثَ شادأَح نم كَم  
هيمكيلَ حاثأَم نم كَم  
  1 في صدرِنا ولسانِنا..

وهي التي تعود للرسول صلى االله عليه وسـلم؛   فقد ورد في شعر الأمين (أَحاديث شرِيفَة)
عاملات الإنسانية والأخـلاق العامـة؛   مـها منظومة الفقه الإسلامي والـحيث تحملُ في طيات

شتان  !جالسهم؛ ولكنـها بألسنتهم في مـحفظون أحاديث النبيء ويرددونـوكثير من الناس ي
  ه الأمين في شعره.عليهو ما يتأسف بين القول والعمل؛ فهم يقولون ما لا يفعلون؛ و

  وفي السياق ذاته يتأوه الأمين لما آلَ إليه تدين الناس قائلا:
نعرِف الدين صورةً دونَ فعـلٍ       

  آه..لَولاَ الْيقين بِالنصـرِ حقـا  
دعو ى ذَاكدالْه ينلُو دعيأَنْ س  

  

  كَالْحمـارِ يحمـلُ سـفْرا   شأْننا 
  بِالَّذي جاءَ في الأَحاديث بشرى
  2قَبلَ يومِ النشورِ فَتحـا ونصـرا  

  

مبتعدين ـمتمسلمين الـزيف لدى كثير من المـفرغم اسوداد الواقع، ومرارته بالدين ال
النبيء صلى االله عليه وسلم التي ينبـع منـها   عن روح الدين الإسلامي الصرف؛ إلا أنَّ أحاديث 

ق ويعلو حـفاء الروحي؛ وسينتشر الجـبصيص الأمل؛ تبقى كفيلة بأن ينصر االله دينه رغم هذا ال
  شركون.  مـفي الأرض ولو كره الكافرون وال

 خبر:ـالكلام وال  - ب
  يقول الأمين مخاطبا روح الشاعر مفدي زكرياء:
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  الْحديثُ يزهق روحـا يوم كَانَ 
   وتحملْت كُـلَّ خطْـبٍ وبِيـلٍ      

  قَد تحدثْت بـلْ تحـديت حـرا     
  1في لَظَى الْويلِ كُنت تمضغُ جمـرا 

  

هم اليومي الذي ينشر بينـهم صـحو الـوعي    ـحديث هنا هو كلام البشر وخطابـفال
أرواحهم؛ وهذا في عهد الاستدمار الفرنسي الغاشم؛ ولكن مفـدي  والثورة؛ حيثُ كان يكلِّفهم 

مضايقاته وسجونه وتعذيبه؛ فراح يرسل حديثه شعرا يقرع الآذان بصوته وإيقاعـه،  ـم يأبه بـل
  حق في وجهه.ـمستدمرين؛ متحديا صارخا بالـوينشر الرعب في نفوس أعدائه ال

  ستدمر قائلا:مـلوفي السياق ذاته يكذِّب الأمين مهاترات ا
  وحريّةُ الْحراك حـديثُ وهـمٍ  

وأُغْنِيةُ الْحقُـوقِ ومـا حوتهـا       
  

  لكُلِّ السذَّجِ الْحمقَى الضـحايا 
ــا   ايوا النهــذِّب ــاترةٌ تكَ ه2م  

  

 ــفمما دسه ال  ــمستدمر في ادعاءاته السياسية: الدي وحريـة  قوق، حـمقراطية، وال
 ــال يدان مـمسِيرات؛ وكلها حديث وهمٍ أو كلام كاذب؛ حيث نرى تبعات ذلك في أرض ال

خريب وكسر وسرقة وتقتيل وحرق؛ وغيرها من أعمال الشغب الـتي ترتكـب باسـم    ـمن ت
  خسر ماله وأهله ودينه ووطنه.ـحرية؛ والخاسر الأكبر هو الإنسان؛ إذ يـحقوق والـال

  يقول الأمين:وفي السياق ذاته 
  ـرالْغقِ وـرالش بذَاها منتتتش  
  واتخذْنا لَهو الْحـديث أَنِيسـا  

  

  بِ ورحنا نشـد ذَيـلَ عـدانا   
  3وهجرنا الْهدى وبِعنـا الأَمانـا  

  

يعتـبر  حادية الشرق وميوعة الغرب وركنوا إلى لَهو الكلام الذي ـفقد ضل الناس بين إل
هذا أذلَّهم وأضعف شـوكتهم  ـهدى وهو ذكْر االله؛ ولـلغوا وحديثا فارغا، ونسوا أو تناسوا ال

 خصص الأمين خطابه هذا للأمة العربية قائلا:ـوي وقَهرهم أمام أعدائهم.
  لَم يعد للْعربِ ما كَـا 
  وحديثُ الْمجد أَضحى

        

ــتلاَلاَ  ــا ي   نَ برِيقً
   4عندنا قيلاً وقَـالاَ 
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جرد قول عابر؛ حيث نسي ـمجد والقوة والعزة التي كانت للعرب أصبحت مـفكلام ال
هجهم ـهم لَم يواصلوا على نـل؛ لأنـمنجزات من أصحاب الرعيل الأوخهم الناصح بالـتاري

  بل حادوا عنه فضعفوا واستكانوا.
علِّم قائلا:ـف الأمين عن وضع الويتأسم 

  كَيف الْحديثُ عنِ الْمعلِّمِ وقْتنا
  قَد صار من أَدناه أَفْضلَ عيشـةً 

  

  والْحالُ أَخبـثُ رِدةً وضـحولاَ  
  1وأَعز شـأْنا قيمـةً وحصـولاَ   

  

أن يكون في  رارة؛ إذ كيف يتصورمـحسرة والـمعلِّم يبعث في النفس الـفالكلام عن ال
بينما يعيش من هو أدناه علما وخـبرةً ودرايـةً في    -مكونـمربي الـوهو ال- !أسفل سافلين

 مستوى راقٍ لا يليق به أصلا.
  الذِّكر:-5

  استعمل الأمين كلمة الذِّكر في الديوان؛ ودلَّت على معنيين: معنى القرآن الكريم والصيت 
  أو الشهرة.

  القرآن الكريم:  - أ
؛ 2﴾لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا﴿ماء القرآن الكريم الذِّكر لقوله تعالى:ـن أسم

  وقد وظِّفت كلمة الذِّكر في موضعين:
  موضع الأول في سياق مدح الرسول صلى االله عليه وسلم:ـال

  تـادن اتـاربِالْبِش اللَّه بكُت  
 أَو دمأَح  ـفَاتص أَو ـدمحم  

  

  والنبوءَات عنك بِالـذِّكْرِ تتـرى  
  3لخصالٍ أَو صورةٌ عنـك تقْـرا  

  

فقد جاءت الكتب السة الرسول صلى االله عليه وسـلم؛ وجـاء   ماوية السرة بنبوبشابقة م
موضحا وشارحا ومضيفا عن قيمة الرسول الذِّكر الحكيم ممثَّلا في القرآن الكريم؛ وأخبرنا بذلك 

  حكيم.ـالذِّكر ال صلى االله عليه وسلم وشأنه ورسالته من خلال آيِ
  موضع الثاني هو كلام الأمين عن قيمة اللغة العربية قائلا:ـوال
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 ـ   ـوسع الضاد كتاب ال
   ي أَدوِي الَّـذحلاَ ي فكَي            

 يحالْوو لَّه ظَّـمعالْم  
  1نى من الذِّكْرِ وأَقْزم؟

  

 ــفقد شرف االله عز وجل اللغة العربية إذ ح ها، وأدت معـاني  ـملت كلام االله بلسان
حوي مـا دون القـرآن   ـالتنزيل والوحي بكل جدارة واقتدار؛ فهي من باب أولى وأحرى أن ت

 الكريم من كلام البشر أو غير ذلك.  
 الذِّهن:حفظ في ـال  - ب

فالذِّكر الذي يتكرّر يرسخ في الذِّهن؛ ومنه جاءت الذَّاكرة التي تنقش ما يسـجل فيهـا   
  بالقراءة والتكرار والكتابة والتذكار؛ وفي هذا الصدد يقول الأمين مخاطبا روح مفدي رحمه االله:

آيةٌ أَنـت للْجزائـرِ كُبـرى     
ت لَمو تمت ا..لَمدكَـلاَّ أَب فْن  

  

  لَم تزلْ فينا بِالخَوارِقِ تتـرى 
   2إِنما أَنت ذكْرها الْحي دهرا

  

 ـ وظين في حفـفقد مر زمن غير قليل على وفاة مفدي؛ ولكن فضله وشخصه لا يزالان م
د في كل وقـت  جزائرية؛ فضلا عن أدبه وإبداعه؛ إذ بقيت أناشيده وأشعاره ـة الذاكرة الأُمردت

  لود.خـمه في سجلِّ الـوحين؛ وهو ما حفظ ذكر مفدي وخلَّد اس
  وفي القصيدة نفسها يؤكِّد الأمين وجهة نظرنا بقوله:

ــى    ــيس يبلَ ــانها لَ سي) لــد و(مفَ
  عرف طيبٍ قَد كُنت (مفْدي) وعـودا  

  

  شاعر خلَّـد الْمـآثر ذُخـرا   
تا يكْـرذ عوضا إِنْ تاذَى م3ش   

  

ميدا ـفقد نقش اسم مفدي في الأذهان؛ لأنه خلَّد الجزائر بشعره وأدبه؛ فخلَّدته ذكرا ح
متميز الذي كان لسان الثورة التحريرية؛ فحفظـه  ـفي نفوس أبنائها؛ فضلا عن كونه الشاعر ال

  الجزائري في عقله.مواطن ـالتاريخ في سجلِّه، وحفظَه ال
  ورغم أنَّ كثيرا من مناوئيه حاولوا طمس هويته؛ لكن ذكره في نفوس الجزائريين كان أقوى:

  ـنلَك ـيالْح كْرِكذ رلُوا قَباوح  
    ـهِيدشو دـاهش مـوالْي لُكفَض  

  

  ذكْرك الْحي صار ذكْرا وذكْرى
 طَاعتسي لَنا لاَ..وكْـرن هس4طَم   
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مه وبقي ذكره حيا رغم موته منذ سنين خلت؛ فكلماته القارعـة  ـفشعر مفدي خلَّد اس
للأذن توحي برصاص المقاومة، وأناشيده الثورية تدل على الرفض والإباء للمستعمر؛ ولذلك بقيت 

  التاريخ في القرن العشرين.أشعاره خير شهيد على ثورة كبرى أسقطت أعتى قوة استعمارية عرفها 
 الشرف:  - ت

 يقول الأمين:
  لتغرِس في حـب الشـهادة قَلْبنـا   
  ومن قَبسِ الإِسلاَمِ يسـطَع نورهـا   

  

  وتحيِي نفُوسا لَن تباع ولَن تشـرى 
  1ويحملُ في أَحشائه الذِّكْر والذِّكْرى

  

االله ابتغاء الشهادة ودفاعا عن الحُرمات، وذودا عن دين الإسلام يورث في موت في سبيل ـفال
 نفس صاحبه الشرف والثَّناء في الدنيا والآخرة، وسيظل ذكره شريفا بنضاله وتضحيته في سبيل االله.

  الشهادة:-6
  النجاح والخبر القاطع.ت على: الموت في سبيل االله، ووثيقة استعمل الأمين كلمة الشهادة؛ ودلَّ

  موت في سبيل االله:ـال  - أ
  يقول الأمين في حق الشهيد:

إِقْدامك الْمشهود يطْفَح بِالرضا    
   ةادـهش ريخ نِلْتو ترى ظَفتح   

   رقَـاءٌ طَـاهن ـهتزو بِعمسي   
  رـانٌ غَـادبذْلٌ جا ناكَهد2أَه  

  

جزائر دفاعا عنـها  ـموجه للشهيد الذي مات في سبيل االله؛ مات من أجل الخطاب ـفال
 ـ ـوعن حرمات جزائر بعدوانـه  ـها؛ وقد مات غدرا على يد الإرهاب الأعمى الذي طـوق ال

  وجرائمه في تسعينات القرن الماضي.
  ة المفرد قائلا:وفي السياق ذاته يرثي الأمين شهداء المحنة الوطنية؛ ويخاطب كل واحد منهم بصيغ

 ـاترِيي الْفَخةُ فادهى الشاهضلْ تهو هِيدالش تفَأَن  
  !رزِقْت الشهادةَ واختارك اللَّـه حبا..فَيـا لَلْحيـاةْ   
   ـاتبِييالْغ ـنينِ مقاةَ الْـيياةَ حيالْح نِلْت كتو3بِم  
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 ــالشهادة في سبيل االله؛ لأنفهؤلاء ماتوا شهداء ونالوا  حرسون وطنـهم،  ـهم كانوا ي
 ــويدافعون عن حياضه، ويسهرون على ح خطيط ـمايته من كيد الكائدين وشر الحاسدين وت

هم الآنيـة؛ لكنـهم   ـالإرهابيين؛ ولكن جلَّهم اغتيل غدرا وسفك دمه بغير حق؛ فخسروا حيات
  خير من الأولى. هم الأخروية الباقية؛ ولَلآخرةـحوا حياتـرب

  ومدح الأمين الذين يطلبون الشهادة قائلا:
  نحن قُمنا للشـهادةْ 
هادإِر مــز ــا ع كُلُّن  

  

 هـادع برا الْحفْنأَل قَد  
  هـاديالْق رـيي سضقْتن  

  

هاديالس شري علتع1ن  
هم؛ ولو كلَّفهم ـنذروا أنفسهم للدفاع عن أوطانفهؤلاء الذين يطلبون الشهادة هم الذين 

حاربوا بكل ما أوتوا من قوة لفعلوا؛ وغايتهم في ذلك ابتداءً طلب الشهادة من االله عز ـذلك أن ي
 هم في سيادة واطمئنان وأمن.   ـحيا شعوبـوجل، وانتهاءً هو أن ت

  :قاتلين العراقيين قائلامـوفي نسق الشهادة يتحدث الأمين باسم ال
  فَقَد صغرت كُلُّ الْعظَـائمِ عنـدنا  
  لتغرِس في حـب الشـهادة قَلْبنـا   

  

  وفي زحفنا الْمجنون دانت لَنا الْبشرى
  2وتحيِي نفُوسا لَن تباع ولَن تشـرى 

  

عن وطنهم العراق؛ وردا للعدوان موذج للَّذين يطلبون الشهادة دفاعا ـوهؤلاء العراقيين ن
الغربي الذي دمر العراق وشتت أهلها وفرق شملَهم؛ فما كان لَهم إلا أن يحموا بلادهم ويبيعـوا  

ا للشبا عن الوطن والأنفسهم في سبيل االله حرمات؛ وسيشـهد التـاريخ علـى    ـهادة، ودفاعح
  هم كما يقول الأمين:ـجازاتـهم وإنـبطولات

  ذَا ما هزِمنا لَـيس عـارا وإِنمـا   إِ
  إِذَا ما قُتلْنـا فَالْمصـير شـهادةٌ   
          فَصبرا جميلاً يا عراق لتحصـدي 

  سينصفُنا التارِيخ في ذكْرِه فَخـرا 
  بِها بصمات الرب تطْفَح بِالْبشرى

 قَد ادجِه ا ثمَارـرصا نلَه تح3طَم  
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محتل؛ فإن هزموا أو غُلبـوا علـى   ـفهم يبذلون كل مساعيهم ليحموا وطنهم العراقي ال
 ــهادة في سبيل االله؛ ويكفي فخرا لَحوا الشـأمرهم؛ فقد رب ها ـهم أنَّ االله العظيم شهِد لَهم ب

ت أقدامهم لينتصروا على أعدائهم ـثَـوهو الذي سيؤازرهم ويحين.ب دعولو ب 
 وثيقة النجاح:  - ب

من معاني الشهادة وثيقة النجاح؛ وهي ورقة تسلَّم للمعني بالأمر، وتثبِت فيهـا مسـتواه   
  مي الذي يخول له الحصول على عمل معين أو الارتقاء في درجات علمية ما.ـالعلمي والأكادي

معية التي تثبت وثيقة النجـاح  جاـوقد وظَّف الأمين كلمة الشهادة؛ وقصد ا الشهادة ال
  في الحياة الجامعية من جهة، وتعد وسيلة ضرورية للقبول في عالم الشغل والوظيف من جهة أخرى.

  جد قوله:ـمواضع التي ذَكَر فيها شهادة النجاح نـومن ال
  سكَبت الصبر في طَلَبـات شـغلٍ  
  وأَردفْت الشـهادةَ عـن علُـومي   
  فَهلْ تجدي الشواهد في الْمرامـي 

  

  وصغت صحائفًا أَعيـت يراعـي  
ــن دونَ راعٍ دونَ واعِ   ولَكـــ
  1إِذَا كَانــت قصــارا دونَ بــاعِ؟

  

جامعية وحدها لا تكفي للظفر بمنصب شغل؛ ما لَم توصل تلك ـفهنا يرى بأن الشهادة ال
أو ما يعرف بالواسطة؛ وفي الوقت نفسه يتحسر الأمين من هذا الفعل الذي  الشهادة بعلاقة إدارية

  يدلُّ على غياب الكفاءة، وتقديم المَعارف والواسطات على التمكُّن العلمي والتفوق الدراسي.
  جامعي قائلا:ـحرم الـمتدني في الـمستوى الـوقد تذمر الأمين من ال

 ـ    رِ إِلاَّوجامعــة لكُــلِّ الْخيـ
  أَجلْ..لاَ شيءَ فيهـا قَـد يمنـي   
  سئمت مزارهـا كَرهـا فَلَـولاَ   

  

  مــن التعلــيمِ أَو تكْــوِينِ نفْــسِ
  2فُؤاد الْمرءِ مـن تحصـيلِ درسِ  
  3شهادتها لَمـا أَرغَمـت يأْسـي   

  

 ـفهو هنا يعبر عما يشعر به الطلبة من  مناهج ـإحباط نفسي؛ ولذلك لغياب البرامج وال
مي ـموافقة لروح العصر؛ فضلا عن انعدام الوسائل البيداغوجية المساعدة على التفرغ الأكاديـال

والبحث العلمي؛ إضافة إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعاني منها بلادنا بشـكل عـام؛   
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ادة النجاح ولو على حساب التحصيل العلمي والبحث فأصبح هدف الطالب منصبا على نيل شه
 !!ما يؤسف عليه ويتحسر لهـجامعي؛ وهو مـال

 بر القاطع:خـال  - ت
هود الـذين  خبر القاطع الذي لا يقبل الترديد والشك؛ لأنَّ لديه الشـمن معاني الشهادة ال
  يقرون بصحة تلك الشهادة.

  في موضع واحد من الديوان؛ حين يقول الأمين:وقد وردت الشهادة ذا الـمعنى 
ــلْ  ــد بِالْمثَ سجــغُ أَنْ ت ــارِيخِ أَبلَ ةُ التادــه فَش  
ــذَلْ  ب بــع ــا ش هادجــةٌ أَم صق ــر ائزإنَّ الْج  
  1بذَلَ الدماءَ وفَاؤه وبِهـا الْمذَلَّـةَ قَـد غَسـلْ    

  

 ـفقد شهدت الجزائر على نفسها من خلال  حيا ـدماء أبنائها التي ساحت في سبيل أن ت
مستدمرين ـحرة أبية؛ وقد استوعب التاريخ هذه الأخبار؛ إذ تعرضت لعدة أنواع وأشكال من ال

ها وسحقها؛ فالتحم شعبها صفا واحدا وطرد كل أولئك الغـزاة،  ـالغاصبين؛ الذين أرادوا إذلال
 وطهر أرضه وعرضه منهم.

  حكم:ـال-7
  مشيئة الإلهية.ـمدلُولين: التسيير السياسي والـحكم في الديوان بـكلمة ال وردت

 التسيير:  - أ
 إِلَـى  الاَمانات تودواْ أَن يامركُم اللّه إِنَّ﴿حكم لشؤون الناس لقوله تعالى:ـفالتسيير إذًا هو ال

  . 2﴾بصيرا سميعا كَانَ اللّه إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ تحكُمواْ أَن الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها
  حكم السياسي الجزائري:ـيقول الأمين عن ال 

جزائـــر الأَمـــلْ     
ــلْ     ــعبك الْبطَ شو

  

ــلْ  ــد أَطَ ــناك قَ س  
  3بِالْحكْمِ قَـد فَصـلْ  

  

 ـ ـالشعب الجزائري كان حاسفقد قصد الأمين أنَّ  رية حـما في ثورته؛ حيث انتـزع ال
كمٍ سياسي يقـوده  ـمحتل الفرنسي ليأخذ زمام الأمور، ويبني دولته تـا وطرد الانتزاعحت ح
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نتخبة؛ ليقومـوا  مـجالس المـختارهم في الـممثلين يـمختلف أطيافه بـالشعب الجزائري ب
  جميع.ـجميع، ويبنيها الـرها الجزائر؛ التي حرـببناء ال

  جزائري قائلا:ـحكم الـويغوص الأمين في تاريخ ال
سلْ بنِي رستم بِتـاهرت فَخـرا       
حددوا عهد الراشـدين بِحكْـمٍ       
والَّذين اقْتفَوا السـبِيلَ وجـاؤوا       

  

  من أَقَاموا بِالْمكْرمـات كيانـا  
  حصنه بِالإِسلاَمِ والْعـدلِ كَانـا  
   1بعدهم حافظي الْعهود ائْتمانـا 

  

جزائر عريق جدا في تسييرها السياسي؛ منذ فجر التاريخ؛ وقد أعطى لنا الأمين ـفتاريخ ال
إسـلامية  ولة الرستمية أول دولـة  حكم الجزائري في العهد الإسلامي؛ إذ تعد الدـلَمحة عن ال

عاليم الإسـلامية  جزائري؛ واعتمد حكمها السياسي على تطبيق التـأُنشئت في تيهرت بالغرب ال
ـمختلفة الـمحة بين الطوائف الالسـشارب والمكمها؛ حت كَـذاهب التي عاشت تمنف ح

  املات البشرية. عمـاواة في السمـفضلا عن انتهاج العدل وال
  فساد التسيير في المؤسسات التربوية؛ فإننا نجد الأمين متحسرا بالقول:وحين يتعلَّق الأمر ب

     ـأْنِهش ـنـا علَّيخت اندالالْوو
ــهأَنل ــدشلِّــمِ لاَ تعالْم ــديو  
  من تحته جيش التلاَميذ الأُلَـى 
  من فَوقه حكْـم الإِدارة نافـذٌ  

  رأْيا يجـود بِنفْعـه  وإِذَا ارتأَى 
 ا بِـهدأَفُوا أَبري كَى لَمتإِذَا اشو  
  بلْ يلْصقُونَ بِه الْمخازِي كُلَّهـا 

  

  وعلَى الْمعلِّـمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   
ــولاَ ــبلاً مغلُ ــور مكَ ي الأُمــأْت ي  
ــولاَ  ــا وغُفُ تنعت ــوه ــد أَرهقُ   قَ

ــرِفعــوِيلاَ لاَ يحالتيلَ وــدب2الت  
ــيلاَ طعت ــه يلمــذُوا بِج أْخي ــم   لَ
ــوِيلاَ  هت هــذَار ــوا أَع ــم يقْبلُ   لَ
  3ويرونه سـبب الـردى تنكـيلاَ   

  

عليم؛ حيث يذهب مـن  حكم الصادر من الإدارة في حق التـيتحسر الأمين من فساد ال
م في أسوأ حالة؛ علِّمـالأحكام التي لا تقبل التعديل والتغيير؛ فيبقى ال هذهـجرائه الأستاذ ضحية ل

تابعة، مـراقبة والمـيب وغياب الة للوالدين والأولياء بسبب التسفهو ضحية لعدة أطراف؛ ضحي
 مية والأخلاقية، وضحية للفساد الإداري الذي يعيش في وسطه. ـمخالفات التلاميذ التعلّوضحية ل
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 يئة:مشـال  - ب
 .1﴾الْعليم الْعزِيز وهو بِحكْمه بينهم يقْضي ربك إِنَّ﴿ مشيئة االله هي حكمه لقوله تعالى:

  مشيئة مرة واحدة في الديوان؛ حيث يقول الأمين:ـال حكم بـمعنىـوقد ورد ال
  تبدد حلْمـي وبؤسـي اتصـلْ   

   ي قَـدقَلُ أَنَّ الَّـذعى أَيـرج  
  

  !وطَار فُؤادي لمـا قَـد حصـلْ   
  2من الْهزلِ في حكْمه قَد فَصـلْ؟ 

 

فقد تألَّم الأمين كثيرا لما قد أصابه من بؤس ويأس؛ جراء ضياع آماله العريضة الـتي لَـم   
مـا   خير هـو ـتتحقق في أرض الواقع؛ ولكن سرعان ما علم أنَّ مشيئة االله اقتضت ذلك، وأنَّ ال

  حكمه؛ رغم أنه ظلَّ مستغربا متعجبا.ـمشيئة االله وقنع بـاختاره االله لعبده؛ فاستسلم ل
  القُصور:-8

 ـ منزل ـوردت كلمة القُصور في الديوان؛ ودلَّت على معنيين اثنين: العجز والنقص، وال
  العظيم الفاخر.

 العجز والنقص:  - أ
  بين:مناوئين للسان العربي المـيقول الأمين عن ال

ــود ــلُّ حقُ ــرى كُ بوان  
ــذْبِ زورا    ي بِالْكعــد ي
 ــور قُص ــم ــن ثَ   إِنْ يكُ
  ـنلَك ـبيالْع هنم سلَي  

  

مجهــت ــدو يـ   وعـ
مدعم ادالض فرأَنَّ ح  
مــأَز ت أَو ورــم ض أَو  
 مـولْقِ ني الْخف لُه3أَه  

  

ضد لسان الضاد الذي حفظَ كلام االله؛ وحجتهم في ذلك أنَّ اللِّسان  ثَمة أعداء متهجمون
معاني والمفاهيم التي يراها هؤلاء في غيره من الألسن الناطقـات؛  ـالعربي عاجز قاصر عن أداء ال

لكن الأمين يفند هذا الزعم الباطل؛ ويرى أنَّ العجز والقصور في هؤلاء الذين احتقـروا لغتـهم   
ها؛ فهي قوية من تلقاء نفسـها؛ لأنَّ  ـم يعملوا على تطويرها وتحسينها فضلا عن التحدث بـول

مكن القول أنَّ اللغة العربية قوية ـمين لأداء أشرف مهمة؛ ولذلك يـخالقها جعلها رسالة للعال
  حية الأُخرى ضعيفة بنفسها قوية بأهلها.  ـبنفسها ضعيفة بأهلها؛ واللغات ال
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  الأمين عن الذين يخبؤون ضعفهم وعجزهم، ويغطُّونه باللَّف والخداع؛ فيقول:ويتحدث 
ــراغٍ ــي فَ ف ــة ــاقٍ وحيلَ   بِنِفَ
  ضعفُه واضـح وضـوح نهـارٍ   

  

   هـورقُش لُـفي أَو لْـمي الْععدي  
هــور قُص ــبِين ي ــح فَاض هــر 1س  

 

 ـ  فكثير من الناس لا يعترفون بعجزهم  ختفون وراء ـالعلمي ونقصهم الفكـري؛ بـل ي
ديعة، ويتظاهرون بـالعلم  خـهم، ويتقنعون بأوجه النفاق والـها مآربـيل التي يقضون بحـال

  حتى يستروا قُصورهم وفشلهم.
 زل العظيم الفاخر:ـمنـال  - ب

قوله  منزل العظيم الفاخر في عدة آيات قرآنية، منهاـال ت كلمة القُصور بـمعنىوقد ورد
 لَّك ويجعل الاَنهار تحتها من تجرِي جنات ذَلك من خيرا لَك جعلَ شاء إِن الَّذي تبارك﴿تعالى:
  .2﴾قُصورا

  يقول الأمين مستذكرا خياله الطفولي:
  وأَعلُو السما في سابِحات صنعتها

 تا كُنلَى ملُّ عطـازِلاً  تننِـي مأَب  
  إِذَا الريح هدتها أَعـدت بِناءَهـا  

  

  تطلُّ علَى كَونِي الْبـرِيءِ جمـالاَ   
  قُصورا من الأَحلاَمِ مدت ظـلاَلاَ 
  3 سرورا بِلاَ يأْسٍ أَصوغُ الْمثَـالاَ 

  

مرحلة خيال بريء ـهذه الـمروا بخيال الطُّفولي عند الأمين كغيره من الناس الذين ـفال
خيال الواسعة ـم الـمليء بالطموحات والأحلام؛ التي تعد أحلام يقظة يسبح فيها فكره في عوال

م قُصورا من الأمل لا تعرف رياح اليأس والإحباط؛ ففـي هـذه   ـأرجاؤه، فيبني في تلك العوال
مى معانيها سلوكا وواقعا، تتجلى في ـفي أس حن الأمين إلى أيام طفولته حيث البراءةـالأبيات ي

  السرور والتفاؤل بعيدا عن القنوط والفشل واليأس التي تعتري الإنسان عند خوضه معترك الحياة.  
  وعند تشوق الأمين لزوجه يقول:  

  ــة جِيــلَّ ن ــاد كُ تأَر  
  أَبنِي قُصور الْـوهمِ عــ   

  

ــي   تغْبر ــق ــي أُحقِّ   علِّ
ــيلَّ ا تينــغُ  م ــظَّ يبلُ 4لْح  
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 ــهيم في تذكار مـجعله يبني قصورا من الوهم تـفالشوق ي ها ـحبوبته واستشعار قُرب
في تلك الفترة أنه أخذ راحة  مهمـمنه؛ لكنه سرعان ما يصدم بالواقع فيجد نفسه بعيدا عنها؛ وال

 ـ جياشةـمجنح بالعاطفة الـخيال الـفكرية في ظلال قصور ال حب والشـوق  ـللتعبير عن ال
  محبوبته أو زوجته.ـل

  خاطره في غمرة الأحلام قائلا:ـوفي السياق ذاته يهيم ب
  في غَمرة  الأَحلاَمِ  همت بِخاطرِي
  بِاللَّحنِ بِالنغمِ السعيد علَى الْهوى 

  

  فَوق الظُّنون أَصب رهف الْخـاطرِ 
  1قُصـورا بِالْخيـالِ الطَّـائرِ   أَبنِي 

  

 ـ ـفتلك الأحلام ت  ــجعل خياله يسافر بأجنحة الأمل ليبني قُصـور ال حب ـهوى وال
يال الواسع؛ فيعيش بذلك راحة نفسية ونشوة عقلية تذهب عنه أتعاب خـم الـوالتفاؤل في عالَ

  فاخر.ها؛ فيشعر وكأنه يعيش في قصر حقيقي ـياة وأدرانحـال
  السنةُ/ السنن:-9

ا؛ ودلَّت على معنـيين اثـنين: الطريقـة،    معـوردت كلمة السنةُ في الديوان مفردا وج
  حمد صلى االله عليه وسلم.ـهج النبيء مـون

 الطريقة:  - أ
الطريقة ونواميس االله تعالى  ات عديدة بلفظ السنة، وبـمعنىوقد جاء في القرآن الكريم آي

 .2﴾تبديلاً اللَّه لسنة تجِد ولَن قَبلُ من خلَت قَد الَّتي اللَّه سنةَ﴿ منها هذه الآية:في كونه؛ و
  د بوضياف:حمـجزائري السابق مـوفي هذا السياق يقول الأمين عن مقتل الرئيس ال

  قَتلُ (بوضياف) كَانَ خطْئًا كَبِيرا
  يـدلْفَقا لكُلُّن  يـددج ـخسن  

  وعلَى عهده وفَـاءً سنمضـي  
  

  ري كُلِّ ثَـائاةَ فيالْح ّدإِذْ أَم  
 رـاطخرِي بِالْمدزنى ودحتن  
 رـاقبالْع ودةَ الأُسني سفقْت3ن  
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جيـل  مة سيدفعون الثَّمن غاليا؛ وذلك بتنشئة ـجريـفالأمين يرى أنَّ الذين فعلوا هذه ال
جديد يكون مثله ويقتفي طريقته ومنهجه في النضال السياسي والفكر الثَّوري والوفاء الاجتماعي 

  حفاظ عليها.ـجزائر والـبغية بناء ال
  جمع، فقال:ـوفي موضع شعري آخر استعمل الأمين لفظ السنة بصيغة ال

  ـطَّرست ـانسإنلَى الع انمحّالر ننس  
ا..مدأَب    رطَـوتي لَـن كـرحتي ا لَـم  

 ــر يغتن ــي ــالنفْسِ لكَ ــا بِ م ــر يغنل  
 رــر حتــى ن تا حــن فُسأَن رــر حن1ل  

  

مان هي نواميسه ومناهجه الكونية التي يتعلَّم منها الإنسان كيـف يتطـور   ـفَسنن الرح
يستطيع أن يتغير إلا إذا عزم على التغيير وكانت هنـاك  ويتحرر؛ ومن تلك السنن أنَّ الإنسان لا 

حمل في مدلولها ـمة تـقوة ورغبة من داخله استعدادا لذلك؛ والأبيات الشعرية تشير إلى آية كري
  .2﴾بِأَنفُسِهِم ما يغيرواْ حتى بِقَومٍ ما يغير لاَ اللّه إِنَّ﴿سنة التطور والتغير عند الإنسان؛ قال تعالى:

  ويخاطب الأمين الإرهاب الأعمى فيقول:
  ماذَا ربِحت من الْجرائمِ والْمظَالمِ مـذْ طَغيـت؟  
  تيـداقْت ـتأَن بِ لَوعونُ الشؤى شتؤكَذَا تا هم  
    ـتيمـاةَ إِذَا ريـزِنُ الْحـي تنِ الَّتنالسلْمِ وبِالْع   

 لَوتلَقَي قَد فَكتح تا كُني..معت أَو عمست ت3كُن  
  

فهذا الإرهاب عاث في أرض الجزائر فسادا وخرابا؛ ودمر الشعب قتلا واغتيالا؛ وذلـك  
بزرعه الرعب والظُّلم والإجرام في نفس شعبٍ أعزل؛ وقد لقي حتفـه وانتـهى أثـره في آخـر     

وتجند الشعب الجزائري وقوات أمنه المُختلفة أسلاكها ضد هذا الوبـاء  معركة بفضل االله أولا ـال
خطير، والسبب واضح يتمثل في أنَّ سنن الكون ونواميسه لا تحابي الظُّلم والفساد والباطل؛ إذ ـال

  حق إلى قيام الساعة.ـلا بد أن ينتهي شرها ولو طال أمدها؛ فجولة الباطل ساعة وجولة ال
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 حمد صلى االله عليه وسلم:ـالنبيء م منهج  - ب
متداول هو منهج النبيء صلى االله عليه وسـلم في  ـمعروف الـالسنة في معناها الآخر وال

ي إِذَا    «لام: أقواله وأفعاله وتشريعه؛ ولذلك قال عليه السـدعـلُّوا بضت ا لَـنم يكُمف كْترت قَد
اللَّه ابتك :بِه متمصتي اعتنس1»و.  

  يقول الأمين عن سيرة العرب:
 ـ (يعرب) ملْكًـا      ـسيرةٌ توجت ل

  فَاعتلُوا الْعرش يحكُمـونَ بِـدينٍ  
ــاعٍ   متاجو ةــن ســابٍ و تبِك  

  

  ساد بِالْعدلِ والْحضـارة نشـرا    
  مكَّن الْمسلمين عـزا وفَخـرا  
  2واجتهاد يجِد عصـرا فَعصـرا  

  

ا نفذ الدين ـمضارة؛ ولحـمستعربة من البداوة إلى الـجاء الإسلام ورفع شأنَ العرب ال
هم؛ وذلك بعد أن اتبعوا ما جاء في كتاب االله عـز وجـل   ـهم أعزهم االله ورفع شأنـإلى قلوب

وتعاليم قرآنه، واقتفوا ما جاء في سـ  ة ن  م أصـبحوا  ـالنبيء صلى االله عليه وسـلم وسـيرته، ث
  تمكُّن وجدارة واستحقاق. جتهدون في علوم الدين ويستنبطون أحكامه بكلِّـي

  ويلهج لسان الأمين بالدعاء لربه فيقول:
جد بِلُطْف إِلَهنـا أَنـت أَدرى       

نرتجِي منك كُلَّ فَضـلٍ وفَـتحٍ         
حلـا   أَصيِينـا حـا مرِنكُلَّ أَم ن  

قْــهبِيــبِ بِفالْح ةــنفَــا سبِاقْت  
  

ــرا  يــةَ خ رِيالْب حــل صي يــذ   بِالَّ
  اُغْمرنا بعيـد ذَا الْعسـرِ يسـرا   
ــيرا ــورِ س الن ددــؤ ســا ل فِّقْنو  
  3مستقيمِ الصراط طَيـا ونشـرا  

  

مته وفضله وخيره لعباده، ويبدل عسرهم ـعز وجلَّ أن يفتح خزائن رح يدعو الأمين االله
حياة ـجالات الـيسرا؛ كما يسأل من ربه التوفيق في اتباع سنة نبيه عليه السلام وتطبيقها في م

  هية.ـمختلفة ليعمهم الفضل والنور، وتغشاهم ألطاف العناية الإلـال
  للآباء في كيفية تنشئة أبنائهم قائلا:ويقدم الأمين توجيهات 
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 نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي  
  ـبِينـورِ الْمى الندبِه موهنصح  

     ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن   

   ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـينحفْلبِ الْمرد آنجِ القُـرهنم  

  1لْمختارِ فـي نـورِ الْـيقين   سنة ا
  

بنية على القرآن الكريم والسنة ـمفالتربية الصالحة للأبناء هي التي تكون وفق شريعة االله ال
مرافقة من منابعها ـالنبوية الشريفة؛ فالأمين ينصح الآباء ويرشدهم إلى استلهام طريقة التنشئة وال

  مسلمين الذي يقود إلى النجاح دنيا وأخرى.  ـيكونون في طريق الهذا ـالأصلية الأصيلَة وب
من وسائل التخفيف  هامة وسيلةيعد  مشترك اللفظيـال ـمكن القول: إنَّجملة يـوبال

مفردة الواحدة مـن أداء  ـعلى الذاكرة، فهو نوع من تكثيف وظائف المفردات، حيث تتمكن ال
فتظـل   ؛حائية وإشراقًاـمفردات أكثر إيـجعل الـيأكثر من معنى، واستغلاله كخاصة أسلوبية 

؛ معجمـسد ثغرات المشترك اللفظي على ـكما يساعد ال الكلمة قادرة على التعبير لفترة أطول،
 ـمعنى الآخر إلى جانـر عن الجعلها تعبـيستعين بلفظة مستعملة وي إذ معنى ـب تعبيرها عن ال

  2هذا الشكل يسهم في جدة اللُّغة.ـ، وهو بالأصلي
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في ممنا هذا البحث الذي درسناه ـحات، فبفضله أتـحمد الله الذي بنعمته تتم الصالـال
حيثياته الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية، وتوصلنا في كل واحدة منها إلى السمات الأسلوبية 

  جمالية الفنية في شعر الأمين؛ وعليه فإننا نخلص إلى النتائج التالية:ـالبارزة التي شكَّلت الرؤية ال
 ـمقيدة وـأسهمت العناصر التالية: البحور والأوزان والقافية ال - مطلقة بـاختلاف  ـال

  خارجها وحركات رويها في تشكيل الإيقاع الخارجي  للنص. ـم
حر ـجد غلبة بـتنوعت البحور والأوزان في ديوان الأمين، وباعتماد الإحصاء فإننا ن -

) 35مس وثلاثين (ـحرا في خـ) ب11الكامل على البحور الأخرى التي بلغ تعدادها أحد عشر (
وأفقية، والبحور التي أخذت حصة الأَسد بعـد الكامـل هـي: الرمـل     قصيدة شعرية عمودية 

جزوء الرجـز، الطَّويـل،   ـمتدارك، أما البحور التالية: مـمتقارب والـخفيف والوافر والـوال
 ـ ـالبسيط، فقد وردت بنسبة قليلة بال  ــمقارنة مع البحور السـابقة، وورد ب منسرح ـحرا ال

وهذا التنوع يدلنا على أنَّ الأمين اتبع سنن القدامى في العـروض،   مجتث مرة واحدة فقط؛ـوال
  ومارس التجديد من خلال النظم في شعر التفعيلة، فهو بين التقليد والتجديد.

 ـ ـدة في الديوان بنسبة كبيرة بالمقيـجاءت القافية ال - مطلقة، ـمقارنة مع القافيـة ال
ـمفتوح ثـدارة للروي الوكانت الصـمكسور ثـال ممضموم.ـال م  

تنوعت مخارج أصوات الروي في الديوان، وكانت الصدارة فيهـا للحـروف اللَّثويـة ثم     - 
  الشفوية واللثوية الأسنانية، وجاءت الحروف اللَّهوية والحلقية والحنجرية والغارية والطبقية بنسبة ضئيلة.

مجهورة والتصريع والتكـرار في  ـمهموسة والـأسهمت العناصر التالية: الأصوات ال -
  تشكيل الإيقاع الداخلي للنص.

مهموسة بنسبة كبيرة في الـديوان ودلَّـت علـى موضـوعات     ـوردت الأصوات ال -
ب والأمل، وفي نفس الرتبة جاءت الأصـوات  حـم والـحزن والألَـمرهفة كالـمشاعر الـال
  ة.ولقُجزالة واـمجهورة ودلَّت على معاني الفخر والـال

خلو قصيدة منه، وتبين ـلقد كان التصريع ظاهرة أسلوبية قوية في الديوان، فلا تكاد ت -
 مـفي وسطها ث مـات: في بدايات القصائد وهو الأكثر ثحطَّـلنا من الدراسة وجوده في أربع م

دايتـها  خلو من بـجمل القصيدة؛ حيث وجدنا عدة قصائد لا تـها، وأخيرا في مـهاياتـفي ن
  وسيقية.مـهايتها من التصريع، ويعتمد فيها الأمين التنويع في الأصوات لتجنب الرتابة الـإلى ن
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وللتكرار نصيب لا يستهان به؛ فقد جاء على عدة طرائق؛ أكثرها انتشارا تكرار الصوت،  - 
فتكرار الكلمة بأقسامها اسمـا  م التقسيم الصوتي ـجملة ثـمد ثم تكرار العبارة أو الـويليه تكرار ال

  وفعلا، وأخيرا تكرار اللازمة التي كانت تعطي نغمة عذبة للقصيدة في تردادها بين الفينة والأخرى.
مختلفة: صـيغ التفضـيل   ـها الـتعددت الصيغ الصرفية في الديوان وتنوعت بأشكال -
وهذا التنوع أعطى موسيقى صرفية  هة؛مشبـمختلفة والصفة الـمبالغة وصيغ الفعل الـوصيغ ال

  انب الصرفي.جـكُّن الأمين من المـشعرية، ودلَّ على ت
خي؛ وقد أخذ التنـاص  ـجد التناص بأنواعه الديني والأدبي والتاريـفي الفصل الثاني ن -

فقد حديث؛ فأما التناص القرآني ـالديني جزءا كبيرا وتفرع إلى قسمين: التناص القرآني وتناص ال
تعددت أشكاله، فمنه تناص مفردة قرآنية أي تناص كلمة واحدة، وتناص آية قرآنيـة، وتنـاص   

جد شواهد شعرية تحيلنا إلى النص ـتركيبي قرآني وتناص القصة القرآنية؛ وفي كل هذه الأنواع ن
نا نرجع الأمر مكُّن الأمين من حفظ جزء معتبر من القرآن الكريم؛ ولعلَّـالقرآني؛ وهذا ما يفسر ت

درسة القرآنية التي تلقى فيها الأمين تعليمه في سن الصغر وشكَّلت لديـه ملكـة   مـة الميـلأه
ديث فقد تبلور من خلال امتصاص الـنص  حـفظ والاستدلال والاستنباط، وأما تناص الحـال

ديث حفظ حـتناص الالشعري للحديث الشريف بطريقتين: ظاهرة لفظية ومعنوية خفية، ويبرز 
  الأمين لنصوص معتبرة من هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم.

مثل الشعبي، ـمثل العربي والـمثَّل التناص الأدبي في التناص الشعري والتناص مع الـت -
خي فقد تضمن أحداثا ووقائع سجلها شعرا واعتبرت كإحالات تناصية تـربط  ـأما التناص التاري

ص الغائب.ـص الالنحاضر بالن  
- ـع التركيب التنوجـلي إلى تركيب اسممي دلَّ علـى  ـركيب الاسمي وفعلي؛ فالت

ركية والفاعليـة في  حـنطلقات، والتركيب الفعلي دلَّ على المـبادئ والمـالدوام والثَّبات في ال
  وتقلُّبات.شاعر والأحاسيس وما يعتريها من تغيرات مـالتعبير عن ال

م والتأخير، وقد وجدنا ـمسنا في الديوان ظاهرة الانزياح التركيبي متمثلة في التقديـل -
مة بـارزة في أغلـب   ـمجرور على العوامل النحوية الأُخرى وكانت سـجار والـم الـتقدي

فاعله مفعول به على ـم الـمبتدأ وتقديـخبر على الـمواضع الشعرية، كما وجدنا تقديم الـال
  أو فعله لأجل الاختصاص وأغراض بلاغية وأسلوبية أخرى.

 ـ - معاني؛ فوجـدنا  ـأسهمت الصورة الشعرية في إحداث الانزياح التركيبي في دلالة ال
 ـ  مكاني ـأشكالا عديدة للصور ولَّدها الانزياح؛ إذ تفرع إلى الانزياح الاستعاري والزمـاني وال
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هي؛ وقد جمعنا في طرحها بين الانزياح بمفهومه المعاصر والصـور  جزئي والتلميحي والتشبيـوال
  البيانية بمفهومها التقليدي وهذا نظرا لاختلاف الرؤى وتعدد الدراسات النقدية الحداثية والمعاصرة.

 ـحـحقل الثوري الـال حقلاً وهي: )16(يوجد ستة عشر  - حقل الـديني،  ـربي، وال
قل الأُسـري،  حـقل الأدبي، والحـخي والزماني، والـالتاريقل حـحقل الاجتماعي، والـوال
 ـ ـحقل السياسي، والـحقل النفْسِي، والـحقل التعليمي، والـوال حقل ـحقل العمـراني، وال
مكاني، وحقل الأَعلاَم، ـقل الحـقل الطَّبيعي، والحـجسدي، والـحقل الـحيوانِي، والـال

قول يدل على أا متقاطعة فيما بينها، وكثرا يدلُّ على حـوتنوع هذه الحقل الأَخلاقي؛ ـوال
  قوة شاعرية الأمين ومدى تمكُّنه في طرح مواضيع عديدة ساهمت في الثَّراء الفكري والغنى الفني.

) وحدة معجمية، وقد أخذت كلمة الجزائر والوطن والشـعب  46توجد ست وأربعون ( - 
تعدادها وتكرارها على مستوى القصائد المختلفة؛ وقد أحصينا أهمّ الوحـدات الـتي   نصيبا أوفر في 

  شكَّلت الرؤية الفنية للأمين؛ إذ تعتبر كلمات مفتاحية للمواضيع المختلفة التي قام بطرحها في ديوانه.
ختلفة بـاختلاف  ـها معان مـ) كلمات ل09وجدنا في دراستنا للمشترك اللفظي تسع ( - 

؛ وهـذا  أكثر من معنىوجعلها تؤدي المفردات،  تلك تكثيف وظائفب ؛ حيث قام الأمينمواضيعـال
  يدلُّ على سعة ثقافته وامتلاكه ناصية اللغة العربية الجزلة؛ إذ استطاع توظيف كلماا سياقيا ودلاليا.

شكَّل التضاد ظاهرة أسلوبية قوية؛ حيث تفرع إلى تضاد على مستوى الكلمة؛ وتفرع  -
ملة، وتضاد علـى مسـتوى   جـإلى نوعين: تقابل لفظي وتقابل معنوي، وتضاد على مستوى ال

تها لتؤدي معاني تناقضات ـالقصيدة؛ إذ انداحت دائرة التضاد أحيانا لتشمل مستوى القصيدة برم
  حياة واختلاف رؤاها.ـال

 الديوان دليل على ظهر الترادف كسمة أسلوبية دلالية، وبرز في عدة مواضع؛ وتنوعه في -
  ها الأمين.ـلكة اللغوية التي يحظى بمـقوة ال

مكن القول: إنَّ الأسلوبية منهج نقدي يعتمد على رصد الظواهر الأدبية والنصية ـأخيرا ي
حليلها وتعليلها وتفسيرها بالنظر إلى سياق النص الـذي يحملـه القـارئ    ـم تـوإحصائها ث
هذا الشكل نقول إنَّ الأمين اسـتطاع أن يحقِّـق هـذه    ـلقراءة؛ وبمنفتحة على اـالدلالات ال

مبادئ الإجرائية من خلال تكرار السمات الأسلوبية التي قُمنا بتحليلها وقد سلَف ذكرها آنفًا، ـال
تلك السمات جعلت من الأمين شاعرا متميزا رغم بعض هناته وهفواته العروضية؛ والتي يمكن أن 

هنات لا تنقص من قيمة شعره ولا تخفض من مستواه الأدبي؛ لأنه ـها أي شاعر؛ وتلك اليقع في
 ــجهودا فكريا في طرح موضوعات مـبذل م جانب الاجتمـاعي والـوطني   ـختلفة مست ال
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قدي الذي يعطي فيـه نظراتـه ورؤاه   رهف، وشعره النمـوالتربوي؛ فضلا عن شعره العاطفي ال
حي وأسـكنه فـراديس   ـمد بن يـصيل ونقيضه الدخيل، فرحم االله الأمين أححول الشعر الأ

  خلود لشهدائنا وأدبائنا ولكل من خدم وطنه بالقلم والقَدم.ـمجد والـجنان، والـال
هاية البحث؛ حيـث  ـملاحظات التي توصلنا إليها في نـهذا غيض من فيض من تلك ال

مدونة من جوانب أخـرى،  ـاصل دراسة هذه الها تفتح توصيات قادمة لبحوث جديدة توـإن
منجزة والبحوث الأصيلة التي ـختلفة لتضيف إلى قائمة الأعمال الـها ملاحظات مـوتقدم حول

مجال للباحثين من بعدنا ليقوموا بالتنقيب ـمكن أن نفتح الـترفع راية أدبنا الجزائري ونقده؛ وي
مواضيع ـالرؤية النقدية للشعر العربي، وغيرها من الفي سيميولوجيا العنوان عند الأمين، وكذلك 

  حول االله تعالى.ـحوثا في مستقبل الأيام بـالتي تصلح ب
لَّهفَل دمالْح بر اتاومالس برضِ والاَر بر ينالَمالْع لَهاءُ ورِيبي الْكف  اتاوـمالس 
  36/37 الجاثية الْحكيم الْعزِيز وهو والاَرضِ
  

 يوسف بن سليمان باعمارة  
   



  

-270- 

  
  ملْـحـق
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  حي:ـمد بن يـالتعريف بالشاعر الأمين أح
  خاصة:ـحياته ال-1

زقن، ولاية غرداية، ببلدة بني ي م1969مارس  20حي الأمين في ـمد بن يـولد أح
ونشأ في كنف أمه السيدة ، فعاش يتيم الأب، م1978حي سنة ـفَقد والده يجنوب الجزائر، 

  ح" التي كفلته هو وإخوته وربتهم أحسن تربية.ـ"زكرياء عائشة بنت صال
مرحلة الابتدائية في مدرسة الشيخ أبي اسحاق ابراهيم اطفيش ببني يزقن ـدرس الأمين ال

متوسطة في إكمالية الشيخ عبد ـمرحلة الـ، والم1975/1976موسم الدراسي ـابتداء من ال
وواصل دراسته  -مختلطةـوكانت تسمى آنذاك اكمالية بني يزقن ال-م 1981العزيز الثميني سنة 

بثانوية مفدي زكرياء، ثم انتقل إلى ثانوية الإمام أفلح بتيارت؛ حيث حصل هنالك على شهادة 
حرة ـمدرسة القرآنية الـريم في الكما درس قسطا معتبرا من القرآن الكم، 1988البكالوريا سنة 

  مسقط رأسه بني يزقن.ـجابرية" بـ"ال
جامعة السانيا بولاية وهران ـمد التعليم العالي في معهد اللغة والثقافة العربية بـواصل أح

  .م1992حصوله على شهادة الليسانس في اللغة العربية سنة ـوتوجت ب
ة؛ بزواجه من السيدة "عباس زهرة بنت مد حياة جديدـعرف أح م1994سبتمبر  04في 

حة تتجلى في ـجب منها ذرية صالـمة، وأنـمودة والرحـالتي عاش معها حياة ال 1ح"ـصال
  حي، فَتحي، أُسامة؛ وكان الأمين لهم الأَب الحنون والمربي المخلص. ـأربعة أبناء؛ وهم: سمية، ي

  حياته الثقافية:-2
منذ نعومة أظفاره؛ فقد كان  مجتمعهـالثقافي والفني والأدبي بمد بنشاطه ـعرف أح

سنة بـهمانا ومـمدرسة الـما في احتفالات آخر السـجابرية فنحاد الوطني ـثلا، وفي الاتم
معية ـ، وجم1983معية البلابل الرستمية سنة ـ، وانضم إلى جم1979للشبيبة الجزائرية منذ سنة 

مختلف الأنشطة في نادي ـجامعية شارك بـ، وأثناء دراسته الم1987 التثقيف الشعبي سنة
جهوية، وبرنامج "دنيا الأدب" بإذاعة وهران، ونشر بعض قصائده في ـالإبداع الأدبي للمكتبة ال

ريدة النهضة، وجريدة الواحة، ـمهورية، وججـختلفة؛ منها: جريدة الـلات مجـجرائد وم
نديـجلة روضة الـومة مشاركات م، 2جحلية ووطنية ودولية نذكر منها: ـإضافة إلى عد  

                                                             
  إلخ.   وقد كان الأمين وفيا لزوجه زهرة؛ حيثُ تضمن شعره قصائد تغزلٍ وتشبيب ا؛ نذكر من تلك القصائد: يا زهرتي، شوق وحنين...  1
  عسكرية.مـجلة تابعة للجيش الوطني الشعبي نشر فيها الأمين قصيدة بعنوان "نـحن الـجيش الوطَني الشعبِي" إبان أدائه الـخدمة الوهي   2
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مسابقة الأدبية للشعر في الذِّكرى الثَّامنة والثَّلاثين لأول نوفمبر من تنظيم وزارة ـال-
  م. 1993مجاهدين في ديسمبر ـال

، 1993خامسة والسادسة بليبيا في ـمسابقة العلمية للطُّلاَّب العرب في دورتيها الـال -
  م.1994

الذِّكرى العشرون لوفاة شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء بولاية غرداية في  -
  م.1997أوت

خية بولاية ـم الوطنية التاريـمعالـالذِّكرى العاشرة لتصنيف قصر ورقلة ضمن ال -
  م.2006ورقلة في ماي 

  م.2006في نوفمبر  مؤسسة الشيخ عمي سعيد بولاية غردايةـالأيام الدراسية العلمية ب -
  حياته العملية:-3

؛ حيث بدأ عمله الوظيفي في ثانوية م1994بعد تخرج الأمين بدأت حياته العملية سنة 
"علي ملاَّح" بولاية ورقلة؛ وكان يعشق مهنة التعليم عشقا كبيرا؛ إذ يعد مذكراته التعليمية كلَّ 

ر، ومن مـم من واقع التعليم الـزن والألَحـالرائع؛ ولكن الأمين أحس بال 1خطِّه الجميلـسنة ب
شاعر اليأس والإحباط؛ وقد مـسطوة الإدارة، فأفرغ أحاسيسه في قصائد يشعر القارئ فيها ب

دلولات؛ فنجد قصيدة "إلاَّ أن تكونَ معلِّما" وقصيدة "ويح مـملت قصائده تلك هذه الـح
ريرة سببا مـياة العملية الحـوقصيدة "بِاسم القضاء والقَدر" وغيرها؛ وقد كانت هذه الالمُعلِّم" 

موسم ـا اضطر إلى أخذ أكثر من إجازة في المـ؛ مم2008في إصابته بإرهاق نفسي في مارس 
  حياة الدنيا.ـم الـالدراسي الذي تلى هذا العام، وهو إرهاص لتوديعه عالَ

4-:فاتهو  
بعد إصابتها بوعكة قلبية، وبعد هذه الفاجعة م 2009جوان  15توفيت والدة الأمين في 

م على ـمرضه وشدة ألـموت لـالأليمة توجه الأمين لتصحيح أوراق البكالوريا بورقلة غالبه ال
جوان  29فقدان أمه؛ فضلا عن ظروفه العصيبة في عمله؛ فأسلم روحه إلى بارئها بتاريخ الاثنين 

  .2مه االله وأسكنه فسيح جناتهـ، فنقل جثمانه إلى بلدته بني يزقن ودفن هنالك؛ فرحم2009

                                                             
  وهذه الـمعلومة أخذتـها من الأُستاذ: عيسى بن قاسم موسى وابراهيم، وهو أحد زملاء الأمين في الرحلات والـمخيمات.  1
  ، وتصرفت في صياغتها وبلورتـها في هذا الـملحق.14إلى ص:  08أخذت جل الـمعلومات من مقدمة الديوان من ص: وقد   2



  

-273- 

  
  رســفَه

  المصادر والمراجع
   



  

-274- 

  مراجع:ـمصادر والـقائمة ال
  القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.*
شـعيب  ، تح: شرح العقيدة الطحاوية، الدمشقي صدر الدين محمد بن علاء الدين .1
، 01، ج:10لبنـان، ط  -بـيروت  ،مؤسسـة الرسـالة  ، عبد االله بن المحسن التركي ،الأرنؤوط

  .م1997/هـ1417
ابن البناء المراكشي، الروض المريع في صناعة البديع، تح رضوان بنشـقرون، دار   .2

 م.1985المغرب،  -النشر المغربي، الدار البيضاء
دار ، تح: ع الصحيحالتوضيح لشرح الجام، ابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري .3

 ـ1429، 01ط، سوريا -دمشق ،دار النوادر، الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث  ،م2008/هـ
  .17ج: 

شـعيب  ، تـح:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمدا .4
  .13م، ج: 2001ه/1421، 01، طمؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -الأرنؤوط 
لبنـان،   -جمال الدين، لسان العرب، مادة "سلَب"، دار صادر، بيروتابن منظور  .5

  م.1994، 03ط
، تح: الجامع في الحديث لابن وهب، بن وهب أبو محمد عبد االله المصري القرشيا .6

المملكة العربية السـعودية،   -الرياض ،دار ابن الجوزي، مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير.د
  م.1995ه/1416، 01ط

عبـد االله   تـح:   ،رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ،ن علي بن إسماعيلأبو الحس .7
المملكـة   ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة ، نشر: شاكر محمد الجنيدي

 .هـ1413، د.ط، العربية السعودية
الرواد للإعـلام والنشـر،   ، الانتصار للسلف الأخيار، أبو زيد محمد محب الدين .8

  .م2007/هـ1428، 01، طمصر ،المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
أبو محمد سعيد بن المبارك، الفصول في القوافي، تح: د. صالح بن حسين العايد، دار  .9

  م.1998ه/1418، 01السعودية، ط -إشبيليا، الرياض
  م.1998، 05مصر، ط -أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة .10
لبنـان،   -بيروت، دار الفكر، روح البيان، الإستانبولي إسماعيل حقي بن مصطفى .11

  د.ط، د.ت.ط.
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عز الدين ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيـة والمعنويـة، دار    اسماعيل .12
  م.1988، 05لبنان، ط -العودة، بيروت

اهره الفنيـة والمعنويـة، دار   اسماعيل عز الدين ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظو .13
  .1988، 05لبنان، ط -العودة، بيروت

، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، تح: حرازي مسـعود، وابـن   بن يحي الأمين أحمد .14
  م.2012ه/1433 ،01غرداية، ط -ادريسو مصطفى، نشر عشيرة آل خالد، بني يزقن

  ، (د.ت.ط).04طلبنان،  -أنيس إبراهيم ، موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت .15
  بليث هنريش، البلاغة والأسلوبية، تر د. محمد العمري، شركة إفريقيا للنشر. .16
 -بن خوية رابح، التشكيل الإيقاعي وعلاقته بالدلالة، عالم الكتب الحديث، إربـد  .17
  .2017، 01الأردن، ط
بن عيسى بطاهر، البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد المتحدة،  .18

 م.2016، 02لبنان، ط -وتبير
بني بكر عبد القادر مرعي، البنية الصوتية للكلمة العربية، عالم الكتب الحـديث،   .19

  م.2016، 01الأردن، ط -إربد
 ـالإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان ن، التميمي محمد بن حبا .20 شـعيب  : ح، ت
 .05م، ج: 1988ه، 1408، 01لبنان، ط -بيروت، مؤسسة الرسالة، الأرنؤوط

إتحاف الجماعة بما جاء في الفـتن والملاحـم وأشـراط    ، التويجري حمود بن عبد االله .21
  . 02ه، ج:1414، 02، طالمملكة العربية السعودية - دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، الساعة
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  :ملخص
هذا البحث أطروحة الدكتوراه في تخصص الدراسات النقدية والدراسات اللغوية، 

قمنا فيه برصد الظواهر ؛ أسلوبية الأمين دراسة لأحمد" نتصالح الأَيدي مدوا" ديوانمناه: ـوس
الأسلوبية، عن طريق إحصائها، ثم دراستها وتحليلها مع تعليل انتشار الظاهرة الأسلوبية داخل 
الأبيات الشعرية، وتعلقت الدراسة بثلاثة جوانب: الصوت والتركيب والدلالة، تـم من خلالها 

، بالاستعانة بلغة الأرقام للوصول إلى التعمق في اكتشاف الظواهر الأسلوبية والوقوف عند جمالياا
 الحقيقة العلمية والدقة البحثية. 

  الأسلوبية، الإحصاء، الشعر، الصوت، التركيب، الدلالة.: الكلمات المفتاحية
****************************************  

Abstract: 
This work is considered a doctoral thesis in the field of linguistic studies 

and criticism, it is entitled: stylistic study of "Give out your hand we forgive 
each other" by AHMED AMINE. 

We captured the stylistic phenomenons in it by counting them, then by 
studying and analyzing them while justifying the stylistic phenomenon 
throughout the poems. The study considered three aspects: the sound, the 
composition and the significance. Through those three aspects we were able to 
discover the stylistic phenomenon and stop by its beauty, all by the help of 
numbers in order to reach the scientific truth and the research precision.    

Key words: stylistic, counting, poems, sound, composition, significance. 
 

****************************************  
Résumé  
Ce travail est considéré une thèse de doctorat dans le domaine des études 

et critiques linguistiques, le travail est intitulé étude stylistique "Donnez vos 
mains pour se pardonner" par AHMED AMINE. 

Nous avons capturé les phénomènes stylm!istiques dans ce travail en 
comptant, étudiant et analysant ces phénomènes tout en justifiant au long des 
poèmes. L’étude considère trois aspects : le son, la composition et la 
signification. A travers ces trois aspects nous avons pu découvrir le phénomène 
stylistique et assimiler sa beauté, tout en s’appuyant sur les nombres afin 
d’atteindre la réalité scientifique et la précision de recherche.   

Mots clés : stylistique, comptage, poèmes, son, composition, 
signification. 


